
 لندن ـ »القدس العربي«

 من أحمد المصري:

قصف الطيران السوري أمس الخميس 
لأول مــرة مواقع تحت ســيطرة المقاتلين 
الأكراد في ســوريا، مســتهدفا خمســة 
مواقع على الأقل في مدينة الحســكة في 
شمال شرق ســوريا، بينها مواقع لقوات 
الآســايش، كما قصــف النظــام المدينة 
بالمدفعيــة الثقيلة مما أدى إلى ســقوط 
خمــس ضحايا مدنيين، هم ثلاث نســاء 
وطفلان، إلى جانب سقوط ستة جرحى. 
وأسفر قصف النظام عن سقوط قتيل من 

مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.
وأعلنت وكالــة »روج افا« عن وصول 
تعزيزات من قوات ســوريا الديمقراطية 
إلى أطراف مدينة الحســكة تمهيدا للقيام 
بعمليــة عســكرية ضــد قــوات النظام 
الوطني  الدفاع  وميليشــيات  الســوري 

التابعة للنظام.
محمود  العزيــز  عبد  قــال  جانبه  من 
يونس مسؤول العلاقات العامة في قوات 
ســوريا الديمقراطية إن طيران التحالف 
الدولي الــذي تقوده الولايــات المتحدة 
منع طيران النظام من التحليق في أجواء 
مدينة الحسكة أمس عقب غارات طائرات 

النظام.
وقالت وحدات حماية الشعب الكردية 
الســورية في بيــان »نحن فــي وحدات 
حمايــة الشــعب لــن نصمت علــى تلك 
شعبنا  ضد  الســافرة  الهمجية  الهجمات 
ملطخة  يد  كل  لحمايته.  بحزم  وســنقف 
بدماء شــعبنا ستحاســب على ذلك بكل 

الوسائل المتاحة والممكنة«.
إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الروســية 
أمس الخميس إن قاذفات روســية شنت 
ضربات جوية على متشددين في سوريا 
لليوم  إيرانية  جويــة  قاعدة  من  انطلاقا 

الثالث على التوالي.
ومن جهة اخرى قالت الشبكة السورية 
لحقــوق الإنســان، أمــس الخميس، إن 
الروســية تتفــوق على تنظيم  »القوات 
السوريين، منذ  المدنيين  »الدولة« في قتل 
تدخلها عسكريا في ســوريا قبل أكثر من 

10 أشهر«.
وأضافت الشبكة السورية، في بيان أن 
»القوات الروسية قتلت منذ تدخلها في 30 
أيلول/ ســبتمبر 2015، حتى نهاية تموز/

يوليو 2016، مــا لا يقل عن 2704 مدنيين، 
فيما قتل تنظيم »الدولة« منذ تأسيسه في 
9 نيسان/أبريل 2013، وحتى نهاية تموز/

يوليو الماضي، نحو 2686 مدنياً«.
وتابعت الشــبكة، التي تصنف نفسها 
على أنها منظمة حقوقية مستقلة، أن »من 
بين المدنيــين الذين قتلتهم روســيا 746 
طفلًا، و514 سيدة، فيما قتلت من الكوادر 
الطبيــة 28 شــخصا، بينهم 8 ســيدات، 

وقتلت 10 )ناشطين( إعلاميين«.
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السابق أصبح مصدر إزعاج لأمريكا

عمان ـ »القدس العربي«:

بدايــة لا تخلــو مــن الطرافة شــهدها اليــوم الأول 
لتســجيل القوائــم فــي انتخابــات الأردن على صعيد 
الدعايــة الانتخابيــة. وزير الأوقاف الشــاب الأســبق 
محمد نــوح القضاة الذي يترشــح عن مدينــة الزرقاء 
وســط الكثافة السكانية بدأ تسويق حملته الانتخابية 
بشعار »أنا المترشح الوحيد عن المقعد المسلم« فتخلص 
من جميع شركائه في القائمة واحتفظ بمرشحين فقط 

عن المقعدين الشيشاني والمسيحي.
الأهم أن الحلقات الدعائية للوزير المترشح بدأت من 

عند بث وتوزيع شــريط فيديو يظهــر فيه وهو يخطب 
في ساحة تقسيم التركية وســط إسطنبول متضامنا 
مــع الشــرعية ضــد الانقــاب فــي محاولة ملموســة 
لمخاطبة اتجاهات الــرأي العام الأردنــي المتعاطفة مع 

الرئيس رجب طيب آردوغان.
مرشح آخر تاحقه وسائل الإعام المحلية في مدينة 
مادبا في العادة وهو شــبلي الحداد اختار لافتة غريبة 
لمخاطبــة الجمهور، مصــرا على أن الكيان الإســرائيلي 
يتصدى لحملته الترشــيحية في الأردن ويحاول منعه 
من الوصول للبرلمان عقابا له على إصراره على تحرير 
فلســطين من البحــر إلى النهــر. وقال حــداد إنه تلقى 

شــيكا على بياض لانسحاب وإن إســرائيل تتصدى 
لحملته الانتخابية.

قبل ذلــك كان أحــد المترشــحين في مدينــة العقبة 
جنوبي الباد قد قدم نفســه على كرســي باســتيكي 
مقابــل البحــر واعدا بــأن يســتعيد الأندلــس ويعالج 
المشكلة اليمنية ويوحد العراقيين، ومتعهدا بأن يسكن 
جميع الأثرياء في الأردن في جحور ومخيمات صفيح 

مقابل نقل الفقراء للفيات والقصور.
ومــن أطــرف مــا ظهــر حتــى الآن علــى صفحات 
التواصل الاجتماعــي الملصق الفكاهــي الذي يتحدث 
عن برنامج قائمة »البرزخ« التي تتضمن مرشحا لقطاع 

الموتى وشعارها الأسد وتهتف باسم المرشحين: »أخي 
الناخب... أختي الناخبة... نعتمد عليكم في تحقيق ما 

نريد: سيارة... راتب... شقة ومميزات أخرى«.
الرواج على وســائط التواصل أيضا لاقته المرشحة 
الدكتورة المهندســة لبنــى بطاينة وهي تخبر النســاء 
الناخبات أنها أدت فريضــة الحج أربع مرات والعمرة 
تســع مرات وســاهمت في تأمــين العمــرة للعديد من 

الأشخاص غير القادرين.
ولفت أحد المرشــحين عن الدائــرة الأولى في عمان 
العاصمة الأنظار عندما أعلن أنه قرر بعد »الاســتخارة 
والاستشارة وبموافقة الوالدين الترشح لانتخابات«.

■ لنــدن ـ  »القــدس العربــي«: 
وصفت صحيفة »واشــنطن بوست« 
الجنــرال الليبي خليفــة حفتر بأنه 
أصبــح مصــدر إزعــاج للولايــات 
الـ»ســي  رجل  كان  أن  بعد  المتحدة، 

آي إي«.
أمس  الصحيفة  تقريــر  وتنــاول 
الأول فتــرات حيــاة حفتــر، حيث 
قال إنه عاش فــي الولايات المتحدة 
الأمريكيــة لمــدة طويلــة، وعمل في 
وكالة الاســتخبارات الأمريكية وهو 
من أشد المعادين للتيارات السياسية 
مجموعة  يقــود  والآن  الإســلامية، 
يقف  الذي  وهــو  المقاتلين  من  كبيرة 
فــي وجه الســلام في ليبيــا. نقلت 

الصحيفــة وصــف البعــض لحفتر 
بأنه اشــد خطرا من تنظيم »الدولة« 
في ليبيا. ويقــول التقرير الذي كتبه 
حفتر  إن  رايــان  ميســي  الصحافي 
يرفض دعم حكومة التوافق الهشــة 
في ليبيا، والتي لم تستطع السيطرة 
تقف  فيما  ليبيــا،  فــي  الصراع  على 
الولايات المتحدة وحلفاؤها عاجزين 

عن اتخاذ أي إجراء ضده.
مســؤول  عن  الصحيفة  وتنقــل 
عدم  طلــب  ســابق،  كبير  أمريكــي 
الكشــف عن هويته أن علاقات حفتر 
في الشــرق الأوسط وافريقيا جعلت 
مــن الصعب علــى الإدارة الأمريكية 
لمواجهته  موحدة  استراتيجية  وضع 
أو احتوائــه، كما أضاف أن الولايات 
القــدرة على  لها  لــم يكــن  المتحدة 

تهميشه«.

منظمة حقوقية: روسيا قتلت من المدنيين أكثر ممن قتلهم تنظيم »الدولة الإسلامية«

القوات الأمريكية تمنع طائرات سورية من قصف مناطق يسيطر عليها الأكراد
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إيران تعلن عن إنشاء 
»جيش التحرير الشيعي«

■ لندن ـ »القــدس العربي« من محمد 
المذحجي: أعلن القيادي في فيلق »ســيد 
محمد  الثوري،  للحرس  التابع  الشهداء« 
علي فلكي، أنه تم إنشاء »جيش التحرير 
الشــيعي« بقيــادة قائد فيلــق القدس، 
اللــواء قاســم ســليماني، للقضاء على 

إسرائيل خلال 23 عاماً.
التابعة  ووفقاً لوكالة فــارس للأنباء 
للحرس الثوري، أشــاد محمد علي فلكي 
بــدور الميليشــيات الشــيعية الأفغانية 
التي تســميها طهران »الفاطميون« وهي 
تحارب في سوريا، قائلًا إن اللبنة الأولى 
لانطلاقــة »جيــش التحرير الشــيعي« 
اللواء قاسم سليماني ومن  كانت بقيادة 
سوريا، وإن المقاتلين الشيعة الأفغان هم 

من القوات التي تشارك في هذا الجيش.
 

ليبيا: 10 قتلى في تفجير 
سيارتين مفخختين في سرت 
■ طرابلــس ـ أ ف ب: قتــل عشــرة 
أشــخاص على الأقل وأصيب حوالى 20 
بســيارتين  هجوم  في  بجــروح  آخرين 
مفخختين نفذه، أمــس الخميس، تنظيم 
الدولــة الإســلامية الجهــادي في غرب 
ســرت، حيــث تدور منــذ ثلاثة أشــهر 
القوات الموالية  معارك ضارية بينه وبين 

للحكومة، كما أعلنت الأخيرة.
وأعلنت عمليــة »البنيان المرصوص« 
التي تنفذهــا الحكومة المعترف بها دوليا 
لاستعادة سرت من التنظيم الجهادي، أن 
»المستشفى الميداني في سرت يستقبل 10 
شهداء ونحو عشرين جريحا في تفجير 

سيارتين مفخختين«.

السعودية: غرامة كبيرة 
للأجنبي المتغيب عن العمل

■ الريــاض ـ  د ب أ: أكــدت المديرية 
عقوبة  أن  الســعودية  للجوازات  العامة 
الوافــد ) الأجنبي( المتغيــب عن العمل، 
غرامة 10 آلاف ريال، والترحيل والمنع من 

دخول المملكة نهائيا.
ودعـت الجوازات في بيان لها، نشرته 
وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس( 
أمس الخميس« المواطنــين والمقيمين إلى 
التقيد بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن 
العمالة المخالفة لنظامــي الإقامة والعمل 
» بمــا فيهــم العمالة المتغيبــة عن العمل 

وخاصة العمالة المنزلية«.

مصر: مقتل جنديين
وإصابة ثالث في هجوم 

مسلح شمال سيناء 
■ القاهرة ـ الأناضــول: أعلن مصدر 
أمني مصــري أن جنديين قتــلا وأصيب 
لمسلحين  هجوم  في  أمس،  بجروح،  ثالث 
على حاجــز أمني فــي محافظة شــمال 

سيناء، شمال شرقي البلاد. 
وقال المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح 
عن هويته لأنه غيــر مخول له التصريح 
شنوا  »مســلحين  إن  الإعلام،  لوســائل 
هجومــا بالأســلحة الآليــة علــى كمين 
الماســورة )حاجز أمني( في مدخل مدينة 
رفح، ما أســفر عــن مقتل المجنــد عماد 
ممدوح محروس )21 عامًا(، والمجند أحمد 
نبيل أبو العينين )21 عامًا(، وإصابة رضا 
جمال عبد العليم )23 عامًا(، بطلقتين في 

الكتف والرقبة«.
وأشــار المصدر إلى أنه تم نقل المصاب 
العريش  لمستشــفى  خطــرة  حالــة  في 

العسكري.

تنظيم »الدولة« يواصل استخراج
النفط من حقول الموصل

أربيل ـ  »القدس العربي« من أكرم القاسم:

يواصل تنظيم »الدولة الإسلامية« استخراج النفط من حقول جنوب مدينة 
الموصل، في محاولة للحصول على أكبر كمية منها قبل خســارتها إذا ما تمكنت 

القوات المسلحة العراقية من السيطرة عليها.
وقال شــهود عيان لـ »القدس العربي« إن تنظيم الدولة يســتخرج النفط 
الخام من حقــول نجمة والقيارة جنــوب مدينة الموصل ويبيعــه إلى التجار 
المحليين داخل المدينة. وأشاروا إلى أن التنظيم عمد إلى إشعال النيران في عدد 
من الحقول لغرض التشــويش على حركة الطيران الحربي تفادياً لاستهدافه، 
فيما لا يزال يســتخرج النفط من الحقول الاخــرى. وتتعرض الصهاريج التي 

تنقل النفط إلى هجمات من طيران التحالف الدولي والطيران العراقي.

تحذيرات من هجمات أوسع لـ»بي كا كا« تستغل اهتزاز الجيش عقب محاولة الانقلاب

12 قتيلًا وقرابة 300 جريح في 4 هجمات دامية للمتمردين الأكراد في تركيا
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

قتل 12 شخصاً وأصيب قرابة 300 آخرين 
في أربع هجمــات دامية اتهمت الســلطات 
حزب العمــال الكردســتاني بتنفيذها، في 
أعنف موجــة من الهجمات تضــرب البلاد 
التي لــم تتعاف بعــد من تبعــات محاولة 
الانقلاب الفاشــلة منتصف الشهر الماضي، 

وســط تحذيرات من هجمات أوسع يسعى 
المتمــردون الأكراد إلى تنفيذها مســتغلين 
عقب  التركي  الجيــش  تلقاها  التي  الضربة 

محاولة الانقلاب.
ففــي ســاعات الــذروة، صبــاح أمس 
الخميس، انفجرت ســيارة محملة بكميات 
ضخمة من المتفجرات أمام مبنى مديرية أمن 
ولاية إلازيغ شــرقي البلاد، الأمر الذي أدى 
إلى مقتل 3 من الشــرطة وإصابة عشــرات 
سكان  وصف  حيث  الأمن،  وأفراد  المواطنين 

المدمر«.  بـ»الزلزال  حـــــدث  ما  المدينــــة 
وبثت وســـــائل الإعلام التركية مشــاهد 
لمنطقة الانفجار تظهر فيها العديد من المباني 
المدمرة بشــكل كبير وعشــرات السيارات 

المحترقة.
التركــي بن علي  الــوزراء  وقال رئيس 
يلدريم الذي ألغــى برنامجه في أنقرة وزار 
موقع التفجير برفقة وزيــر الدفاع ورئيس 
أركان الجيــش وممثلين عــن المعارضة إن 
»التفجير خلف 3 شهداء من الشرطة، و217 

جريحاً، تّم معالجة 72 منهم، فيما يُســتكمل 
علاج 145 مصاباً، ومن بين هؤلاء 85 شرطيا 

و60 مدنياً«.
وفــي وقت لاحــق، قتل 6 جنــود أتراك 
وأصيــب 3 آخرون في هجــوم جديد نفذه 
تنظيم »بي كا كا« ضد عربة عسكرية جنوب 
شرق البلاد، حيث اســتهدف الهجوم الذي 
نفذ بواســطة لغم أرضي شــديد الانفجار 
شرق  جنوب  بيتليس،  في  عســكرية  قافلة 

تركيا.

»أمنستي«: 17 ألف حالة وفاة في سجون النظام السوري
■ لندن ـ »القــدس العربي«: وثقــت منظمة العفو 
الدولية »آمنستي«، أمس الخميس، وفاة أكثر من 17 
ألف معتقل داخل ســجون النظام السوري، منذ بدء 
الأزمة في الباد عام 2011، مشــيرة إلى »اســتخدام 

طرق تعذيب متنوعة تعرض لها المعتقلون«.
وأضافت »أنه في ظل اختفاء عشــرات الآلاف من 
الأشــخاص قســرًا في مراكز الاحتجاز بكافة أنحاء 

سوريا، فإن الإحصائية الحقيقية قد تكون أعلى«. 

وحــول طرق التعذيب، ذكــرت المنظمة أن »النظام 
الســوري اســتخدم وســائل شــائعة في التعذيب، 
شــملت ثنــي جســم المعتقل داخــل إطــار)دولاب(، 
وجلد باطن قدميه، فضا عن اســتخدامه الصدمات 

الكهربائية، والاغتصاب، والعنف الجنسي«.
ولجــأ النظام أيضًــا في تعذيب معتقليه، حســب 
المنظمــة، إلى قلع أظافر اليديــن أو القدمين، والحرق 

بالماء الساخن أو السجائر المشتعلة.

مقتل قيادي في فصيل قريب من
»الدولة الإسلامية« بصاروخ إسرائيلي موجه

■ لندن ـ »القدس العربــي«:  قالت مصادر مطلعة 
لـ»القدس العربــي« إن أبوعبيدة قحطــان أحد أبرز 
قيادات فصيل جيــش خالد بن الوليــد، والموصوف 
بتبعيتــه لتنظيــم »الدولــة الإســلامية« في حوض 

اليرموك، قتل أمس الخميس.
وأضافــت أن الحديث يدور في حوض اليرموك عن 

استهداف القيادي في جيش خالد بن الوليد بصاروخ 
موجه مــن طائــرة إســرائيلية. وأوردت المصادر أن 
انفجــارا عنيفا وقع في مقر قيــادة الجيش في الريف 
الغربي في درعا. ولم تتضح تفاصيل وطبيعة الانفجار 
الذي أودى بحياة قحطان إضافة إلى عدد من قيادات 

وعناصر جيش خالد بن الوليد.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

تزايدت في المــدن العراقية هذه الأيام 
حــالات ادعــاء الانتماء إلى تشــكيلات 
اشــخاص  قبل  مــن  الشــعبي  الحشــد 
وجماعات مسلحة تسعى لاستغلال غطاء 
الحشــد من اجل تحقيــق مصالح خاصة 
او عند ارتكاب اعتــداءات على المواطنين 
ومصالحهم، ما دفع الحشــد إلى التبروء 

من تلك الجماعات.
فقد اعلنت هيئة الحشد الشعبي، أمس 
صفة   يســتغلون  أشخاص  وجود  الأول، 
اجرامية  بأعمال  للقيام  الشــعبي  الحشد 

والاعتداء على ممتلكات المواطنين. 
واعتــرف المتحــدث باســم الحشــد 
في  الأســدي،  أحمد  النائــب  الشــعبي، 
تصريــح، ان »هناك من  يســتغل اســم 
ضعاف  بعــض  مــن  الشــعبي  الحشــد 
بعض  ليمارس  الصفة  ومنتحلي  النفوس 
داعيا  الإجرامية«،  والتصرفــات  الأفعال 
ومديرياته  الحشــد  بــين  »التمييز  إلــى 
وتشكيلاته الرسمية وبين الذين التصاقهم 
به للإســاءة له ولاستغلال اسمه لانتهاك 

القانون والاعتداء على الناس«. 
وأشار الأسدي  إلى ان »الحشد له هيئة 
قيادة وتشــكيلات معروفة، فكيف  يمكن 
ان يكون المدعو )السيد الباقري النجفي( 
وامثالــه قياديــون فيــه او يتحدثــون 
باســمه«، في اشــارة إلى شخص انتحل 

صفة قيادي في الحشد. 
وأكــد إن”»قيادة الحشــد الشــعبي، 
ســتصدر جملة من التعليمــات والأوامر 
والتوجيهات التي تساعد في القضاء على 
الاســتهانة بأمن الناس، وتبعث رســالة 

اطمئنان واضحة للجميع«.
وكشــف النائب احمد الاســدي  قيام 
الأجهزة الأمنية باغــلاق 115 مقرا وهميا 
للحشــد الشــعبي في بغــداد والبصرة 

وميسان خلال عام واحد.  
ويتــداول العراقيــون فــي احاديثهم 
الكثير مــن النماذج التــي تدعي الانتماء 
إلى الحشــد الشــعبي، ممن يســتغلون 
ذلــك في إرهاب النــاس وتحقيق مصالح 
خاصة بهم. ومن هؤلاء ما تناقلته شبكات 
التواصل الإجتماعي العراقية خلال الأيام 
القليلة الماضية من صور لشــخص يدعى 
الســيد علي الباقري النجفي والذي يقدم 
نفسه ومنذ أشهر على إنه قيادي في هيئة 
بجماعة  نفسه  ويحيط  الشــعبي  الحشد 
مســلحة يرتدون الزي الرســمي للحشد 
عسكرية  مؤسســات  في  بجولات  ويقوم 
رســمية كما يقوم بزيارات لبعض مواقع 

المعارك ضد تنظيم »الدولة«.
الحشــد  باســم  الناطق  قيــام  ورغم 
أحمد الأسدي بنفي أي صلة لهم بـــالمدعو 
»الباقــري«، فإن الناس اســتغربوا كيف 
يقوم شــخص لا يتجاوز عمره 25 ســنة 
بارتداء الزي العسكري وترافقه مجموعة 
وعسكرية  حكومية  مواقع  ويزور  مسلحة 
يســتقبله فيهــا مســؤولون حكوميون، 
مدعيــا كونه قياديا في الحشــد، دون ان 
يتصدى له او يكشــفه أحد من الحشد أو 

الاجهزة الحكومية.
التواصل  المواقــع  بعــض  واشــارت 
الاجتماعــي إلــى ان النجفي هــو معمم 
»جاهل« ) أمــي( كان معتقلا لدى الاجهزة 
الأمنية في ديالى لاستحواذه على اسلحة 
حكومية وبيعها في الســوق، ولكن جرى 
تدخــل بعض الشــخصيات السياســية 
وأطلق ســراحه، فأخذ يتجول في مدينة 
الخالــص ويتحــدث على انه مــن مكتب 
التنسيق المشترك التابع للحشد الشعبي، 
كما فتــح مقرا له ولجماعته المســلحة في 

ديالى وأصبح له اتباع وانصار. 
وعزا الكثيــر من المغرديــن في مواقع 
التواصل ظهور شــخصيات مثل النجفي 
في الشــارع العراقي إلى انــه يعود إلى 
فوضــى انتشــار الســلاح بيــد الأفراد 
الشــعبي  الحشــد  إلى  الانتماء  بحجــة 
واســتغلال بعض الافراد من الانتهازيين 
والمنافقــين والعصابات لعلاقاتهم ببعض 
الشــخصيات ضمن الحشــد لاقامة المقار 
والتجــاوزات  الاعتــداءات  وممارســة 
الشــخصية  او  الحكومية  المصالــح  على 

للمواطنين. 
كما وردت انبــاء لم يتم التأكد منها في 
بعض مواقع التواصل عن اعتقال المذكور 
من قبل قوات الحشــد الشــعبي لادعائه 

الانتساب للحشد.
وذكر مصدر مقرب من الحشد الشعبي 
الأشخاص  ظاهرة  ان  العربي«  لـ»القدس 
والجماعات المســلحة التي تدعي الانتماء 
إلــى الحشــد الشــعبي أصبحــت حالة 
العراقية  العاصمــة  احياء  في  منتشــرة 
وجميع المدن وســط وجنوب العراق منذ 
الاعلان عن تشــكيل الحشد الشعبي عام 
الشــيعي  المرجع  2014 بناء علــى فتوى 

الأعلى السيد علي السيستاني.
 وأصبح من الصعب كشف المنتمين إلى 
الحشــد فعلا لكثرة الجماعات المســلحة 
التي فتح الكثير منها مقرات وسط الاحياء 
الســكنية وفي بعض المبانــي الحكومية 
المتروكــة واصبحوا يتنقلون بســيارات 
بــدون لوحات ارقام ويحملون الســلاح 

بحرية.
وأكــد المصــدر ان الأجهــزة الأمنيــة 
المختصــة ونقاط الســيطرات الأمنية في 
شوارع العاصمة، تمكنت من إلقاء القبض 
علــى الكثير من المســلحين الذين يدعون 
الانتماء للحشد ويحملون هويات مزورة 
واســلحة غير مرخصة، مستدركا: ولكن 
مــا زال هناك الكثير منهــم موجودين في 
الشــوارع والاحياء حيــث يرتدي اغلب 
والاختطاف  الســطو  عصابــات  عناصر 
الــزي العســكري اثنــاء  والاغتيــالات 
لتســهيل  والاعتداءات  الجرائم  ارتكابهم 

مهماتهم.
العراقي  المراقبون في الشــأن  ويعتقد 
ونشــاط  حركة  على  الســيطرة  صعوبة 
الجماعات المســلحة المنفلتة في الشــارع 
العراقي نظرا لاستغلال الكثير منهم غطاء 
الحشد الشــعبي في تنقلاتهم وتحركاتهم 
اضافــة إلى انتشــار الســلاح والمعدات 

والملابس العسكرية في كل مكان.

اتساع ظاهرة الانتماء للميليشيا الشيعية في ظل تعدد الجماعات المسلحة والفوضى الحزبية 

إغلاق 115مقرا وهميا لـ »الحشد الشعبي« في مدن وسط وجنوب العراق 

عناصر من الحشد الشعبي بالقرب من الفلوجة

... وانسحاب »الحشد« من الفلوجة وخلافات تعرقل إعادة تأهيلها
بغداد  ـ  »القدس العربي«

من رائد الحامد:

أكدت مصادر محليــة في قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار انســحاب 
جميــع فصائل الحشــد الشــعبي من مركــز القضــاء، وتســليم إدارته إلى 

الشرطة المحلية بالتنسيق مع وحدات الجيش العراقي.
وقال الدكتور رياض العيســاوي، المســؤول عن منظمات المجتمع المدني 
في الفلوجة، لـــ »القدس العربي« إن »وحدات من الجيــش العراقي التابعة 
للفرقــة الأولى تعمــل داخل مركز القضاء لإســناد جهود الشــرطة المحلية 

ومجلس القضاء لإعادة تأهيله تمهيدا لعودة النازحين إليه«. 
وحول الأنباء التي أشــارت إلى قيام الحشد الشعبي بحفر خندق حول 
المدينة، نفى أن يكون للحشــد الشــعبي أي دور فيــه، مؤكدا على »أن الجهة 
الراعيــة هي المجلــس المحلي لقضــاء الفلوجة الــذي كلف الشــرطة المحلية 
بتنفيــذه مســتفيدين من الجهد الهندســي للفرقــة الأولى التابعــة للجيش 
العراقي وما تبقى من آليات تعود إلى بلدية الفلوجة أو بلدية ناحية عامرية 

الفلوجة«.
وكشف العيســاوي عن اســتمرار »حملة بناء جدران عازلة بين الأحياء 

الرئيســية في مركز القضاء تنفذها الشــرطة المحلية كإجــراءات احترازية 
تســهم في ضبط الأمن وتحقيق الاســتقرار في المدينة مســتقبلا«، حســب 

قوله.
وأوضح أحد ضباط قيادة شــرطة الفلوجة، أن الجدران العازلة ستكون 
ذات منفــذ واحد للدخول والخروج بإشــراف نقطة تدقيق تابعة للشــرطة 
المحليــة، وسيســاعد المنفذ الســكان علــى الوصــول إلى الأحيــاء الأخرى 
والأسواق العامة ودوائر الدولة لقضاء احتياجاتهم الأساسية، كما سيتم 
وضــع حواجز كونكريتية على الشــوارع الرئيســية والفرعيــة إضافة إلى 
بناء أبراج مراقبة ونصب كاميرات تســاعد على كشــف تحركات العناصر 

الإرهابية والقبض عليهم«. 
من ناحية أخرى، اســتبعد »العيساوي« عودة النازحين قبل نهاية العام 
الحالــي مؤكدا على »جهــود كبيرة تبذل لتخطي العقبــات التي تحول دون 
عودتهم«. وفي هذا الصدد، أوضح، أن »شــركة أجنبية بالتعاون مع الجهد 
الهندســي يقومان برفع العبوات المزروعة على الطرقات أو في داخل بعض 

البيوت«.
كمــا أن وزارة الكهربــاء »زودت الجهــات المختصة بالقضــاء بكمية من 
الأسلاك وعدد من محولات الطاقة والأعمدة لإعادة تأهيل منظومة الكهرباء 
في القضاء«؛ كما تم تشــغيل »مجمع ماء حي الرســالة رقم واحد، في حين 

تســتمر عملية رفع أنقاض المباني المدمرة من أحياء المدينة«، بحسب ما قاله 
رياض العيساوي.

وأشــار إلى أن »التعليمات الأخيرة لا تسمح بعودة سكان الفلوجة الذين 
نزحوا منها ما لم تكن لديهم ســجلات في دائرة الأحوال الشــخصية تثبت 

انهم من أبناء القضاء حصرا«.
وأوضــح »العيســاوي« أن المجلــس المحلي فــي القضاء يمــارس مهامه 
بشكل كامل منذ انسحاب الحشد الشعبي من المدينة قبل شهر تقريبا، لكن 
»هناك خلافات تعرقل ســير إعادة تأهيل الفلوجة بين جهات متنافسة على 
منصب القائمقام الذي لا يزال يثير جدلا منذ ســقوط المدينة في مطلع العام 
2014«، كما قال الدكتور رياض العيســاوي المســؤول في منظمات المجتمع 

المدني في الفلوجة لـ »القدس العربي«.
يذكر أن محافظة الأنبار شــهدت منذ نهايــة العام 2013 موجة من القتال 
بين تنظيم »الدولة« والقوات الحكومية واســتطاع التنظيم فرض ســيطرته 
على مدينة الفلوجة، 60 كيلومترا غرب العاصمة، بالكامل مطلع العام 2014 
أدى إلى نزوح مئات آلاف من أبناء المحافظة إلى محافظات أخرى. وتمكنت 
القوات الأمنية العراقية من اســتعادة المدينة فــي منتصف يونيو/ حزيران 
الماضي، ولا يزال ســكانها غير قادرين على العودة إليها قبل رفع الأنقاض 

وتطهير المدينة من الألغام وإعادة الخدمات الأساسية.

بغداد ـ »القدس العربي«:

 مع بدء الامتحانات العامة )البكالوريا( 
المرحلــة الثانية في العــراق أقدمت وزارة 
التربية على جملة إجراءات للحد من ظاهرة 
الغش الالكتروني فــي القاعات الامتحانية 

الذي تفشى في السنوات الأخيرة.
لتربيــة  العامــة  المديريــات  وأعلنــت 
بغداد انها ستســتخدم العصا الالكترونية 
فــي عملية كشــف الغــش الالكتروني في 
الثانــي  للــدور  الوزاريــة  الامتحانــات 
للدراســتين المتوســطة والاعدادية إضافة 
إلى استخدام التشويش الالكتروني لتكون 
الامتحانات  خالية مــن الغش والخروقات 
الحقيقي  والاســتحقاق  العدالة  وتحقيــق 

للطلبة«.
وكانت تربية الكــرخ الثانية اعلنت عن 
اكتشــاف أكثر من 100 حالة غش الكتروني 
للدور  الاعدادية  الدراســة  امتحانــات  في 
الأول، كما سبق ان شهدت مع مناطق اخرى 
حالات الغــش الجماعي في بعــض المراكز 

الامتحانية.
وذكــر مدير مركــز امتحاني فــي بغداد 
الالكتروني  الغــش  ان  العربي«  لـ»القدس 

للطلبة اثنــاء الامتحانــات العامة ظهر في 
الســنوات الأخيرة كأحــد مظاهر الفوضى 
وتدنــي المســتوى العلمــي فــي المدارس 
العراقيــة ولجــوء الكثير مــن الطلبة إلى 
نقل  في  الحديثة  الأجهزة  باستخدام  الغش 

الاسئلة قبل أو اثناء اداء الامتحانات. 
واشــار مدير المركز جواد اللامي إلى ان 
الوزارة تســعى للحد من الغــش بانواعه 
بعــدة وســائل منهــا اســتخدام العصــا 
الالكترونية لتدقيق الطلبة وهي وسيلة غير 
عمليــة ومحدودة الاســتخدام نظرا لكثرة 
اعداد الطلبة، كما تقوم وزارة التربية بقطع 
خدمة الانترنت خــلال اوقات الامتحانات، 
اضافة إلى قيام الــوزارة بنقل اماكن مراكز 
الامتحانات العامة إلى مباني جامعة بغداد 
بعد تزايــد تدخل الجماعات المســلحة في 
المناطق ودخولها المراكز الامتحانية واجبار 
المدرسين على الســماح للطلبة بالغش وهو 
ما تســميه الوزارة بالغش الجماعي حيث 
اضطرت الوزارة في الســنوات الماضية إلى 
الغاء نتائج العشرات من المراكز الامتحانية 
في بغداد بعد كشــف دخول بعض عناصر 
الميليشيات اليها ومســاعدتهم الطلبة على 

الغش. 

وأكد اللامــي ان هذه الإجراءات الكثيرة 
قد تكون مفيدة ولكنها لا تمنع حالات الغش 
الأخرى ومنها تســريب الاسئلة الامتحانية 
من قبــل بعض المطلعين عليهــا وبيعها إلى 
الطلبة بمبالــغ كبيرة، وهي حالات قد يمكن 

كشفها أو تبقى سرية.
وخلال أيــام الامتحانات العامة تشــهد 
بغــداد انقطاعا تاما لخدمــة الانترنت منذ 
ســاعات الصباح الأولى، وحتــى الحادية 
عشــرة  صباحاً، أي وقت وجود الطلبة في 
اســتخدام  لمنع  وذلك  الامتحانية،  القاعات 
شبكة الأنترنت في حالات الغش. وهو الأمر 
الذي يتســبب في إثارة شــكوى المواطنين 
الذيــن يعتمــدون علــى شــبكة الاتصال 
واعمالهم  مصالحهــم  فــي  الأنترنت  عبــر 

واتصالاتهم. 
وأعلنــت وزارة التربيــة العراقية، بدء 
الإعدادية  للدراسة  الثاني  الدور  امتحانات 
والمتوســطة بجميع فروعها منذ يوم الاثنين 
الماضــي وتســتمر لثمانية أيــام. وقد بلغ 
عدد طلبة المرحلة الاعداديــة الفرع العلمي 
والأدبي فــي بغــداد 14500  طالب وطالبة 
يؤدون الامتحانات فــي 90 مركزا امتحانيا 

عدا طلبة المرحلة المتوسطة.

العراق: إجراءات للحد من تفاقم الغش الالكتروني
 في الامتحانات العامة 

»هيومن رايتس ووتش« تشيد
بموقف الصدر المناهض للعنف ضد المثليين 

■ بغداد ـ أ ف ب:  أشــادت منظمة »هيومن رايتش ووتــش« أمس بتصريح رجل 
الدين الشــيعي مقتدى الصدر الذي حث اتباعه الشــهر الماضي على وقف العنف ضد 

مثليي الجنس.
وطلب الزعيم الشيعي الشاب، الذي يتزعم احد الفصائل المسلحة ويحظى بشعبية 
كبيرة في العراق في بيان اصدره في الســابع من تموز/يوليو الماضي، عدم الاعتداء 

على مثليي الجنس وإنما مقاطعتهم.
وقال في جــواب لاحد اتباعه في بيان مقتضب، »يجــب مقاطعتهم وعدم الاعتداء 
عليهــم، بما يزيد من نفورهــم وهدايتهم بالطرق العقلية والمقبولــة« مضيفا ان »مثل 

هؤلاء يعيشون معاناة واختلاجات نفسية وضغوطا تنتج ردود فعل سلبية«.
ورغم ان الصدر بدا غير متســامح مع مثليي الجنس والمتحولين جنســيا، اعتبرت 

المنظمة خطوة الصدر »مهمة«.
واوضحت »هيومــن رايتس ووتش« في بيان »عليه ان يضمن ان قيادات ســرايا 

السلام التي تعمل تحت امرته، تطيع اوامره وتحاسب القادة الذين لا يمتثلون له«.
وقال جو ســتورك نائب مدير المنظمة في الشرق الأوســط »على الرغم انه لا يزال 
هناك طريق طويل امام الصدر لتحقيق كامل حقوق الإنسان للأشخاص المثليين، لكن 

بيانه يظهر تفهمه لضرورة وقف الانتهاكات ضدهم«.
وقد وثقت المنظمة الحقوقية سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبت في السابق من قبل 
ميليشيات ضمنها جماعة الصدر التي كان يطلق عليها اسم »جيش المهدي« وخصوصا 

في مدينة الصدر التي يحظى فيها بدعم واسع.
وقالت المنظمة ان »المتحدثين باسم جيش المهدي انذاك اثاروا مخاوف من »الجنس 
الثالث« والتانيث بين الرجال، ودعوا الميليشيات إلى التحرك ضدهم كعلاج للظاهرة«.

ووفقــا لمنظمة »أراكوير«، المنظمــة الوحيدة التي تكرس جهودهــا لتعزيز حقوق 
المثليين، فان العنف ضد المثليين جنســيا استمر منذ ذلك الحين والحكومة تتسامح مع 

المعتدين.
ولا يوجد نص قانوني مباشــر يحظر العلاقات بين الجنس الواحد ولكن القانون 

يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ولا ينص على زواج المثليين.

مسؤولون يتخوفون من عودة الاقتتال
 بين طوائف طوزخرماتو في كركوك

■ صلاح الدين ـ الأناضول:  أعرب مســؤولون من الجانبــين الكردي والتركماني في 
مدينــة طوزخرماتو فــي محافظة صلاح الدين، شــمال العراق، عــن تخوفهم من عودة 
الاقتتال مــرة ثانية بين طوائــف المحافظة، مشــيرين إلى أن الاتفاق الــذي عقد لتهدئة 

الاوضاع في نيسان/أبريل الماضي لم ينفذ منه سوى 10٪ على أرض الواقع.
وتعرضت طوزخرماتو التي تســكنها مكونات كردية وتركمانية وعربية )من الســنة 
والشــيعة(، إلى اقتتال داخلي بين البيشــمركه الكردية والحشــد الشــعبي التركماني 
)شــيعي( خلال نيســان/أبريل الماضي، وهو الثاني بعد اقتتال وقع في نوفمبر/تشرين 

الثاني 2015. 
وانتهى الاقتتال الأخير باتفاق بين الطرفين يتضمن إعادة التوازن للطوائف في جهاز 
الشرطة والحشد الشعبي والبيشــمركه في مركز المدينة، ووضع نقاط حراسة وتفتيش 

مشتركة من الطرفين.
وقال هيثــم مختار أوغلو، مســؤول الجبهــة التركمانية في المحافظــة العراقية، إن 
»10٪ فقط من الاتفاق تم تنفيذه بينما لم يلتزم الطرفان )الحشــد الشــعبي التركماني 

والبيشمركه الكردية( ببنوده كاملة«.
وأضاف أوغلو أن »عمليات خطف يتبادلها أصحاب القوة في المدينة من الجانبين، وهو 

ما يهدد أمن طوزخرماتو ويذكي مخاوف من عودة الصراع بين الطوائف والقوميات«. 
من جانبه قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردســتاني، حسن بهرام »لا يوجد تنفيذ 
حقيقي لبنود الاتفاق بين الطرفين، إذ لم ينسحب مقاتلو الحشد الشعبي )التركماني( من 

المدينة، ولم تتم عملية الموازنة داخل جهاز الشرطة للطوائف وقوميات المدينة«.
وتابع بهرام، أن »عمليات خطف)لمدنيين( واضحة المعالم بدأت تنتشــر في المدينة من 
قبل جهات نافذة ومعروفة تتحدث باســم الحشد الشعبي يجب ردعها لإعادة الثقة داخل 

المدينة«. 
إلى ذلك قال القيادي في الحشد الشعبي التركماني ونائب رئيس مجلس طوزخرماتو، 
علي الحســيني إن »الشــارع هادئ ونحن متفائلون من ســير المفاوضات بين الجانبين 

لغرض حل المشاكل وجميع النقاط العالقة«. 
تجدر الإشــارة إلى أنه مع ســيطرة تنظيم »الدولة« على كثير من المدن العراقية بعد 
انسحاب الجيش منها، ســيطرت قوات البيشمركه على مدينة طوزخرماتو، لكن المشاكل 
بدأت تطل برأسها في المدينة مع تشكيل الحشد الشعبي التركماني الشيعي فيها، وما تبع 

ذلك من توتر بين الجانبين.  

بغداد  ـ  »القدس العربي« 
 من مصطفى العبيدي: 

في تصعيد مفاجــئ للتوتر في العلاقــات المتأزمة أصلا بين 
حكومتي بغداد وأربيل أكدت البيشــمركه استمرارها في تحرير 
الأراضي واســتعادتها من تنظيم »الدولة« وتمســكها بها وعدم 
الانســحاب منهــا مســتقبلا، بالتزامن مع تصريحــات رئيس 
الحكومة حيــدر العبــادي التي تشــير إلى الاتفاق مــع إقليم 
كردســتان ببقاء قواته في أماكنها الحالية، وأن لا تشــارك في 

عملية تحرير الموصل.
وأكدت حكومة إقليم كردســتان ان البيشــمركه ســتواصل 
تقدمها ولن تنسحب من المناطق التي استعادت السيطرة عليها. 
وردا على تصريحات رئيس الحكومة حيدر العبادي بالاتفاق 
مع الإقليم على بقاء قوات البيشــمركه في مواقعها قال المتحدث 
باســم حكومة إقليم كردســتان، ســفين دزيي، »ان البيشمركه 

ستستمر في تقدمها«.
وأكد دزيي في تصريحات أن »تقدم البيشــمركه سيتواصل 
حتى تحريــر كل المناطق الكردســتانية في محافظــة نينوى«، 
مؤكداً »ان البيشمركه لن تنســحب من المناطق التي حررتها أو 

التي ستحررها في المستقبل«.
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن الثلاثاء 
الماضــي ان »هناك تفاهما مع إقليم كردســتان بأنه لا يجب على 
البيشــمركه أن تتحرك من أماكنها أثناء عملية استعادة الموصل 
أو أن تتوســع، ويجــب أن تبقى في مواقعهــا الحالية، وتكتفي 

بتقديم الدعم والمساعدة للجيش العراقي«.
دار من قبل سكانها وأنه لن  ُـ وشدد على »أن الموصل يجب أن ت
يسمح بأي حديث عن تقســيمِ المدينة، مشيرا إلى أن أي قوة لن 

تدخل المدينةَ سوى القوات العراقية.
بدوره أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي 
رفض فرض الأمر الواقع في نينوى، وداعيا إلى ضرورة تأجيل 
الحديث عن المناطــق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل إلى ما بعد 
الانتصار على »الدولة«. وقال في تصريح متلفز تابعته »القدس 
العربــي« إن »أي صراع سياســي في المناطق التي ســميت في 
الدستور بالمناطق المتنازعة عليها يجب ان يؤجل وعلينا التركيز 

الآن في الانتصار على تنظيم الدولة«.
وأضاف قائلا، إننا لا نقبل بانتهاز الظروف الحالية والفرص 
لفــرض أمر واقع فــي نينــوى، وان الانصراف إلــى صراعات 
جانبية لا يصــب بمصلحة احد إلا التنظيم«، وأكد على أن »خطر 
الإرهاب يستدعي تآزر وتضافر جميع المنظومات الأمنية بما فيها 

البيشمركه والحشد الشعبي وباقي التشكيلات الامنية«.
وضمن الســياق ورغم تصريحات العبادي أكــد العديد من 
القادة العســكريين الكرد تمســكهم بالمناطق المحررة من تنظيم 
»الدولــة«.  فقد أعلن مســؤول قــوات البيشــمركه في محور 
طوزخرماتو في محافظة صلاح الدين، أن قوات البيشــمركه لن 

تتخلى عن الأراضي الكردستانية التي حررتها«.
وقال اللواء عبدالله بور، في تصريح صحافي » ان البيشمركه 

لن تتخلى عن هذه المناطق لأننا حررناها ونحميها بدمائنا«.
وقال مســؤول قوات البيشــمركه في محور مخمور شــرق 
الموصل، نجات علي، »اعتقد أنه يوجد تناقض في كلام العبادي، 

لان الجيــش العراقي لن يتمكن من الدخــول إلى الموصل بدون 
مساعدة البيشمركه وإقليم كردستان«.

وقال علي، لشــبكة رووداو الإعلاميــة، إن »العمليات التي 
نفذت خلال اليومين الماضيين، ستكون بالتأكيد مساعدة للجيش 
العراقي، لأنه يســتطيع اســتخدام الجســر الممتد بين الكوير 
والموصل، لعبور قواته إلى داخــل الموصل، لذا فإن لتقدم قوات 
البيشــمركه فائدة كبيرة للجيش العراقي لفتح جبهات جديدة، 

واستعادة الموصل من التنظيم بشكل أسرع«.
وأكد مســؤول قــوات البيشــمركه في محور مخمــور »أننا 
سنســتمر في محاربة التنظيم، بأي مكان نرى أنه يشــكل فيه 
خطراً على إقليم كردســتان، ولا ننسى ان إقليم كردستان جزء 
من التحالف المشــكل ضد داعش، لذا نرى أنه من حقنا المشاركة 

باي مكان يطلب منا فيه ذلك«.
وأوضح نجات علي، »أن قــوات التحالف وخاصة الولايات 
المتحدة، تطالب باســتمرار إقليم كردســتان بمساعدة الجيش 
العراقي، ليتمكن من اســتعادة الموصل بشــكل اسهل او اسرع، 
وأرى أنــه من الصعــب تحرير الموصــل دون مســاعدة قوات 
البيشمركه وإقليم كردستان، لان الجيش العراقي لا يملك القوة 

والقدرة العسكرية على تحرير الموصل«.
واضاف القيادي في البيشــمركه »مشــكلتهم تكمن في البعد 
السياســي، في هل أن ادارة الموصل فــي مرحلة ما بعد التحرير 
ستكون مثل الســابق، او سيكون هنالك اسلوب جديد لادارتها، 
مؤكدا ضــرورة »تغيير هذه الطريقة في الحكــم، واذا لم تتغير 
فاعتقد انه حتى لو تم تحرير الموصل، فانه ستحدث مشاكل أكبر 
في الموصل، وليس بالضرورة ان تحدث تلك المشــاكل بين الكرد 

والحكومة المركزية، أو المكونات الموجودة في الموصل«.
كما ناشــد النائب عن كتلة بدر النيابيــة وممثل عن القومية 
الشــبكية في مجلس النواب حنين القدو، أمس الخميس، القوى 
الوطنيــة ومنظمات حفظ الســلام وحقوق الإنســان بالتدخل 
الســريع والوقــوف ضد تصريحــات رئيس إقليم كردســتان 
مســعود البارزاني وبعض القيادات الكردية التي اعلنت نيتها 
السيطرة بقوة الســلاح على جميع الاراضي خارج حدود إقليم 
كردســتان والتي يتم تحريرها من سيطرة العصابات الإرهابية 

من قبل قوات البيشمركه الكردية.
وقال القدو »ان هذه التصريحات المتشنجة تأتي بدعم دولي 
وتســتهدف امن وســلامة ابناء المكونات العراقية من الأقليات 
الذين يتطلعــون للعــودة لمناطقهم بعد التحرير مــن التنظيم 

الإرهابي«.
وضمن السياق، أفادت مصادر عســكرية عراقية مطلعة، أن 
البيشــمركه منعت جنود الجيــش العراقي من دخــول الإقليم 
للتوجــه إلــى وحداتهم في منطقــة مخمور التــي تتمركز فيها 
وحدات من الجيش المشــارك في تحرير الموصل، وفق اتفاق بين 

حكومتي المركز والإقليم باشراف الولايات المتحدة.
ويتفــق جميع المتابعين للشــأن العراقي ان الســيطرة على 
المناطق المحررة من تنظيم »الدولة« وخاصة في المناطق المحيطة 
بإقليم كردســتان، تعتبر قنبلة موقوتة قــد تنفجر في مرحلة ما 
بعد تنظيم »الدولة« بــين حكومتي المركز والإقليم في ظل صراع 
المصالــح وغيــاب التوافقات بــين القوى السياســية العراقية 
وسعي بعض دول الجوار إلى اســتمرار عدم استقرار الأوضاع 

في العراق.

البيشمركه تؤكد تمسكها بسياسة ضم المناطق التي تحررها لإقليم كردستان والعبادي يدعي الاتفاق معها على عدم دخول الموصل

حيدر العبادي
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

في تطور جديد فــي قضية »اتفاقية ترســيم الحدود بين 
مصر والســعودية« أكد عدد من أعضاء مجلس النواب عدم 
حاجة البرلمان إلى معطيات جديدة في المسار القضائي لنظر 
اتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى الســعودية، 
بعد استشــكال هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم دعوى 
بطلان اتفاقية ترســيم الحــدود، مســتبعدين عرضها على 
مجلس النــواب خلال دور الانعقــاد الأول لازدحام أجندته 

التشريعية.
وكانــت هيئــة قضايــا الدولة قد لجــأت إلــى المحكمة 
الدســتورية العليا للطعــن ووقف تنفيذ الحكــم التاريخي 
لمحكمة القضاء الإداري، بمصريــة جزيرتي تيران وصنافير 
الواقعتين في البحــر الأحمر، في يونيو/حزيــران الماضي. 
في حين اعتبــر مراقبون أن التحرك الحكومي الجديد يترجم 

إصرار النظام غير المسبوق، على التخلي عن الجزيرتين.
وفي حــين لاقى التحــرك الحكومــي انتقادات واســعة 
واســتهجان خبراء القانون، إذ اعتبروه مخالفاً للدســتور 
والقانــون، فضلًا عن عدم الاختصاص، بــررت هيئة قضايا 
الدولة، في بيان لهــا، تحركها القضائي، وقالــت: »اتفاقية 
ترســيم الحدود البحرية مع المملكة العربية الســعودية من 
أعمال الســيادة، ولا صحة لما ورد فــي حيثيات حكم محكمة 
القضاء الإداري بأن الاتفاقية تضمنت تنازلًا عن الجزيرتين«.

وانتقد الفقيه الدســتوري محمد نور فرحات إيقاف هيئة 
قضايا الدولة لحكم محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي 
تيران وصنافير إلــى مصر. وقال في تدوينــة عبر صفحته 
الشــخصية في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«: »إذا 
صح ما نشــر عن أن هيئــة قضايا الدولة قد أقامت اشــكالا 
في حكم الجزيرتين أمام محكمة القضاء الإداري وســبق أن 
أقامت إشــكالا أمام القضاء المستعجل غير المختص ثم أقامت 
منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية فضلا عن سبق طعنها 
على الحكم أمام الإداريــة العليا، إذا صح كل ذلك فإننا نكون 
قد تجاوزنا مرحلــة انتهاك القانون والدســتور إلى مرحلة 
)العك والدهولة( القانونية نتيجــة ذعر الحكومة«. وتابع: 
»الحكومات الرشــيدة لا تفزع من تطبيــق القانون والنزول 

على أحكام القضاء«.
وقال المحامي على أيــوب، صاحب حكم بطــلان اتفاقية 
ترســيم الحدود البحرية مــع الســعودية، إن تقديم هيئة 
قضايا الدولة »منازعة تنفيذ« في المحكمة الدستورية العليا، 
بشــأن وقف حكم تيران وصنافير، مخالفــة صريحة لنص 
الدســتور. وأوضح في بيــان له أن منازعــة التنفيذ المقدمة 
للمحكمة الدســتورية العليا تخالف صراحة نص المادة 192 

من الدستور.
وتابع محامي تيران وصنافير أن: »حكم القضاء الإداري 
الذي حصلنا عليه في الدعوى رقم 43709 لسنة 70 والصادر 
في جلســة 21 يونيو/حزيــران 2016 ما زال نافــذا ويتمتع 
بحجية الأمــر المقضي فيــه وأن الطعن عليه أمــام المحكمة 
الإدارية العليــا لا يوقف تنفيذه إلا إذا قــررت دائرة فحص 
الطعون وقف تنفيذه وهذا لم يحدث حتى الآن، حيث أن أحد 
الخصــوم المتدخلين أمام محكمة أول درجــة قام برد المحكمة 
وأن طعن الحكومة تم وقفه لحين الفصل في طلب الرد والذي 
نظرته الدائرة 7 فحص عليا وتم حجزه للحكم بجلســة 27 

أغسطس/آب الجاري«.
وقال خالــد علي، المحامي الحقوقي ومرشــح الرئاســة 
الســابق، إن الدولة تســعى لأي ســتار قانوني يسمح لها 
بعرض اتفاقية »تيــران وصنافير« على البرلمان لفرض واقع 
قانوني ودســتوري جديد على مجريات النزاع. وأضاف في 
حسابه على »فيســبوك«: »منذ صدور حكم تيران، والدولة 
تســعى جاهدة لوقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه، وفي سبيل 
ذلك سلكت كل الطرق المشروعة وغير المشروعة والتي تصل 

إلى حد الانحراف بالسلطة«.
واختتــم: »الحقيقــة أن بيان هيئة قضايــا الدولة يخدع 

الرأي العام، وكل ما قامت بــه حتى الآن لا يوقف تنفيذ حكم 
تيران، ولكن يشــترط لذلك صدور حكم بوقــف التنفيذ من 
محكمة القضــاء الإداري أو الإدارية العليا، وهو ما لم يحدث 
حتى الآن. وجميع الاشــكالات التــي تم رفعها لم تنظرها أي 
محكمة حتى تاريخه، وأول جلســة اشــكال ســتكون أمام 
محكمــة عابدين يوم 30 أغســطس/آب 2016، وبكل وضوح 
الدولة تسعى لأي ســتار قانوني يسمح لها بعرض الاتفاقية 
علــى البرلمان لفرض واقــع قانوني ودســتوري جديد على 

مجريات النزاع«.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أشــارت إلى أن المستندات 

الرســمية تثبت أن الجزيرتين المذكورتين ســعوديتان، وأن 
الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما إلى المملكة السعودية 
عام 1990، حيث تم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية 
إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة، لافتة إلى أنها ضمّنت 
الاستشــكال المقدم منها وكذا منازعة التنفيــذ، وجود خطأ 
واضح في الحكــم الصادر من محكمة القضــاء الإداري، في 
التفاته وعــدم التزامه بأحكام المحكمة الدســتورية العليا، 
لذلك طلبت الهيئــة وقف الحكم، وتقدمت بطعن حمل رقم 37 
لسنة 38 قضائية منازعات تنفيذ أحكام، إلى حين صدور حكم 

المحكمة الدستورية العليا«.
وأعــرب الإعلامي إبراهيم عيســى، خــلال برنامج »مع 
إبراهيــم عيســى«، الذي يُعــرض على فضائيــة »القاهرة 
والناس«،عــن تعجبه ممــا وصفــه بـ»الهلــع الحكومي« 
والإصرار على تســليم جزيرتي تيران وصنافير، إلى المملكة 
العربية الســعودية، منتقدًا تقديم الحكومة لاستشكال لدى 
المحكمة الدستورية العليا، والطعن على حكم المحكمة الإدارية 
العليــا، القاضي بإلغــاء اتفاقية »التنــازل« عن الجزيرين، 

بحسب ما جاء في الحكم.
وطالــب الحكومــة بإيضــاح ســبب تعجلها فــي تنفيذ 
الاتفاقيــة، قائلا: »هل هذا التعجل لــه علاقة بطلب صندوق 
النقد الدولي توفيــر 6 مليارات دولار كتأمين للقرض، ونحن 
نأمل الحصول علــى مليارات من الســعودية«، وفقًا لقوله. 
وتابع: »هل وعدت السعودية بأشياء مقابل الجزيرتين، وإذا 
كان هذا غير حقيقي فلمــا التعجل، طالما الحكومة زعمت أنها 
ملتزمة بالشــفافية.. عليها أن تجيب على هذه التســاؤلات 

وتوضح سبب الإصرار والتعجل«.
وقال الدكتــور خالد فهمــي، وزير البيئــة، إن جزيرتي 
»تيران وصنافير« تخضعان للسيادة المصرية الآن ونمارس 

عملنا عليهما حتى الآن كمحميتين طبيعيتين مصريتين.
 وأوضح في حوار مــع برنامج »صح النــوم« المذاع على 
قناة »ltc« : »لم تصــل إلينا أي توجيهات والجزيرتان تحت 
الســيادة المصرية«، لافتًا إلــى أن 75٪ من محافظة جنوب 
ســيناء محميات طبيعية. وعن التنازل عــن ملكية »تيران 
وصنافير«، قال وزير البيئة: »من الصعب الفصل بين الاثنين 
وصاحب بالين كداب، لكــن الأمر متروك للبرلمــان، والقرار 
الأخير له، لكن قناعتي الشــخصية أنهما غير مصريتين وفقًا 

لما قرأته من وثائق تؤكد ملكيتهما للسعودية«.
وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي 
عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قد وقعا اتفاقية إعادة 
ترســيم الحدود البحرية في ابريل/ نيسان الماضي. وتسبب 
الاتفاق، الذي لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب 
المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن في احتجاجات في الشارع 
المصري، واتهامــات للرئيس عبد الفتاح السيســي »ببيع« 

الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.

خبراء في القانون يؤكدون إصرار النظام على التخلي عن تيران وصنافير

البرلمان المصري يقرر عدم الحاجة إلى معطيات قضائية جديدة لنظر الاتفاقية الخاصة بالجزيرتين

■ أديس أبابا  ـ  وكالات: اتهمت الجبهة الثورية المعارضة 
في الســودان حكومة بلادها بـ»إفشــال« مساري التفاوض 
حول إقليم دارفور )غرب(، وولايتي جنوب كردفان )جنوب( 

والنيل الأزرق )جنوب شرق(.
 وقالــت الجبهــة في بيــان أصدرته أمــس الأول إن وفد 
الحكومة في المســارين أظهر طوال أيــام المفاوضات »حرصا 
واضحا على إفشــال الجولة« بانتهاجه ما أســماها البيان 
بـ»التكتيــكات المتنوعة« لإضاعة الزمــن دون الوصول إلى 
اتفــاق. والجبهة الثورية الســودانية مظلــة تضم عددا من 
الحركات المسلحة من أقاليم سودانية عدة، كما ضمت مؤخرا 
عددا من ممثلي الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني 

السوداني.
وأشــار البيان إلى أن وفد الحكومــة لمفاوضات المنطقتين 
)النيل الأزرق وجنوب كردفان( هــدف إلى »تمزيق الاتفاق 
الإطــاري )تم توقيعه في 29 يونيو/حزيــران 2011 ويعطي 
أولوية للمساعدات الإنسانية قبل الترتيبات الأمنية(، الذي 

تم التوصل إليه بعد 11 جولة تفاوضية سابقة«. 
الشــمال  الشــعبية/قطاع  الحركــة  مواقــف  واعتبــر   
التفاوضية بخصوص ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق 
»موضوعية«، وقــال إن الحكومة »قبلــت بالاتفاق الإطاري 
كأساس للتفاوض في محاولة منها لإفشال جولة المفاوضات 
الأخيــرة بإصرارها على عــدم القبول بجميــع المقترحات 
المقدمة لضمان إيصال المســاعدات الإغاثية للمتضررين عبر 
مســارات مختلفة«.  وذكر البيان أنه »علــى الرغم من قبول 
وفد الحركة الشعبية/ قطاع الشمال بمسارات دخلية لإيصال 
المساعدات بنسبة كبيرة واقتراحها لمسار خارجي وحيد من 
أصوصا الإثيوبية، رفضت الحكومة للاســتمرار في تجويع 
المدنيين واستخدامهم دروعاً بشرية في قصف شعبها بسلاح 
الحرمان من الطعام«. ودعا البيان الشعب السوداني لاتخاذ 
وسائل الضغط والمقاومة المدنية لحمل الحكومة على تحقيق 
مطلوبات الســلام العادل الشــامل والتحــول الديمقراطي 

الكامل. ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة 
الســودانية حول ما جاء في بيان الجبهة الثورية، غير أنها 
حملت الحركات المســلحة في وقت ســابق مســؤولية فشل 

المفاوضات.
 وعلّقت الوســاطة الأفريقية، فجر الاثنين، المفاوضات بين 
الحكومة السودانية من جانب والحركات المعارضة المسلحة 
في إقليم دارفور وولايتي »جنوب كردفان« و«النيل الأزرق«، 
من جانب آخر، والتي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس 
أبابا، منذ 10 أغســطس/آب الجاري، مــن دون تحديد موعد 
جديد للجولــة المقبلة. وتبادلت أطــراف الصراع )الحكومة 
الســودانية، والحركات المســلحة( المســؤولية عن فشــل 
المفاوضــات التي يرعاهــا الاتحاد الأفريقي على مســارين 
)مفاوضات دارفــور، ومفاوضات جنــوب كردوفان والنيل 
الأزرق(.  ودار الخــلاف الرئيســي فــي مســار التفاوض 
بخصوص ولايتي »جنوب كردوفان« و»النيل الأزرق« حول 
آلية إيصال المساعدات الإنســانية إلى الولايتين المنكوبتين. 
ففي الوقت الذي تقترح »الحركة الشعبية لتحرير السودان/

قطاع الشــمال« إيصال المساعدات عبر دول الجوار ممثلة في 
جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا، تصر السلطات السودانية 
على أن يكون إيصال المساعدات عبر أراضيها حصرا، وتعتبر 
الأمر قضية ســيادة. ويقاتل متمردو الحركة الشعبية / قطاع 
الشمال قوات الحكومة في ولايتي »جنوب كردفان« و»النيل 

الأزرق« المتاخمتين لحدود دولة جنوب السودان منذ 2011.
 وتقول المعارضة المسلحة إن مناطقها تعاني من التهميش 
السياسي والاقتصادي. أما في مســار دارفور، فتمثلت أبرز 
الخلافــات في رفض الحركات المســلحة الثــلاث في الإقليم 
)حركة التحرير والمســاواة بقيادة جعفــر إبراهيم، وحركة 
تحرير الســودان ـ  جناح مني آركو ميناوي، وحركة تحرير 
الســودان ـ جناح عبد الواحد محمد نــور( لاتفاق الدوحة 
الموقــع في العــام 2011، فضلا عن خلاف حــول آلية تحديد 
المواقع الخاصة بقوات كل طرف حــال التوصل لاتفاق وقف 

العدائيات. 
ووقعــت علــى »اتفاقيــة الدوحــة للســلام« الحكومة 
الســودانية و»حركة التحرير والعدالــة« بقيادة التيجاني 
سيســي، في العاصمة القطرية، فــي 14 يوليو/تموز 2011، 
لإنهاء الحــرب في الإقليم والتي اندلعــت في 2003، ونصت 
على تقاسم الســلطة والثروات، حيث تولى سيسي رئاسة 
إقليم دارفور، وجرى في أبريل/نيسان الماضي استفتاء حول 
توحيد الولايات الخمس للإقليم، حســبما نص عليه اتفاق 
الدوحة، وأظهرت نتائج الاســتفتاء رغبة سكان الإقليم في 

الإبقاء على الولايات الخمس، على غير رغبة »المعارضة«.
 وكان تحالف »نداء الســودان« قد رفــض التوقيع على 
خارطة طريق للسلام في السودان طرحها الوسيط الأفريقي 
ثابــو أمبيكي في مــارس/آذار الماضي، حيــث وقعت عليها 
الحكومة بشــكل منفرد، قبل أن يتراجع عن موقفه ويوقعها 
في الثامن من الشهر الجاري.ويضم التحالف، الذي تأسس 
فــي ديســمبر/ كانــون الأول 2014، »حزب الأمــة القومي« 
بزعامة الصادق المهدي، و»الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال«، 
و«حركة العدل والمســاواة المتمردة« فــي دارفور، و«حركة 

تحرير السودان ـ جناح مني أركو مناوي«. 
إلى ذلــك أعربت الأمم المتحــدة والاتحــاد الأفريقي عن 
اسفهما أمس لفشل المفاوضات الأســبوع الماضي بين النظام 
والمتمردين الســودانيين حــول وقف المعارك فــي ثلاث من 

مناطق البلاد التي تواجه نزاعات.
وقد قتل عشــرات آلاف الأشــخاص وتهجــر الملايين في 
الســنوات الأخيرة فــي دارفــور والنيــل الأزرق وجنوب 
كردفان، حيث تصــدت مجموعات اثنية أقلية لنظام الرئيس 

السوداني عمر البشير.
وأجريت مفاوضات من أجل هدنة في هذه المناطق الثلاث 
الأســبوع الماضي في اديــس ابابا بعدما وقعــت أكبر ثلاث 
مجموعات متمردة خريطة طريــق برعاية الاتحاد الأفريقي 

لإنهاء نزاع مستمر منذ سنوات.

وقد فتح توقيع خريطة الطريق، التي اعتبرت خطوة مهمة 
من اجل التوصل إلى حل ســلمي، الطريق لمفاوضات اديس 

ابابا. لكن هذه المفاوضات لم تحرز اي تقدم وتوقفت.
وجاء فــي بيــان اصدرتــه الأمم المتحدة ليــل الأربعاء 
الخميــس، ان »الأمين العــام للأمم المتحدة بــان كي- مون 
يعرب عن خيبة أمله لفشل الإطراف السودانيين في التوصل 
إلى اتفاق على وقف الأعمال العســكرية فــي دارفور والنيل 

الأزرق وجنوب كردفان«.
واضــاف البيان ان الأمين العام » كــرر التأكيد على انه لا 

يوجد بديل دائم للحــل التفاوضي، واعتبر ان وقف الأعمال 
العسكرية مرحلة أولى ضرورية لتحقيق هذا الهدف«.

وتواصل المجموعــات المتمردة لجيش تحرير الســودان 
بزعامة ميني ميناوي وحركة العدل والمســاواة، قتال النظام 
في منطقة دارفور )غرب( التي تشــهد نزاعــا منذ 2003، أما 
حركة تحرير الســودان فتقاتله منــذ 2011 في النيل الأزرق 
وجنوب كردفــان. وتتذمر حركات التمــرد هذه من تهميش 
ســلطات الخرطوم لهذه المناطق على الصعيدين الاقتصادي 

والسياسي.

دعت الشعب لاتخاذ المقاومة المدنية وسيلة لحمل الحكومة على تحقيق السلام والتحول الديمقراطي 

الجبهة الثورية في السودان تتهم وفد الحكومة بإفشال مفاوضات أديس أبابا

■ القاهــرة  ـ  الأناضــول: أعلــن الجيش المصــري، أمس، 
ضبط 89 شخصا من جنسيات مختلفة خلال محاولة هجرة 
غير شــرعية، شــمال البلاد، بينهم مصريون، في واقعة هي 

الخامسة من نوعها خلال أقل من شهر. 
وقــال المتحدث الرســمي باســم الجيــش، العميــد محمد 
ســمير، فــي بيان نشــره عبــر صفحته الرســمية فــي موقع 
»فيســبوك«، أمــس، إن »القوات البحرية نجحــت فى إحباط 
محاولة 89 شــخصًا للهجرة غير الشــرعية إلــى دول جنوب 
أوروبــا«. وأضــاف: »بناء على معلومات مؤكــدة تفيد بقيام 
أحد البلنصات )زورق( بأعمال الهجرة غير الشــرعية شمال 
البرلس )دلتا النيل / شمال(، وإثر ذلك أجريت عمليات بحث 
وتفتيش موســعة في المنطقة، أســفرت عن العثــور على أحد 
البلنصــات، وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تبين وجود )89( 
فردا من جنســـيات مختلفـــة منها مصر، السودان، إريتريا، 
غامبيا، خلال محاولة للهجرة غير الشــرعية إلى دول جنوب 
أوروبا«. وأوضح أنــه »تم اقتياد البلنص والأفراد إلى ميناء 
أبــو قير البحري )شــمال( حيــث قدمت لهم الرعايــة الطبية 
والإدارية اللازمة وجرى تســليمهم إلــى جهات الاختصاص 

لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم«.
ولــم يحــدد المتحدث عــدد المنتمين لــكل جنســية، كما لم 
يتطرق إلى الإجراءات القانونية التي اتخذت بحقهم، غير أنه 

عادة ما تتم إحالتهم للتحقيق.
ووفق بيــان أمس وبيانات ســابقة للمتحدث العســكري 
المصري محمد ســمير وصل عدد المهاجرين غير الشرعيين لما 

يزيد على 1550 شخصًا، خلال أقل من شهر.
وفــي ســياق متصــل، وصــل إلــى القاهــرة، أمــس، 50 
مصريا مــن ضحايا الهجرة غير الشــرعية قامت الســلطات 
الإيطاليــة بترحيلهم بعــد إلقاء القبض عليهم منــذ أيام أثناء 

محاولتهم التســلل إلى ســواحلها على مراكــب صيد قادمة 
من الإســكندرية. وبحســب مصــدر أمني في مطــار القاهرة 
فإن المرحلين وصلوا على طائــرة خاصة من مقاطعة كاتانيا 

الإيطالية بحراسة 40 رجل أمن.
وأوضــح المصدر أنه تبين من التحقيــق معهم أنهم تعرفوا 
على عصابات لتســفير الشــباب مقابل مبالــغ مالية تتراوح 
مــا بــين 30 و45 ألــف جنيــه )نحــو 3.5- 5 آلاف دولار( إلى 
أوروبــا، وتم وضعهــم علــى مراكب صيــد أبحــرت بهم من 
غرب الإســكندرية إلــى إيطاليا وعند اقترابهم من الســواحل 

الإيطالية تم القبض عليهم وترحيلهم إلى مصر. 
وأشار إلى أنه تم فحص بيانات المرحلين وتبين أن أحدهم 
هارب من تنفيذ حكم قضائي بالســجن فألقــي القبض عليه 
لاتخــاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم بينما تم الســماح 

لباقي المرحلين بالخروج من المطار دون توقيف.
وفــي 24 يوليــو/ تمــوز الماضــي أعلــن الجيــش المصري 
توقيف 848 مهاجرًا غير شرعي، في أماكن وأوقات مختلفة، 
بمناطق حدودية وساحلية من البلاد، وفي 9 أغسطس / آب 
الجاري، أعلن عن ضبط 266 شــخصًا، خلال محاولة هجرة 

غير شرعية، في 3 مناطق، شمال البلاد.
والســبت الماضــي أعلــن الجيــش المصــري توقيــف 153 
مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، في منطقة الضبعة 
الساحلية، في محافظة مطروح )شمال غرب(، وأمس الأول 
أعلــن ضبط 197 مهاجرًا غير شــرعي من جنســيات مختلفة 

شمالي وغربي البلاد. 
وتعتبر ســواحل مصر إحدى المحطات الرئيســية للهجرة 
غير الشــرعية نحو أوروبا، وأوقفت القاهــرة خلال الفترات 
الماضيــة من العام الجاري، مئات المهاجرين غير الشــرعيين، 

وفق بيانات سابقة للجيش والشرطة. 

توقيف 89 مهاجرا غير شرعي شمال مصر الكنيسة المصرية: تعديلات قانون بناء 
الكنائس غير مقبولة وبحاجة إلى حس وطني

القاهرة ـ »القدس العربي« :

في ظل تأجيل مجلس الوزراء المصري مناقشــة قانون بناء الكنائس، خلال الاجتماع 
الأســبوعي للحكومة، على أن تســتكمل المناقشــة الأســبوع المقبل، وذلــك بعد عودة 
المشــاورات بين الكنائس وممثلي الدولة حول صياغة القانون، أعلنت الكنيسة القبطية 

الأرثوذكسية، في بيان لها، أنها فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية.
 وأوضحت في بيانها أن تلك التعديلات ستشكل خطراً على الوحدة الوطنية المصرية 
بســبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعــدم مراعاة حقوق المواطنة والشــعور 

الوطني لدى المصريين الأقباط.
وأكدت الكنيســة أنه ما زال مشروع القانون قيد المناقشــة ويحتاج إلى نية خالصة 

وحس وطني عال لأجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها.
وقال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنســان، »إن 
قانون بنــاء الكنائس جاء ليجمل وجه الحكومة، وأنه لــم يحقق الغاية المرجوة منه«، 

مضيفًا أن »الأقباط في مصر انتظروا كثيرًا ليتم صدور هذا القانون«.
وأضــاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج »صح النــوم«، على فضائية  »Ltc«، » أن 
القانون أخطأ في تعريف الكنيســة على أنها مبنى محاط بسور، مشيرًا إلى عدم تحديد 
الجهات المعنية باســتخراج القرار في المادة الخامسة من القانون، فضلا عن عدم تحديد 

مدة معينة للجوء إلى القضاء، في حالة رفض المحافظ قرار بناء كنيسة«.
وأوضح »أن القانون ربط بين النمو والتزايد الســكاني في المربع السكني، وبين بناء 
الكنيسة«، متابعا: »لا توجد إحصائية واضحة ومحددة عن عدد الأقباط في مصر، فكيف 
نربط عدد الأســر بإنشاء كنيســة في منطقتهم، المواطنة لا تتقيد بلون أو جنس أو دين 

معين، ولا بتعداد سكاني«
وأكــد القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وجــود توافق بين الكنائس على 
مشــروع قانون بناء الكنائس، معرباً عن أمله في أن تكون روح 30 يونيو/حزيران هي 

المسيطرة على مناقشة القانون داخل مجلس النواب.
وأضاف خلال مقابلة على قناة »سي بي سي«، »أن قانون بناء الكنائس أحد القوانين 
المهمة التي تعبر عن ثورة 30 يونيو/حزيران، وروح المواطنة والعيش المشترك والدولة 

المصرية والحقوق والواجبات«.
وتوقع القس أندريه زكي »أن يناقش البرلمان مواد القانون نقاشاً عميقاً«، موضحاً أن 
أعضاء البرلمان جاءوا بعد ثورة 30 يونيو/حزيران ومعبرين عنها، قائلا »أتصور لائحة 

تنفيذية للقانون تكون سلسلة للغاية«.

الحكم على 350 معارضا 
مصريا غيابيا بالسجن 25 عاما

■ المنيــا )مصر(  ـ الأناضول: قضت محكمة عســكرية مصرية، أمــس، بمعاقبة 350 
معارضًا غيابيًا بالســجن 25 عامًا، وســجن 68 آخرين حضوريا ما بين 3 إلى 10 سنوات 
في قضيتين متعلقتين بأعمال عنف وشــغب وقعتا في محافظة المنيا )وسط( إثر أحداث 
فض ميداني رابعة العدوية والنهضة )في القاهرة الكبرى( في 14 أغســطس/آب 2013، 
وفق مصدر قانوني.  وقــال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عــن المتهمين، إن »المحكمة 
العســكرية المنعقدة اليــوم )أمس( في محافظة أســيوط )جنوب(، عاقبــت 249 متهمًا 
غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما لكل واحد منهم، و3 متهمين حضوريًا 3 سنوات لكل واحد، 
و47 آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 ســنوات لكل متهم في قضية اقتحام قسم شرطة 

ديرمواس )أحد مراكز محافظة المنيا( إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة«.
وأضاف »كما قضت المحكمة ذاتها بالســجن المؤبد 25 عاما غيابيا على 101 متهم، فيما 
قضت بالســجن 10 ســنوات على 18 آخرين حضوريا في قضية اقتحام وحرق سنترال 

)مركز حكومي للاتصالات( بمركز ديرمواس«.
وبذلك يصبــح إجمالي المتهمــين الذين عوقبوا بالســجن المؤبــد 350 متهما غيابيا 
والسجن ما بين 3 ســنوات و10 سنوات على 68 متهما آخرين حضوريا، بحسب الكومي 

الذي أشار إلى أن الحكم أولي قابل للطعن.
ولفت إلــى أن المتهمين أحيلوا إلى القضاء العســكري أوائل شــهر مايو/أيار الماضي 
بتهم ينفونها بينها »الانضمام إلى جماعة محظورة )في إشــارة إلى الإخوان المسلمين(، 

و»التخريب«، إبّان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وتابــع: »المتهمون المعاقبون اليــوم )أمس( منهم من أفرج عنه، أو أخلي ســبيله، أو 
هارب خارج البلاد، أو متهم محبوس على ذمة قضايا أخرى تتعلق بالعنف، وتم القبض 
على بعض منهم في 14 أكتوبر/تشــرين الأول 2013 عقــب أحداث فض اعتصامي رابعة 
والنهضة«. ويحق للمدانين الطعن على الأحكام الصادرة، امس، حيث إن التقاضي أمام 
المحاكم العســكرية يمر بمرحلتين، وفق ما ينظمه القانون المصــري، أما الهاربون فتعاد 

محاكمتهم مرة أخرى حال تسليم أنفسهم أو القبض عليهم.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، قرارا 
بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العســكرية، والاعتداء عليها يستوجب 
إحالة المدنيين إلى النيابة العســكرية. ومنذ الإطاحة بمحمد مرســي، أول رئيس مدني 
منتخب ديمقراطيا في مصر، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم الســلطات الحالية قيادات 
جماعة »الإخوان« وأفرادها بـ«التحريض علــى العنف والإرهاب«، فيما تقول الجماعة 
إن نهجها ســلمي في الاحتجاج على ما تعتبره »انقلابا عسكريا« على مرسي، وتتهم في 

المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

 متظاهرون مصريون يحتجون على اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية

الصادق المهدي وجبريل ابراهيم اثناء مشاركتهما في مفاوضات أديس أبابا
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■ بيروت ـ أ ف ب: وثقــت منظمة العفو الدولية الخميس 
ظروف وفاة أكثر من 17 ألف معتقل خلال خمس ســنوات في 
سجون النظام السوري، متحدثة عن »روايات مرعبة« حول 
التعذيب الذي يتنوع بين السلق بالمياه الساخنة وصولًا إلى 

الضرب حتى الموت.
وأحصــت المنظمة في تقريــر حول التعذيــب والموت في 
الســجون الحكومية اصدرته الخميس وفاة »17723 شخصاً 
اثناء احتجازهم بين اذار/مارس 2011 وكانون الاول/ديسمبر 
2015«، أي بمعدل أكثر من 300 شــخص شــهريا، مقارنة مع 
»ثلاثة إلى اربعة اشخاص في الشهر« خلال السنوات العشر 
التي ســبقت العام 2011، عام بدء حركة الاحتجاج السلمية 
ضــد النظام والتــي تطورت لاحقــاً إلى نزاع دام متشــعب 
الاطراف. ورجحت المنظمة ان يكون عدد القتلى اكثر من ذلك.

وبحسب المرصد الســوري لحقوق الانسان، يوجد حالياً 

أكثر من مئتي الف شــخص بين معتقل ومفقود في ســجون 
النظام منذ 2011.

وقال فيليب لوثر، مدير قســم الشــرق الأوســط وشمال 
إفريقيا في المنظمة »في الوقت الراهن يســتخدم التعذيب في 
اطار حملة منظمة وواســعة النطاق ضد كل من يشــتبه في 
معارضته للحكومة من الســكان المدنيين، وهــو يعد بمثابة 

جريمة ضد الانسانية«.
واســتندت المنظمة في تقريرها على شهادات 65 ناجياً من 
التعذيب. وخصّت بالذكر سجن صيدنايا العسكري، أحد اكبر 
السجون السورية وأسوأها سمعة، فضلًا عن الفروع الأمنية 
التي تشــرف عليها أجهزة المخابــرات. ونقلت عن ناجين من 
السجون قولهم إنهم »شاهدوا ســجناء يموتون في الحجز، 
وذكر آخــرون أنهم احتجــزوا في زنازين إلــى جانب جثث 

المعتقلين«.

ولخص لوثر »الروايات المرعبة« التي يعيشــها المعتقلون 
منذ لحظة توقيفهم بالقول »كثيراً ما تكون هذه الرحلة مميتة، 
حيث يكــون المعتقل عرضةً للموت فــي كل مرحلة من مراحل 

الاحتجاز«.
واول ما تحدث عنه المعتقلون الناجون هو ما يسمى »حفلة 
الترحيب« فور وصولهم إلى مركز الاحتجاز، وهي عبارة عن 
ضرب مبرح »بقضبان من الســيلكون او بقضبان معدنية أو 

بأسلاك كهربائية«.
ونقل التقرير عن سامر، وهو محام قبض عليه قرب مدينة 
حماة، »كانوا يعاملوننا كالحيوانــات )...( كنت أرى الدماء 
تســيل بغزارة كالنهر«. وأضاف »لم تكن لديهم أي مشكلة في 

أن يقتلونا هناك آنذاك«.
واثناء التحقيق معهم في فروع المخابــرات وفق التقرير، 
يتعرض المعتقلون لشــتى انــواع التعذيــب، بينها الصعق 

بالصدمات الكهربائية ونزع أظافر الأيدي والأرجل والســلق 
بالمياه الساخنة. وروت بعض المعتقلات، بحسب التقرير، ما 
تعرضن له من اغتصاب واعتداء جنســي. ويعاني المعتقلون 

ايضاً من »الاكتظاظ ونقص الطعام والرعاية الطبية«.
وروى زياد )اســم مســتعار( أحد المعتقلين سابقاً في أحد 
فروع المخابرات العســكرية في دمشــق، ان سبعة أشخاص 
توفــوا خنقاً في إحدى المــرات حين توقفت أجهــزة التهوئة 
عن العمل. وقــال »بدأوا يركلوننا ليروا مــن منا لا يزال على 
قيد الحياة، وطلبوا منــي ومن الناجين ان نقف )...( وعندئذ 
أدركت أنني كنت أنام بجوار سبع جثث«. ويصف جلال، وهو 
معقتل ســابق ايضاً، الامر بالقول »كان الأمر أشبه بالتواجد 

في غرفة الموتى«.
وبعد فروع المخابرات، يواجه المعتقلون محاكمات سريعة 
»فادحة الجور« امام المحاكم العســكرية، وفق العفو الدولية، 

قبل ان ينقلوا إلى السجون، وعلى رأسها سجن صيدنايا.
ويقول عمر معتقل ســابق في صيدنايا »في فرع المخابرات 
يكون الهدف من التعذيب والضــرب إجبارنا على الاعتراف. 

أما في صيدنايا، فيبدو أن الهدف هو الموت«.
وروى ســلام، وهــو محام من حلــب أمضــى عامين في 
صيدنايا، كيف ضرب حراس السجن مدرباً لرياضة كونغ فو 
حتى الموت، بعدما اكتشفوا أنه كان يدرب آخرين في الزنزانة.
وفي رواية اخرى، قال عمر ان في احدى المرات »أجبر أحد 
الحراس اثنين من المعتقلين على خلع ملابسهما، وأمر أحدهما 

باغتصاب الآخر، وهدده بالموت إن لم يفعل«.
وهذه ليســت المرة الأولى التي يكشــف فيهــا عن تعذيب 
وحشي في السجون الحكومية في ســوريا. وسبق لمنظمات 
حقوقية ان أكدت وجود »أدلة دامغة« على ارتكاب جرائم ضد 

الإنسانية.

عواصم ـ وكالات:
قال مبعــوث الأمم المتحدة الخاص لســوريا ســتافان دي 
ميســتورا امس الخميــس إنه لم تصــل أي قافلة مســاعدات 
للمناطق المحاصرة في ســوريا خلال شــهر آب/أغسطس وإنه 
علق عمل قوة مهام إنسانية حتى الأسبوع المقبل موجها إشارة 

للقوى الكبرى.
وقال دي ميســتورا إن وقف القتال لمدة 48 ساعة في مدينة 
حلب الشمالية سيكون الموضوع الرئيسي لمجموعة الدول التي 
تعمل لتنفيذ وقف الأعمال القتالية. وتابع قوله للصحافيين في 
جنيف »أؤكد نيابة عن الأمين العام: وقف )القتال( لمدة 48 ساعة 
في حلب – كبداية - يتطلب مجهوداً شاقاً ليس فقط من القوتين 
الرئيستين )روســيا والولايات المتحدة( ولكن أيضاً من كل من 

لهم نفوذ على الأرض.«
وأكد قادة في فصائل المعارضة السورية، أن معركة السيطرة 
على مدينة حلب شــمالي ســوريا وإخراج قــوات النظام منها 
ستكون صعبة وطويلة، مؤكدين إصرار المعارضة على خوضها 

رغم ذلك.
وقال أبو يوســف المهاجر المتحدث العســكري باسم حركة 
أحرار الشــام الإســلامية )أحــد فصائل جيش الفتــح التابع 
للمعارضة(، إن المعركة في حلب ســتكون طويلة أو على الأقل 
متوســطة المدى كونهــا مدينة كبيــرة من الناحية الســكانية 
والعمرانيــة، لافتــاً إلى »تعيين مــدة زمنية لها أمــر لن يكون 

صحيحاً أو دقيقاً«، وفق تعبيره. 
ونوه أن أولوية فصائل المعارضــة حالياً هي تأمين الطريق 
الذي شقته من ريف حلب الجنوبي الغربي إلى المدينة مؤخراً، 
مشــيراً إلى أن الطريق يتعــرض لقصف مكثف مــن الطيران 
الروسي ما أســفر عن عشــرات القتلى والجرحى خلال الأيام 

الماضية.
وأكــد المتحدث أن هــذه المعركــة )معركة حلــب( تقاد من 
خلال غرفة عمليات ذات تنســيق عالٍ، وتشــهد اجتماع القادة 
العســكريين للفصائل، إضافــة للتحرك بأمر عســكري واحد 
والانضبــاط بتنفيذ الأوامــر المعطاة، معتبــراً أن »ما ميز هذه 
المعركة أن جميع الفصائل دخلت باتجاه الهدف نفسه ولكن من 

محاور عدة، فلم يكن هناك تشتت بالأهداف«.
وتطرق المهاجر إلى أهمية مدينــة حلب كإحدى أكبر مناطق 
تجمع لقوات النظام والميليشيات المساندة له في البلاد، معتبراً 
أن »سقوطها ســيكون النهاية الحتمية لبشــار الأسد )رئيس 

النظام(«، على حد تعبيره.
وقال الرائد ياســر عبــد الرحيم قائد غرفــة عمليات »فتح 
حلب«، )تجمع لفصائل معارضة في حلب( إن »الاســتراتيجية 
التي يتبعها النظام في حلب هي إطالة عمر المعركة لقتل نشــوة 
الانتصار وروح الاندفاع لــدى فصائل المعارضة إلا أن الأخيرة 
حســمت أمرها وهي مصممة على تحرير المدينــة وطرد قوات 

النظام والميليشيات الطائفية المساندة له منها«.

وأشــار عبد الرحيم إلى أن الانسحابات الكبيرة التي قامت 
بها قــوات النظام خلال الهجمــة الأخيرة لفصائــل المعارضة 
على ريف حلب الجنوبي الغربي »أثبتت هشاشـــته وإمكـانية 

هزيمـته بشـكل كـامل في المديـنة«.
وبين عبــد الرحيم أبرز المناطــق التي تتحصــن بها قوات 

النظام حالياً في مدينة حلب وهي »الأكاديمية العسكرية« على 
مدخل مدينة حلب الغربــي، و»فرع المخابــرات الجوية«)فرع 
اســتخبارات تابع للنظام( شــمال غربي المدينة، وفرعا »الأمن 
العســكري« و«الأمن السياســي«)فرعا اســتخبارات تابعان 

للنظام( وسط المدينة، ونادي الضباط بحي الأعظمية.

واعتبــر قائد غرفــة العمليات أن الصعوبــات التي تواجه 
فصائل المعارضة في عملياتها العسكرية بحلب، تتمثل بخذلان 
المجتمع الدولــي والعالم وصمته على المجازر التي ترتكب بحق 
المدنيين من قبل طيران النظام الســوري ونظيره الروسي، كما 
تطرق إلى ما وصفه بـ«تعامي« وســائل الإعــلام العالمية عما 

يجري في ســوريا من عمليات قتل منظم تقوم بها ميليشــيات 
متعددة الجنسيات تقاتل إلى جانب قوات النظام.

من جانبه، أفاد العميد المنشــق عن قوات النظام والقيادي 
فــي الجيش الحر أحمد بري بأن معركــة حلب الأخيرة التي تم 
خلالها فك الحصار عن الأحياء الشــرقية في المدينة )الخاضعة 
لســيطرة المعارضة(، قد حققت نتائج ممتازة تتمثل بـ«كســر 
شوكة كل من النظام السوري وروســيا”، كما أنها »عززت ثقة 
الشعب السوري بالجيش الحر وجيش الفتح )له اليد الطولى 

في معركة حلب(«.
وكشــف  عن أن خريطة الســيطرة في مدينة حلب تغيرت 
بعد المعركة الأخيرة التي ما تزال مســتمرة حتى اليوم، إضافة 
لخسارة النظام أقوى معاقله في المدينة كمدرسة المدفعية وكلية 
التســليح، التي كانت تقدم إسناداً نارياً قوياً لقوات النظام في 

كل الاتجاهات.
ورأى القيادي في الجيش الحر، أن المرحلة المقبلة من المعركة 
ســتكون »الأصعب«، بســبب غياب عنصــر »المفاجئة« الذي 
تحقق بشــكل كامل في المراحل الســابقة، إضافة إلى أن النظام 
السوري والمليشيات »الطائفية« التي تسانده ومن بينها حزب 
الله اللبناني، قد وصلوا لمرحلة »الاســتماتة«، أي إما »الموت أو 
البقاء«، وفق قوله، لافتاً إلى إمكانية قيام روســيا بأعمال أشد 
قسوة من الســابق لأن الخســارة في حلب تعتبر خسارة لها 
خاصة أنها زجــت بكامل ثقلها وقوتها لكســر المعارضة وحتى 

اليوم لم تنجح في ذلك.
واعتبر بري »أن النظام خســر ربع قواته في حلب وهو آيل 
للســقوط، الأمر الذي دفع بإيران وحــزب الله للزج بالمزيد من 
قوات النخبة لديهما، على اعتبار ســقوط حلب يعني ســقوط 
بلدتي نبــل والزهراء ذات الأغلبية الشــيعية فــي ريف حلب 

الشمالي«. 
وعبّر عن ثقته بـ »انتزاع« حلب بالكامل من سيطرة النظام، 
الأمر الــذي يمهّد لـ »طرد« مقاتلي منظمــة »ب ي د« الإرهابية، 
من الأحياء التي يســيطرون عليها في المدينة، ليعود الاتصال 
الجغرافي بــين ريفي حلب الجنوبي والشــمالي باتجاه مدينة 
»اعــزاز« على الحــدود الســورية التركية خاضعا لســيطرة 

المعارضة.
وكانت فصائل المعارضة الســورية أعلنت قبــل 10 أيام فك 
الحصار عن الأحياء الشــرقية في مدينة حلب، بعد أسبوع من 

المعارك مع قوات النظام في ريف حلب الجنوبي الغربي. 
ومنذ ذلــك التاريخ يشــن الطيران الســوري والروســي 
غارات مكثفة علــى تلك الأحياء والمناطق الخاضعة لســيطرة 
المعارضة في حلب وإدلب المجاورة، كمــا لا تدخّر قوات النظام 
والميليشــيات الموالية له جهداً لمحاولة استعادة السيطرة على 
المناطق التي خسرتها مؤخراً إلا أن فصائل المعارضة نجحت في 

صدها جميعاً.

 )الأناضول(

»منظمة العفو الدولية« توثق »روايات مرعبة« في سجون الحكومة السورية... وأكثر من 17 ألف حالة وفاة 

قادة عسكريون في المعارضة: معركة حلب ستكون طويلة وصعبة... ومبعوث الأمم المتحدة ينتقد نقص المساعدات ويسعى لهدنة في المدينة

عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين:

أعلن التحالف الــذي يقوده حزب جبهة العمل الإســلامي 
الأردني عن انتهاء تســجيل قوائمه الانتخابية بصورة تكرس 
القناعة بترشيح مكثف وهجمة منظمة بالتعاون والتحالف مع 

العديد من الشخصيات الوطنية.
 خلافــاً للمعهود ولأول مرة وكما توقعــت »القدس العربي« 
ســابقاً أســقط الإســلاميون شــعارهم الانتخابي التاريخي 
الوطني  »الإســلام هــو الحــل« واســتبدلوه بـ«التحالــف 

للإصلاح«.
التبايــن واضــح وفيه رســالة سياســية للدبلوماســيين 
والســفراء والمراقبين الأجانب لملف الانتخاب على اســاس ان 
السلطة ليســت وحدها التي تؤمن او تتحدث بـ«الإصلاح« في 

الأردن.
القراءة المعمقة للقوائم الترشيحية التي أعلنها الإسلاميون 
تؤشر على مستجدين سياسيين لا يمكن إغفالهما من الحسابات 

التكتيكية وهما أولًا ان الحزب التابع للإخوان المســلمين منفتح 
على جميع التيارات والطوائف في المجتمع وقادر على تشــكيل 

تحالفات لأغراض الانتخابات.
وثانياً الحــرص على تبكيل بعــض المقاعــد البرلمانية في 
بعض الدوائر الانتخابية عبر آلية التعدد في قوائم الترشــيح 

وبصورة تضمن تماماً النجاح بمقعد أساسي على الأقل.
من أمثلة ذلك حشر القياديين البارزين في الدائرة الأولى في 
مدينة الزرقاء سعود أبومحفوظ وجعفر الحوراني في القائمة 

نفسها حتى لا يفلت المقعد عن أحدهما بكل الأحوال.
وهــو تكتيك ظهر ايضاً في إحدى دوائر مدينة إربد شــمالي 
البلاد وفي محافظة البلقاء. المشاركة باسم التحالف بـ19 قائمة 

انتخابية تضمن للتحالف نفسه 19 مقعداً في أسوأ الأحوال.
والعزف على وتر مقاعد الأقليــات يعني ان الفرصة مواتية 
لإلتقاط مقاعد إضافية وفي أكثر من دائرة مما يعني عملياً كتلة 

تحالفية صلبة جداً ومنسجمة في البرلمان المقبل.
في الماضــي كانت قاعدة الصــوت الواحد تمنع مرشــحي 
الإخوان المســلمين من التحالــف مع آخرين واليــوم أتاح لهم 
الصوت المتعدد مفاجأة الجميع بتحالفات ذات طبيعة اختراقية.

يراهــن الإســلاميون بوضــوح علــى مقاعد الشيشــان 
والمســيحيين والشــركس وقوائم تحالفهم ضمت لأول أكثر من 

عشر نساء لمقاعد الكوتا النسائية.
يشارك الإســلاميين اربعة مرشحين مســيحيين على الأقل 
عن مقاعد المســيحيين أبرزهم الدكتور عودة قواس في الدائرة 
الثالثة فــي عمان والدكتور طارق عازر فــي الزرقاء الأولى مع 
مرشــحين آخرين من الطائفة المســيحية ينافسان على المقاعد 
المخصصة في إربد شمالًا والبلقاء بالوسط وهو ما يحصل لأول 

مرة.
بين مرشحي التحالف ايضا شخصيتان تشاركان الإسلاميين 
عبر المقعد الشيشاني والشركسي وهما بارزتان وفرصهما اصلًا 
بالفوز كبيرة جداً وهما النائب الســابق ثامر بينو عن الدائرة 
الخامســة في عمان العاصمــة والمعارض والبرلماني الســابق 

الشهير والحراكي منصور مراد عن ثالثة عمان.
بوضــوح إنضــم لتحالــف الإســلاميين في نقطــة تحول 
استثنائية ثلاثة جنرالات على الأقل من المتقاعدين العسكريين 
قد يكــون أبرزهم وأعلاهم ســقفاً فــي نقد الدولة والســلطة 
اللــواء المتقاعد والقائد الحراكي موســى الحديــد في الدائرة 

الرابعة للعاصمة. فــي دوائر انتخابية عــدة تعتبر من معاقل 
الإخوان المسلمين سجل الإسلاميون مســتويات غير مسبوقة 
من الاســتعراض والثقة ففي الثانية لعمان العاصمة خصصت 

اربعة مقاعد ويشارك التحالف بثلاثة منها دفعة وحدة.
إحدى هــذه القوائــم الثلاث قد تعيــد إلى واجهــة العمل 
البرلماني شــخصية خطيرة ومهمة سياســياً وتكتيكياً يمثلها 
الدكتور عبدالله العكايلة الوزير والإخواني السابق وبصورة 
تهدد فعلياً مقعد مواطنه المحامي يحي الســعود صاحب المقولة 

الشهيرة في »نتف لحية الشيخ حمزة منصور«.
 في الدائرة الأولــى لعمان ايضاً يشــارك تحالف الإصلاح 
بقائمتين أولهما يقودها المخضرم علي ابو السكر والثانية تضم 
نقيب المعلمين الأســبق حسام المشــه وهو ما يحصل في إحدى 

دوائر مدينة إربد ايضا.
نقيبان سابقان للمهندسين هما وائل السقا ومحمود عبيدات 
يشــاركان في قوائم التحالف والتنافس شديد في ثالثة عمان 
بين مرشــحة الإســلاميين الدكتورة ديما طهبوب وإبنة رئيس 
الوزراء الأســبق ريما بــدران المدعومــة من التيار الرســمي 
فيما يعتبر نقيب المحامين الأســبق صالــح العرموطي من ابرز 

الشخصيات التي تشارك الإسلاميين في قوائمهم لهذا الموسم.
الوجه الأبرز والجديد الذي يقدمه الإسلاميون بثقة للبرلمان 
في العاصمة هو الشيخ مراد العضايلة أحد أهم أركان الجماعة 
الإخوانية في الأعوام الأخيرة وفيمــا غابت الرموز التاريخية 
عن قوائم الترشــيح تم إرضاء تيار الصقــور بثبات احتمالية 
احتفاظ المتشــدد الدكتور علــي العتوم بأحــد المقاعد وكذلك 

الشيخ سعود أبو محفوظ.
التكتيكية  بعد مراعاة الاعتبارات العشــائرية والتحالفات 
يمكن القــول إن توزيعة القوائــم الانتخابية تؤشــر على ان 
التحالــف بقيادة التيار الإســلامي وتحت شــعار وطني وفي 
انتخابات نزيهة ونظيفة تماماً وخالية من اي تدخل ســيضمن 
مباشرة على الأقل »14« مقعدا وســينافس بقوة مع إحتمالات 
كبيرة بالفوز بـ »6« مقاعد وقد يســجل مفاجأة ويحظى بأربعة 

مقاعد إضافية من »كوتا النساء«.
ويعني ذلك ان قوائم الإصلاح المتشــاركة مــع حزب جبهة 
العمل الإســلامي لديها فرصة مرجحة بتجاوز عدد »22« مقعداً 
ومحتملة جداً بالوصول إلى »25« مقعداً شــريطة ان لا تنطوي 

الانتخابات على اي تدخل من اي نوع.

قراءة في تحالف »الإصلاح« بقيادة إخوان الأردن: قوائم بطعم »حراكي« وأفضلية عددية نسائية

الطيران السوري يقصف قوات الحماية لأول مرة... وأنباء عن اجتماع كردي بقادة التحالف الدولي

بعد الإفراج عن طبيب معتقل بسبب منشور على »فيسبوك«
ناشطون يستنكرون الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها كتائب المعارضةفي غوطة دمشق

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر: 

تقــول مصــادر متابعــة للتطــورات الميدانيــة 
والسياســية الحاصلة فــي مدينة الحســكة أقصى 
شمال شرق ســوريا أنه عادة ما تحصل حساسيات 
واشــتباكات ما بين قوات الدفــاع الوطني المتعاونة 
مع الجيش الســوري مــن جهة وقوات الأســايش 
الكردية من جهة أخرى، وقوات الاســايش هي قوات 
أمنية وشــرطية كردية، وأنه لم يســبق أن حصلت 

اشتباكات عســكرية بين الجيش السوري ووحدات 
الحماية الكردية التي تشــكل عملياً ما يمكن تسميته 

بـ »الجيش الكردي«. 
تُضيف تلك المصادر أنه وقبل خمســة أيام ماضية 
حصلت اشــتباكات خفيفة في الحســكة بين الدفاع 
الوطني والاســايش، وبعد ذلك قامت قوات الحماية 
اللذين يربطان  الكردية بقطع الطريقين الوحيديــن 
مدينة الحسكة في مدينة القامشلي، فتوترت الأجواء 
وحصل لقاء جمع اللجنة الأمنيــة التابعة للحكومة 
الســورية في الحســكة من جهة مع وفد من وحدات 
الحمايــة الكرديــة من جهــة أخرى، طالــب بعقده 

الأكــراد واتفق فيه المجتمعون علــى تبادل المعتقلين 
فيما بــين الدولة الســورية والأكــراد، لكن وحدات 
الحماية الكردية طالبت بحل الدفاع الوطني واللجان 
الشــعبية المتعاونة مع الجيش الســوري والأجهزة 
الأمنية السورية فرفضت الحكومة السورية هذا الأمر 

واستمر التوتر في حالة تصاعد. 
بعد ذلك قامــت وحدات الحمايــة الكردية ولأول 
مرة بمهاجمة نقاط متقدمة أساســية تابعة للجيش 
السوري النظامي إذ هاجمت نقاطاً متقدة للفوج 123 
في منطقة تل كوكب بالأســلحة الخفيفة والمتوسطة، 
الأمر الذي اســتدعى من الجيش السوري استخدام 

ســلاح الطيران وقصــف مواقع وحــدات الحماية 
الكردية بســلاح الجــو لأول مرة الأمر الــذي يُعتبر 
التصعيــد الأبرز بين الحكومة الســورية والوحدات 

الكردية منذ اندلاع الأحداث السورية. 
مصــادر »القــدس العربي« تحدثت عــن اجتماع 
حصل ظهــر الأربعاء بين شــخصيات قيادية كردية 
وقادة عســكريين من قوات التحالــف الدولي الذي 
تقوده واشــنطن، الاجتماع وفق قول المصادر حصل 
فــي قاعدة الرميــلان التابعة لقــوات التحالف لكن 
معلومــات عــن نتائج هــذا الاجتماع لم ترشــح لـ 

»القدس العربي«.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

 من يمنى الدمشقي:

»نعم للحرية« هو الوســم »الهاشتاغ« الذي رفعه 
ناشــطون سوريون بهدف الاســتنكار الواسع لديهم 
للاعتقالات التعسفية التي تشنها كتائب المعارضة في 
الغوطة ضد كل من ينتقدهــا، حتى وصل الأمر عندها 
لاعتقال كل من يكتب منشــور على »فيسبوك« بحجة 
ولإلحاق  الثورية،  والمؤسسات  الثورة  بهيبة  المساس 
العقوبات به، كمــا حصل مع الطبيــب نعمان الفوال 
الذي أفــرج عنه مؤخــراً من الســجن التابع لجيش 

الإسلام.
ويعــد الطبيــب نعمان الفــوال من أوائــل الذين 
تظاهروا ضد النظام السوري حيث كان من المشاركين 
في مظاهرة المســجد الأموي، واعتقل من قبل النظام 
الســوري في شــهر حزيران/يونيو مــن العام 2011 
بتهمة معالجة المصابين مــن المتظاهرين، وتحدث أحد 
المعتقلين معه في ســجون النظام أن الطبيب كان ممن 
يفرغون وقتهم لتوجيه المعتقلــين، بل كان يتبرع بما 
لديــه من طعام من حصتــه لهم، إلى درجــة أنه كان 
يمزق ثيابه ليضمد جراح المدميين في المعتقل، مما أدى 

لاســتدعائه أكثر من مرة من قبــل المحققين حتى أفرج 
عنه لاحقاً، وفي دوما كان الطبيب من أوائل المؤسسين 
للمشفى الميداني في المدينة وشارك بإسعاف الجرحى 

والمصابين.
 وفــي حديــث خاص مــع أحــد المصــادر الطبية 
المقربة منه، والــذي رفض الإفصاح عن اســمه قال: 
»كان الطبيب ينتقد كل الممارســات الخاطئة للكتائب 
العســكرية، والأخطــاء التي يقع فيها الإســلاميون 
مذكراً إياهم أن ديننا الحنيف يرفض هذه التجاوزات، 
وبلغت هــذه الانتقــادات ذروتهــا بعــد الاقتتالات 
الداخلية في الغوطة الشــرقية والتــي راح ضحيتها 
الكثير من الشباب؛ بســبب إصدار الفتاوى السوداء 
التي تبيح ســفك الدماء من قبل جميــع الفصائل بما 
فيها النصرة، وفيلق الرحمن، وجيش الإســلام، لأن 
هذه الخلافات أدت لسيطرة النظام على أجزاء واسعة 
في الغوطة بعد انتقــال صراعنا ومعركتنا معهم حتى 

صارت معركة بين الفصائل«.
وأضاف المصــدر »ولم يقتصر انتقــاد الفوال على 
المؤسســات العســكرية بل شــملت أيضاً المؤسسات 
الإغاثية التي باتت توزع مواد تموينية سببت حالات 
تســمم في الغوطــة، وتغاضت الفصائل العســكرية 
عن هذه التجاوزات باعتبار أن لكل مؤسســة إغاثية 

فصيــلًا معيناً تابعــاً لها، حتــى تمــت التغطية عن 
حالات التســمم من قبل القضاء الذي ميّع القضية غير 
آبهٍ بأرواح الأبريــاء، كما هاجم الفوال المؤسســات 
العســكرية والقضائيــة وانتقــد ســلطة الشــرطة 
والمحســوبية والواسطة والفســاد لديها، أما القضاء 
فبات المسؤولون يعينون من قبل الفصائل الإسلامية 
والعســكرية التابعين لها، كل ذلك دفع الفوال لانتقاد 
ذلك علانية من خلال صفحته على الفيســبوك مشبهاً 

ما يحدث بديكتاتورية الأسد.
حيث كتــب: »عن لصــوص باتــوا أغنيــاء بعد 
الاســتفادة من مناصبهم في الثــورة، وعن مناصب 
باتت حكراً علــى المقربين من الفصائــل حتى لو أدى 
ذلك إلــى تراجع كبير في الغوطة، كما تحدث عن حالة 
التملمــل الكبيرة لدى الأهالي مــن تصرفات الكتائب 

العسكرية البعيدة عن روح الثورة«.
يذكر المصدر الذي كان شــاهداً على عملية الاعتقال 
»تمت عمليــة الاعتقال بعد مداهمــة المنطقة بعدد من 
الســيارات المليئة بالعناصر ثم وضع كمائن منعاً من 
فراره ، وضــرب الطبيب الفوال وضــرب معه والده 
المسن، حتى وصل الأمر إلى درجة رفع السلاح بوجه 
الأهالي الذين حاولوا الدفاع عنه، وحجزت ســيارته 
وكل مقتنياته الشــخصية، كان المشهد أشبه بمشاهد 

اعتقال الشــبيحة للأهالي في بدايــة الثورة، ووضع 
الطبيــب في زنزانة لمــدة يومين ووجهــت الاتهامات 
للفصيل الأكبر في الغوطة »جيش الإســلام« باعتقاله 
إلا أن »جيش الإسلام« نفى أن يكون الطبيب متواجداً 
عنده خشــية ردود الفعل العنيفة التي ستكون ضده، 
وأصدر القضاء الأســباب التي دعــت لاعتقاله وهي 
المســاس بهيبة الثورة، وانتقاد الفصائل العســكرية 
بهيبــة  والمســاس  الشــيوخ،  وانتقــاد  المجاهــدة، 

المؤسسات الإغاثية.
تعــرض الطبيب إثر ذلــك لإهانة أثنــاء اعتقاله، 
وسبق ذلك توجيه تحذيرات له بالخروج من الغوطة 
الضغط  وبعــد  اللاذعة،  وانتقاداتــه  آرائه  بســبب 
من الــكادر الطبي في الغوطة والحملات التي شــنها 
ناشطون ومثقفون على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ثــم تهديدات الأهالــي بالخروج بمظاهــرات غاضبة 
للإفراج عن الطبيب ومعه بعض الحقوقيين المختطفين 
أمثال رزان زيتونة ووائل حمادي وســميرة الخليل، 
أفــرج عن الطبيب نعمــان الفــوال وتم التأكد من أنه 

موجود عند جيش الإسلام.
وعلى الرغم من عروض الســفر المغرية التي قدمت 
للطبيب الفوال إلا أنه آثر البقاء في الغوطة ومساعدة 

الأهالي ورعاية والديه اللذين جاوزا الـ70 من العمر.

تقرير حكومي أمريكي: الغارات وجماعات المعارضة 
مسؤولة عن تدمير المواقع الأثرية في سوريا والعراق

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

كشــف تقرير حكومي أمريكي ان الغارات الجوية العراقية والسورية والروسية 
وجماعات المعارضة الســورية والجماعات الكردية قد ســاهمت فــي تدمير المواقع 
الثقافيــة والقطــع الاثرية في ســوريا والعراق خلافــاً للاعتقاد الســائد بان تنظيم 

»الدولة« هو المسؤول الوحيد عن نهب وتدمير التراث الثقافي في البلدين.
 طالــب خبراء الفــن مــن وزارة الدفاع الامريكيــة وجهات دولية اخــرى باتخاذ 
اجراءات عســكرية لمنــع تدمير ونهب القطــع الاثرية الثقافية في العراق وســوريا، 
ووفقــاً لمكتب »محاســبة الحكومة« فقــد اقترح خبــراء الفن صياغة اســتراتيجية 
شــاملة لحمايــة الممتلكات الثقافية مــع تأكيد خاص على اولويــة الولايات المتحدة 

حول قضية جماية الممتلكات الثقافية.
وقدم خبراء الفن سبعة اقتراحات يمكن للحكومات تنفيذها بما في ذلك حكومة 
الولايات المتحــدة لتوفير حماية افضل للقطع الاثرية في العراق وســوريا من عبث 
تنظيم »الدولة«، وشــدد هؤلاء على الدور الهام للعناصر الدبلوماســية وســلطات 
إنفــاذ القانون، وطالب خبراء الفن بتعيين مبعوث خــاص في وزارة الدفاع لحماية 
التــراث الثقافي حيــث اتضح ان هنــاك اعتقاداً بــان جهود البنتاغــون مفككة بين 
القيــادات المختلفة الاخرى لذا لا بــد من نقطة اتصال لتنســيق جميع اعمال حماية 

الممتلكات الثقافية.
وحرصت جهــات غربية وامريكية على تصوير مشــاهد تدميــر تنظيم »الدولة« 
للفن والتحف الثقافية في الاراضي التى استولت عليها كمثال على الهمجية وقالت 
بانها تمثل أســوأ ازمة للتــراث الثقافي منذ الحرب العالميــة الثانية كما اكدت ادارة 
الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما مــراراً ان عمليات النهب والاتجــار بالتحف تعتبر 
مصدراً للدخل ولكن مكتب المحاســبة الحكومية »غاو« اشــار إلــى انه لا توجد، في 
الواقع، تقاريــر موثقة ومتاحة للجمهور حول عائدات تنظيــم »الدولة« من عائدات 

التجارة في الممتلكات القفافية المسروقة بشكل عام.
وعملت وكالات أمريكية مع مؤسســة سمثسوننيان في خمسة مجالات لحماية 
الممتلكات الثقافية وفقاً لمكتب المحاســبة الحكومي، وتشــمل هذه الوكالات ادارات 

الخارجية والامن القومي والعدل والخزانة والدفاع.
وأوصــى الخبــراء بزيادة تبادل المعلومــات بين الــوكالات الحكومية والتعاون 
بشــكل خاص مع الــدول الاجنبية لتنفيــذ القانون على الصعيد الدولي وتحســين 

المبادئ التوجيهية للجمارك والحدود.

عنصر من قوات »سوريا الديمقراطية« يتفقد أسلحة في منبج في حلب سوريا أمس )رويترز(
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تميز الصيــف الأوروبي لعــام 2016 بالجــدل حول منع 
مسؤولين فرنســيين زي السباحة الإســامي »البوركيني« 

)برقع- بكيني( الذي يغطي كل جسد المرأة. 
وبدأت الحملة الفرنســية على هذا الزي الذي انتشــر في 
كل أنحاء العالم كبديل جيد ومتاح للمرأة المســلمة في مدينة 
كان الفرنسية والتي قرر عمدتها منع ارتدائه على الشواطئ 

لتضاربه مع قيم العلمانية الفرنسية. 
وتبعت كان بلدة فيلنوف لوبيه فيما نشــب شــجار على 
شاطئ من شواطئ جزيرة كورسيكا وأدى لمنع ارتدائه فيها. 

وبلغ عدد المدن الذي حظرته خمســاً وهنــاك ثاث مدن 
تدرس منعــه. وتدخل رئيس الــوزراء الفرنســي مانويل 
فالس فــي الجدال يوم الأربعاء قائاً إنــه يدعم الحظر على 

»البوركيني« »لأنه يتناقض مع قيم فرنسا والجمهورية«. 
وتشــي الحملة علــى زي الســباحة أنه غزا الشــواطئ 
الفرنسية مع أن عددا من مسؤولي المدن الفرنسية التي منعته 
اعترفوا بأنهم لم يشاهدوا إمرأة ترتديه على شواطئها ومن 
الصعب العثور بين مرتديات المايوهات على بوركيني واحد. 

وترى إليســا روبن مــن صحيفة »نيويــورك تايمز« أن 
»البوركيني« أصبح رمز الإنقســام الجديد في عاقة فرنسا 
المضطربة مع ســكانها المسلمين الذين يشــكلون أكبر تجمع 

مسلم في أوروبا. 
كل هذا في مناخ تحضر فيه الباد لانتخابات رئاســية في 
العام المقبل وبعد سلســلة من الهجمات الإرهابية كان آخرها 

هجوم في مدينة نيس قتل فيه 85 شخصاً. 
وتشــير الصحافية إلى عــدم وجود تعريــف واضح لما 
يمكن اعتباره بوركيني، فقد اشــتكت نســاء مسلمات جرى 

استهدافهن لمجرد ارتدائهن مابس أخرى. 
مما يطرح أسئلة حول معنى ودوافع الهجوم الحالي على 
زي الســباحة الإســامي وإن كان المنع محاولــة من الدولة 
لإجبار المســلمين على الإلتــزام بقيم الغالبيــة أو أنه تأكيد 
حقيقي وخالص على الثقافة العلمانية ـ الائكية التي تتميز 

بها فرنسا. 
وتعلــق روبن قائلــة إن النقاش حــول »البوركيني« هو 
اســتمرار لعدم الارتياح في فرنســا من لباس المرأة المسلمة 

الذي يتوافق على رفضه الطيف السياسي. 
فتصريحات فالس الإشــتراكي لا تختلف بالضرورة عن 
ممثل يمين- الوسط الطامح في العودة إلى السلطة نيكولاي 
ساركوزي أو حتى زعيمة الجبهة الوطنية ماريان لوبان التي 
دعمت الحظر وقالــت في مدونة إن »روح فرنســا هي محل 

تساؤل«. 
وأضافت »لا تحبس فرنســا جسد المرأة، وفرنسا لا تخفي 
نصف ســكانها بناء على ذريعــة كاذبة ومقيتــة وهي منع 

النصف الثاني من الوقوع في أسر الإغراء«. 
وعلقت أيضاً أن »الشواطئ الفرنسية هي لباردو وفاديم« 
في إشارة للممثلة المعروفة بريجيت باردو وكاتب النصوص 
الإباحية روجر فاديم، وليس لـ »بليفغور« في إشارة لمسلسل 
تلفزيوني يقوم فيه شبح أسود باســتهداف متحف اللوفر. 
وفي مقابلة لفالس نشــرتها »لا بروفينس« اليومية الصادرة 
في مارســيليا اعتبر فيها »البوركيني« »مشــروعاً سياسياً« 

لاستعباد المرأة. 
ووصفت الناشطة الأنثوية والوزيرة الإشتراكية لشؤون 
الأطفال والنســاء لورنس راســنيو »البوركيني« بأنه زي 
»متخلف« وليس »مجــرد زي للســباحة« ولكنه زي يحمل 
معاني عدة »معنى الخفاء وتغطية جسد المرأة، كما أن الوضع 

الذي يضع المرأة فيه هو ما أكافح ضده«. 

رمز لليبرالية

ومن هنا فا مجال للشك أن التحيزات السياسية والثقافية 
والمخــاوف الأخيرة بعد موســم الإرهاب الأخير في فرنســا 
أسهمت في إشــعال النقاش. وبرر رؤســاء البلديات الذين 
منعــوا »البوركيني« بناء على منطــق غامض يبغي الحفاظ 

على النظام العام والنظافة »والأخاق الجيدة« والعلمانية. 
وتضيف الصحيفة أن الزي تلبســه النســاء المســلمات 
تعبير عن ليبراليتهن كما يقول مروان محمد، مدير المركز ضد 

الإساموفوبيا في فرنسا. 
ففي الدول المســلمة المحافظة لا ترتاد النســاء الشواطئ 

أو تختلــط مع الرجال ولا حتى تنزل للمياه والســباحة بزي 
مثل »البوركيني« الذي يلتصق بجســد المرأة ويكشــف عن 
تفاصيله. وقال »هذه أخبار جيدة لأن المرأة المســلمة التي لم 
تكن تتنزه على الشــاطئ أو قرب حمام السباحة تشارك الآن 

وتختلط بالمجتمع«. 
وكان المركز ضد الإســاموفوبيا قد تحدى قرار عمدة كان 

وخسر القضية، ويقوم بالإستئناف ضد القرار. 
ويشــير محمد إلى أن أهم ما في الأمر والنقطة الأخطر هو 
عدم وجــود تعريــف للبوركيني. فالنســاء الاتي لا يرغبن 
بشــراء »البوركيني« ودفع 40 يورو يلبســن قميصاً وبنطالًا 
طوياً. وفي بعض الحالات يخلعــن الحجاب ويرتدين قبعة 
للســباحة.  وقال إن ست نسوة قدمن شــكوى لمركزه وطلب 
منهم في الأسبوع الماضي مغادرة الشاطئ مع أنهن لم يكن في 

زي »البوركيني«. 
وكانت واحدة منهــن ترتدي قميصاً بأكمــام طويلة على 
بنطال طويل وحجاب وأخرى ارتدت زياً لمنافسات السباحة 

كذلك الذي يلبس في المباريات الأوليمبية. 
وفي كان اشــتكت حوالي 10 نساء للجمعية الإسامية من 
منعهن التمشي على البحر لكونهن يرتدين الحجاب. وفرضت 

السلطات غرامة 38 يورو لمن تخالف الحظر. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن عدداً من رؤســاء المدن الذين 
حظروا »البوركيني« اعترفوا بأنهم لم يروا مســلمة ترتديه 
على شــواطئ مدنهم بمن فيهــم رئيس بلديــة اويي – باج 

القريبة من القنال الإنكليزي وكذا عمدة بلدة لوتوكي.

ماذا وراء القصة؟

ورغم الجدل حول زي الســباحة الإســامي إلا أن القصة 
وراء انتشــاره لم تبدأ كمــا يقول آدم تيلور في »واشــنطن 
بوســت« في أوروبا ولا حتى في الشــرق الأوسط أو الدول 
ذات الغالبية المســلمة، فقد بدأ »البوركيني« على الشــواطئ 
الأســترالية وتم تصميمه للشــواطئ الرمليــة البيضاء في 

سيدني. 
ورغم تحوله رمزاً لانقســام في أوروبــا إلا أن مصممته 
كانت تريد دمج المسلمين. وتقول المصممة الأسترالية اللبنانية 
الأصل عاهدة زانيتي »أردت تغيير الرمز الإســامي المرتبط 

بالحجــاب« و«أردت التأكد من اندماجنا في اســلوب الحياة 
الأسترالي«. 

ويعلق تايلور »يمكنــك تتبع أثر »البوركينــي« في بداية 
العقد الأول من القرن الحادي والعشــرين في بانكســتاون، 
وهو حي مــن أحياء ســيدني تعيش فيه عرقيــات متنوعة 
ونشــأت فيه زانيتــي التي ولدت فــي طرابلس فــي لبنان 
وانتقلــت إلى أســتراليا عندما كان عمرها ســنتين«. وتقول 
الصحيفة إن مصدر إلهام زانيتي للزي المثير للجدل اليوم كان 

لعبة نيت بول )كرة الشبكة(. 
وتحدثت الصحيفة عبر الهاتف مــع زانيتي من بيتها يوم 
الأربعاء حيــث قالت إنها كانت مرة تراقــب ابنة اختها وهي 
تلعب كرة الشــبكة وشــعرت بعدم الإرتياح عندما رأت أنها 

ترتدي زي الفريق فوق الزي الإسامي. 
وتقول »عندما نظرت إليها كانت تبدو مثل حبة الطماطم«. 
في ذلك الوقت لم تكن زانيتي ترتدي الحجاب إلا أنها شعرت 

بالغضب لوضع ابنة اختها. 
وبدأت في البحث عن زي محتشــم ومناسب للرياضة فلم 
تجد واحداً ولهذا قررت تصميم زي جديد. وقالت وهي تشرح 
»أنا إمرأة جريئة«. وصممت ما وصفته »هيجود« )من حجاب 
هود/قبعة( وهو زي يمكن لبســه بســهولة ويســمح للفتاة 
بالمشــاركة في النشــاطات الرياضية. وبعد تلقي الزي ردود 
أفعال محلية اثناء مهرجان إسامي قررت فتح محل »عاهدة« 
2004. وانتقلــت منه لتصميم زي ســباحة حيــث تقول إنها 
اســتلهمت الفكرة من مقال قرأته عن نساء مسلمات يخضن 
في الماء وهن يرتدين البرقع. وعندما بحثت عن معنى الكلمة 
فــي القاموس وجدت أنها تعني اللبــاس الذي يغطي الرأس 

والجسد. 
ومن ثم بحثت عــن معنى »بيكيني« ووجــدت أنها تعني 
قطعتين صغيرتين من القماش للســباحة. ولــم تجد زانيتي 
حرجــاً في الجمع بــين البرقــع والبكيني »كان مجرد اســم 
اخترعته ولا يعني شيئاً«. فهو في النهاية زي سباحة بكيني 

من قطعتين مصمم برؤية إسامية. 

الانتشار

ولم يحقق الزي إلا شــعبية قليلة إلا أن الأحداث المتتابعة 

ســلطت الأضواء عليه في اســتراليا ومن ثــم العالم. فبعد 
هجمات أيلول/ســبتمبر 2001 نشبت مناوشات بين المسلمين 
والأســتراليين البيض في ســيدني، منها أحداث العنف التي 

اندلعت في عام 2005 على كرونولا بيتش. 
ومن هنا بدأت بعض المؤسسات المدنية في البحث عن طرق 
لمساعدة المسلمين الأستراليين على الإندماج في الحياة العامة 
وإظهار أنهم جزء من المجتمع الأسترالي. وفي عام 2007 قررت 
مجموعة غير ربحية اســمها »سيرف لايف ســيفينغ« القيام 
بحملة لمساعدة المســلمين والبحث عن منقذين بحريين إلا أن 
عدم توفر زي مناسب للمنقذات البحريات المسلمات حال من 

تقدم المشروع. 
وبحثت المجموعة عن أزياء محتشــمة مع أن شركة تركية 
اســمها »حســيما« قالت إنها تعمل في هذا المجــال منذ بداية 
تســعينيات القرن الماضي لكنها لم تكن مناســبة لأستراليا. 
ولهذا الســبب اتصلت المجموعة بزانيتــي وطلبت دعمها في 

تصميم زي للمنقذات البحريات. 
وتجاوبــت حيــث عدلت من الــزي الأول الــذي صممته 
بحيث ناســب عمل المنقــذة البحريــة. وانتشــر الزي بين 
الشابات المســلمات وسمح لهن المشــاركة في نشاطات على 
مستويات لم يكن يتوقعنها كما قالت مكة لالا التي نقلت عنها 
أسوشــيتدبرس عام 2009. وتحولت مصممة الزي لشخصية 
معروفــة مطلوبة من وســائل الإعام حيث أجــرت أكثر من 
1.500 مقابلة صحافية. وتقدر إنهــا باعت منذ 2008 أكثر من 
700.000 قطعــة. وتوفره لأي زبون مهمــا كان أصله وعرقه 

حول العالم. 
وتقول إن المنتج مناســب لأي مســلمة وغير مسلمة حيث 

اشترته يهوديات وهندوسيات ومسيحيات. 
وشــوهدت الطاهية المعروفة نايجا لوسون وهي ترتدي 
»البوركيني« كما قام متجر ماركس أند سبنســر بتصميم زي 
جديد يقلد زي »عاهدة«. وعبرت زانيني عن مخاوفها من سوء 
فهم الإسم وخلط الزي بالبرقع. فـ«البوركيني« يترك الوجه 
مكشوفاً. وفي ضوء النقاش الدائر في فرنسا حول زيها تقول 
إنه مختلف، ففي الماضي كان الاهتمام بـ«البوركيني« إيجابياً 

أما الآن »فكل واحد يعتقد أننا نخفي قنبلة في »البوركيني«. 
وتشــعر زانيتي بالفــرح كونها صممت زيــاً أعطى المرأة 
المســلمة الثقة في النفــس ومنحتها الفرصة للمشــاركة في 

الحياة، وهــو خاف الجــدل الدائر في فرنســا حيث يدور 
معظمه حول اســتبعاد المرأة باســم الزي الذي يخالف قيم 

الدولة. 
والقصة مرتبطة فــي عاقة الدولة الفرنســية المضطربة 
مع المســلمين والتفكير العلماني للدولــة. وبدأت في صورتها 
المتشــددة عــام 2004 عندما قــررت منع الحجــاب والرموز 
الدينية في المدارس الحكومية ومؤسســات الدولة ولم يسر 
الحظر على الجامعات وبقية الكليــات ولا يوجد قانون يمنع 

ارتداؤه في الأماكن العامة. 
وفي عام 2010 أصدر البرلمان الفرنســي قراراً يمنع ارتداء 
النقاب في الأماكن العامة والســبب وراء الحظر كان السامة 

العامة كما جاء في حيثيات القانون. 
ولا يخفــى أن هنــاك نوعــاً مــن التنافس بين الساســة 
الفرنســيين من أقصى اليمين إلى أقصى اليســار في المطالبة 
بوضع قيود على زي المرأة المســلمة. فقد طالب أحد المرشحين 
علــى قائمــة حـــزب الجمـــهوريين بمـــنع الحجـــاب في 

الجامعـات. 
ويعلق مروان محمــد على النزعة »الإســاموفوبية« في 
هذا الخطاب حيث يقول »الإساموفوبيا هي عاطفية جداً فا 
تحتــوي على عنصر ديني فيها ولكن عنصــراً يميز بناء على 
الجنس وبالنســبة للبوركيني هناك محاولة حقيقية للتحكم 
بجســد المرأة. وليس هذا كله بل بالخطاب الديني الإسامي 

في فرنسا.

السيطرة على المساجد

ولا يمكن والحالــة هذه فصل النقــاش الدائر والهجمات 
التي يتعرض لها الزي الإســامي عن المزاج العام الفرنسي 
تجاه المســلمين. كما لا يمكن فصل النقاش عن الهجمات التي 
تعرضت لها فرنســا في الآونة الأخيرة ونفذها متشــددون 

يقسمون الولاء لتنظيم »الدولة«. 
وهــو ما زاد من حــدة الرقابــة على المســلمين ودعوات 
للســيطرة على الخطاب الدينـــي والحد مــن الدعم المالي 
الأجنبي للمساجد مع أن تقريراً لصحيفة »واشنطن بوست« 
كشف في الأسبوع الماضي أن معـظم الدعم للمساجد وأماكن 
العبادة يأتي من متبرعين فرنســيين ولا دور للدول الأجنبية 
في دعم المساجد. وأن التمويل للمســـاجد يـأتي من الجزائر 
التي تبرعت في العام الماضي بمليونـــي يورو والمغرب التي 
تبرعت بستة مايين يورو للمساجد الفرنسيـة. إلا أن الدولة 
الفرنســية اســتخدمت الهجمات الأخيــرة كذريعة لإغاق 
عدد من المساجد. فبعد أســابيع من هجوم مدينة نيس أعلن 
فالس عن خطط لمواجهة المســاجد المتشــددة، وبعد يوم من 
تصريحاته كشــفت وزارة الداخلية عن إغاق 20 مســجداً 

سلفياً منذ كانون الأول/ديسمبر.
وقال وزير الداخلية برنارد كازانوف »لا مكان في فرنســا 
لمن يدعون فــي قاعات الصاة علــى الكراهية أو يحرضون 
عليها«، وهو تلميح ضمني لدور المساجد في الإرهاب حسبما 

قال محمد، مدير المركز ضد الإساموفوبيا في فرنسا. 
مع أن المساجد المرتبطة بالتشدد لا تشكل إلا نسبة ضئيلة 
من عدد أماكن العبادة الإســامية في فرنسا وعددها 2.500 
مســجد ومصلى. وبحســب فرانس 24 فعدد هذه المساجد لا 

يزيد عن 120 مسجدا. 
وشــكك عدد في روايــة الحكومة عن التمويــل الأجنبي 
خاصة أن فرنســا لديها قوانين قوية وبنية لمكافحة غســيل 

الأموال والإرهاب منذ عام 1990. 
وأكــد تقرير برلمانــي أن غالبية الدعم للمســاجد هو من 
الداخــل. وبموجب قانون عام 1905 الــذي صدر بعد قضية 
دريفوس المعروفة فقد تم الفصل بين الدين والدولة، ولم تعد 
الأخيرة مســؤولة عن تمويل أماكن العبادة الدينية، سواء 

كانت مسيحية أم إسامية أم يهودية.
ولهذا الســبب تعتمد الكنائس والمســاجد والكنس على 
الدعم الخيري. ورغم ذلك فقد أنشــأت الحكومة الفرنســية 
»صندوقاً للعمل الإســامي« للإشــراف على تدريب الأئمة 

الذين ولدوا خارج فرنسا. 
وشــعر المســلمون بالإهانة عندمــا قررت تعيــين وزير 

الداخلية السابق جين بيير شيفنمنت، 77 عاماً مسؤولًا عنا. 
واعتبر محمد القرار »إهانة مزدوجة« للمسلمين، من خال 
اختيار رجل لا يمثل شيئاً للمسلمين ولكونهم لم يعثروا على 
شــخص صالح للمهمة من بين 6 مايين مســلم في فرنســا. 
ويعتقد محمــد، من الإســاموفوبيا الجماعية بفرنســا أن 

الدولة تحاول مصادرة الرأي الإسامي العام.
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رؤساء بلديات منعوه بدون وجود نساء يسبحن فيه... ونساء استهدفن لمجرد لبس الحجاب

ل في فرنسا رمزاً للانقسام... »البوركيني« بدأ على شواطئ استراليا لدمج المسلمات... وتحوَّ
والإرهاب وعلاقة الدولة المضطربة مع المسلمين تدفع نحو السيطرة على المساجد وجسد المرأة

شؤون عربية وعالمية

إمرأة مسلمة ترتدي »البوركيني« على شواطىء مارسيليا في فرنسا )رويترز(

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

عاد ملــف النفايات إلى الواجهة من جديــد بعد اعتراض 
حزب الكتائب على الحل المؤقت الرامي إلى اســتحداث مطمر 
في برج حمود والجديدة لطمر النفايات مواز لمطمر مماثل في 

منطقة الكوستا برافا.
وقــد أدى هذا الاعتــراض المترافق مع اعتصــام متواصل 
لناشــطين كتائبيين يمنع دخول الشــاحنات لاستكمال ردم 
البحر واســتحداث المطمر في برج حمود مع كباش مع الحزب 
التقدمي الاشتراكي وخصوصاً أن الوزير أكرم شهيب هو الذي 
يتولــى ملف معالجة النفايات حالياً بعــد تنحي وزير البيئة 

محمد المشنوق عنه بسبب التجاذب بين القوى السياسية.
وفي إطــار الموقف المعترض، اعلن رئيــس حزب الكتائب 
النائب ســامي الجميّل »ان حزب الكتائب أوقف السير بمطمر 
برج حمود لانه مؤذ وســيؤدي إلى كارثة ســتمتد لسنوات 
وســتنتج عنها أضرار بيئية وصحية«، معتبــراً »ان البديل 
ســهل وهو بالعودة إلى خطة الوزير اكرم شهيب التي تقضي 

بامركزية النفايات«.
وإذ أكد »أن أذى هذا المشــروع ســيمتد من كســروان إلى 
بيروت«، دعا »اهالي المتن لاستيعاب حجم الكارثة«، ووعدهم 
» بــأن حزب الكتائب ســيكمّل هذه المعركــة لايجاد حل دائم 
للمشكلة«. وشدد »على ضرورة عدم تحويل هذه المنطقة إلى 

مزبلة كبيرة«.
واشــار الجميّل إلى »ان الوزير اكرم شــهيب اعتبر حزب 
الكتائب »ابــواق« تزايد وان كل ما قلنــاه من دون جدوى«، 
وقال »نحن لن نجيب بقلة تهذيــب كما توجّه الينا، بل بكام 
صدر عن شــهيب نفســه حول معمل عــين دارة الذي وصفه 
بمعمل المــوت قائاً إن هــذا المعمل في جبال عــين دارة قرب 
اكبر محمية طبيعية في الشرق هي محمية ارز الشوف وقرب 
منابع مياه لن يمرّ مهمــا كان الثمن ولا تجبرونا على الذهاب 
نحو الابعد«، وســأل الجميّل »ما الاهم غابة الارز او 350 الف 
شخص يعيشــون هنا؟ هل تخافون على المياه الجوفية هناك 
ولا تخافون على الميــاه الجوفية بالبحر الابيض المتوســط 
وعلــى كل بحر ســاحل جبل لبنــان؟ لا نفهم هــذا التعاطي 
بمعيارين، نحن معكــم بعين دارة فلمــاذا لا تقفون معنا في 

المتن؟«.
وســأل رئيس الكتائب الوزير شــهيب »كيف تعترضون 

على مشــروع عين دارة وتقبلون بمشــروع برج حمود؟ انتم 
طرحتم الحــل البديل عبر لامركزية النفايــات، فلماذا تغطي 
اذاً من يريدون الســير بهذا المشروع؟ اذكرك يا معالي الوزير 
بمناقصة مطمر برج حمود والكوســتابرافا، عندما اكتشفتم 
الفرق بالسعر وكم كان السعر مرتفعاً بالكوستابرافا، عندها 
انخفض السعر 12 مليون دولار وربح المناقصة المتعهد نفسه. 
يا معالي الوزير أنت تشتم رائحة الصفقات ومجلس الوزراء 
ومجلــس النواب والأحزاب كلها تشــتم رائحــة الصفقات. 
معالي الوزير كنت وزير بيئة فهل تقبل انشــاء مشروع بهذه 
الخطورة مع العلم ان هذه هي النفايــات التي تحضّر للطمر 
لا تفرز؟ وهل تقبل بمباشــرة المشــروع من دون دراسة الاثر 
البيئي؟« وذكّر انه »عندما اعتــرض حزب الكتائب داخل في 
الحكومة على المباشــرة بالمناقصات قبل دراسة الاثر البيئي 

اجابنا رئيس الحكومة »بعدين الاثر البيئي«.
كما توجه رئيس الكتائــب لوزير الصحة وائل ابو فاعور، 
قائاً »تبحث عن أصغر مطعم فيه نســبة بكتيريا في اللحمة 
حتى انك وصلت إلــى أهم مطعم عمره 60 ســنة وهو مطعم 
»الحلبــي« الذي تبين لاحقاً ان وضعه جيد، فهل ما ســيخرج 
من المطمر مطابق للمواصفــات الصحية؟ على الاقل يمكن ان 
يأكل المواطن في منزله لكن هذه الروائح سنشمها بمجرد فتح 

النافذة«.
وكشف الجميّل »ان شركة ســوكلين، وبحسب آخر تقرير 
اصدره مجلس الانماء والاعمار، تفرز 4% من طن النفايات، 
وتبيع مواد قابلة للتدوير وتربح منهــا الاموال، بالتالي هي 
تلــفّ 96% من النفايات بما يســمى »البالة« مــا يعني انها 
تخلط المواد العضوية والباســتيك والحديــد والزجاج مع 
العوادم وكان يتم طمر النفايات في الناعمة سابقاً واليوم يتم 

تكديسها في برج حمود تمهيداً لطمرها في البحر«.
وتوقّع رئيس الكتائب »ان يتوقّف مشــروع الشــويفات 
بســبب الطيران المدني الذي ســيعترض على وجود الطيور 
التي ستتجمع بســبب النفايات، وبالتالي سيتوقف مشروع 
الكوستابرافا، مع العلم انه تّم تجهيز المطمر وصرفت الاموال 
المخصصة له هدراً«، وقال »إذاً نفايــات بيروت وجبل لبنان 

ستُطمر في برج حمود«.
وإذ اعــرب »عن تضامنــه مع حزب الطاشــناق بضرورة 
معالجــة جبل النفايات في برج حمــود، والذي مازال ينبعث 
منه الدخان والغازات لان النفايات لم تفرز قبل طمرها«، اعلن 
انه »سيتم طمر النفايات على مدى 4 سنوات متتالية، وسيتم 
»فلشــها« ومن ثم طمرهــا، اي أن المناطق المجاورة ســتعوم 

بالروائح والامراض والتلوث الهوائي والصحي ما ســيؤثر 
على الاولاد وكبار السن والحوامل«.

واوضح انه »سيتم انشــاء حاجز بحري في برج حمود، 
بمســاحة 577 الف متر مربــع يمتد من مجمع الســيتي مول 

وصولًا إلى مرفأ بيروت اي بمسافة 3 كلم«. 
أُقرت بمجلس النواب  وأردف »حســب التعويضات التي 

للمتضررين من مطمر الناعمة اعتبر الوزير اكرم شــهيب ان 
هذه التعويضات تشــمل كل من يعيش بمحيط المطمر لمسافة 
4 كلم، بالتالي لقد اقرّ ان المطمر ســيؤدي إلى أمراض وضرر، 
واذا اردنا تطبيق الأمر نفسه على مطمر الجديدة وبرج حمود 
فنحن نتحدث عن اكثر من 350 ألف نسمة تعيش حول المنطقة 
التي يوجد فيها المطمران، وبناء على ذلك، نحن نزلنا واوقفنا 

السير بهذا المشروع لانه مؤذ«.
ووصف الجميّل »مجلس الإنماء والإعمار بمجلس السرقة 
والنهب ومجلس الصفقات المشبوهة«، وسأل »هل المطلوب ان 
يبقى الملف محصوراً بيد الطبقة المافياوية التي يســتفيد منها 

جزء كبير من السياسيين في لبنان؟«.
وإذ أكد »ضرورة العودة إلى الرشــد وعدم توريط المنطقة 
بكارثــة بيئية وصحية ســتؤذي المواطنــين وتخلق حالات 
ســرطان حتى 50 عاماً »، شــدد »على وجوب فــرز النفايات 
لكــي تقل الكميــة وبالتالي يصبــح بالامكان طمــر العوادم 

بالكسارات«. 
وسأل »إذا كانت المنطقة موبوءة هل نجعلها موبوءة أكثر؟ 
إذا كانت المنطقة موبوءة يجب ان نعمل على اصاحها، وبدل 
تحويل المنطقة إلى سياحية وتنظيف البحر نعتبرها موبوءة 

ونزيدها أوبئة؟«.
وتابع »أتحــدث بصفتي نائبــاً عن المتن واســأل زمائي 
النواب واناشدهم للوقوف معنا بهذه المعركة، واناشد احزاب 
المنطقة للوقــوف إلى جانبنا لمعالجة هذه المشــكلة وتحويل 
المنطقة إلى منطقة ســياحية لان الاذى يمتد من كسروان إلى 
بيروت، كما اتوجّــه إلى اهل المتن لاســتيعاب حجم الكارثة 
واعدهم اننا ســنكمل بهــذه المعركة لايجاد حــل دائم لهذه 

المشكلة«.
وأضاف »قامت قيامة الأهالي في سرار والسلسلة الشرقية 
ومنعوا إقامة مطامر وبعدما رفضوا كل هذه الأماكن تم الاتفاق 

على اكثر منطقة اكتظاظاً في لبنان لطمر النفايات؟
وتابع »تحدثت مــع بعض النواب والبعض منهم متعاطف 
لكنهم يخافون من ان يكون الجواب اما هذا المشروع او عودة 
النفايات إلى الشــارع، فالحلول الجيــدة ممنوعة في لبنان 
فإما نموت من رائحة المكب او نمــوت من رائحة النفايات في 

الشارع، اما خيار عدم الموت فغير موجود«.
في المقابل، ردّ الوزير شــهيّب على ما اعتبره ذهاب النائب 
الجميّل بعيداً في هجومه العلني غير الفني وغير المنطقي على 
خطة النفايات، فقال »نحترم هذا البيت الكريم والعريق، لكن 

يقال مثل عنا في الجبل »الله يثبّت العقل والدين«.
وبعد انتهاء جلســة مجلس الوزراء، قال الوزير شــهيب 
فــي معرض رده على مــا أورده رئيس الكتائــب الجميل من 
مغالطات »إن وزراء الكتائب كانوا في الجلسة التي أقرّت فيها 
الخطــة، وإذا كان كام الجميل والعمل الذي يتم على الأرض 
ســيفيده في انتخابات المتن المقبلة ندعمه، أما إذا كان عكس 

ذلك سنتكلم بموضوع البيئة ونفتح جميع الملفات«.

تسبّب في سجال كتائبي - اشتراكي بين الجميّل وشهيّب لم يخلُ من النقد اللاذع

لبنان: ملف النفايات يعود إلى الواجهة من باب اعتراض الكتائب على مطمر برج حمود

صورة أرشيفية للنفايات التي كانت متراكمة في شوارع بيروت )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

إصابات في مسيرة أمام معتقل عوفر

الأسرى الفلسطينيون في جلبوع يتعرضون لأسوأ المضايقات التي تمارس بحق المضربين
وآخرون في »عتصيون« يتعرضون للضرب والصعق الكهربائي خلال الاعتقال

رام الله - »القدس العربي«:
 

قالت مصادر طبية فلسطينية إن اصابات عدة غالبيتها 
بسبب الغاز المســيل للدموع وصلت مستشفيات رام الله 
إثر مواجهــات عنيفة اندلعت بين الفلســطينيين وقوات 
الاحتلال الإسرائيلي أمام معتقل معسكر عوفر  إلى الغرب 

من المدينة.
وجاءت المســيرة ضمن النشــاطات الداعمة للأسرى 
الفلســطينيين خاصة المضربين عن الطعــام منهم وعلى 
رأسهم بلال كايد والشقيقان بلبول. وسار المشاركون من 
بلدة بيتونيا باتجاه المعتقل واشتبكوا مع قوات الاحتلال 
ورجموها بالحجــارة، فيما رد الجنود بوابــل من الغاز 
المســيل للدموع في محاولة لتفريقهم ما أدى إلى سقوط 

عدة إصابات.
 في غضون ذلك ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن ثمانية 
وثلاثين أسيراً في سجن جلبوع أضربوا لأكثر من عشرين 
يوماً، تعرضــوا خلال هــذه الفترة لأســوأ التضييقات 
والظروف التي يتعرض لها الأسرى المضربون في سجون 

الاحتلال.
 وكشــف الأســرى عن هذه التفاصيــل لمحامية نادي 

الأســير التي ســمح لها بالزيــارة بعد تعليــق دفعة من 
الأســرى للإضراب الإسنادي للأســير بلال كايد تمهيداً 

لدخول دفعة جديدة
ونقلــت المحامية عن الأســرى القول إنهــم تعرضوا 
لهجمة شرســة خلال هذا الإضــراب مقارنة بالإضرابات 
التي خاضوها سابقاً. وأوضحوا أن إدارة السجن عزلتهم 
في زنازين تقارب درجة حرارتها الـخمسين درجة مئوية 
ولا يدخلها الهواء أو أشــعة الشمس ومنعتهم من الفورة 
واضطروا فيها لشرب المياه الساخنة من الصنبور علاوة 
علــى تجريدهم من جميــع أدواتهم الشــخصية بما فيها 
ملابسهم والإبقاء على ملابس السجن فقط »الشاباص« 

وتفتيش الزنازين بشكل استفزازي ثلاث مرات يومياً.
 وقالت إن إدارة الســجن نقلت الأســرى: مجد بربار 
ونادر صدقة وأيمن الشــرباتي إلى ثلاثة ســجون خلال 
أســبوع واحد وذلك لتضليل المحامين مــن معرفة أماكن 

تواجدهم وحرمانهم من زيارتهم.
وجدير بالذّكر أن 54 أســيراً يضربون مساندة للأسير 
كايد المضرب لليوم الســادس والســتين علــى التوالي 
احتجاجاً على تحويله للاعتقال الإداري في يوم الإفراج 
عنه وذلك بعد قضائه 14 عاماً ونصف في الأســر علاوة 

على ستة أســرى آخرين مضربين بشكل فردي احتجاجاً 
على الاعتقال الإداري والعزل.  وفي الســياق أكد النادي 
أن أســرى محتجزين في ســجن عتصيون جنوب مدينة 
بيت لحم تعرضوا للضــرب والصعقات الكهربائية خلال 
عمليات اعتقالهم من منازلهــم وحواجز الجيش. وزارت 
محاميــة النادي جاكلين فرارجة المعتقــل حيث التقت مع 
عدد منهم وقامت بتوثيق شــهاداتهم ومنهم الأسير الفتى 
أحمد يسري مسودة )16 عاما( من الخليل جنوب الضفة 
الغربية الذي انهال عليه جنود الاحتلال بالضرب المبرح 
بأعقاب البنادق، إضافة إلى الصعق الكهربائي على رأسه 
وكتفه الأيسر وذلك بعد تعصيب عينيه وزجه في المركبة 
العســكرية. وأشــارت المحامية إلى أن الأسير مسودة لا 

يزال يعاني من آلام في إحدى يديه نتيجة لذلك.
 إلى ذلك لفتت المحامية فرارجة إلى أن الأســرى راشد 
موســى صليبي )19 عاما( وســاهر ابراهيم غطاشة )38 
عاما( وعبــد الله زياد الرجبي )31 عامــا( وحازم طارق 
حــدوش )20  عاما( وهم من الخليل علاوة على الأســير 
محمد خلف الصبــاح )25 عاما( من بيــت لحم تعرضوا 
أيضاً للضرب المبرح بالأيــدي وأعقاب البنادق والعصي 

خلال عمليات اعتقالهم.

شهيد جديد من الحركة الرياضية الفلسطينية

جنود الاحتلال يقتلون أبو هشهش لاعب »شباب الفوار« وهو عائد من التمرين
والرجوب يطالب بتحقيق دولي في جرائم إسرائيل المتواصلة بحق الرياضيين 

 

رام الله - »القدس العربي«:
 

نعــى اللــواء جبريــل الرجــوب رئيــس الاتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم باســمه وباسم أعضاء المكتب 
التنفيذي للاتحاد وأســرة كــرة القدم الفلســطينية 
الشــهيد محمد أبو هشهش )17عاما( لاعب نادي مركز 
شــباب الفوار الرياضي. وكان الشــهيد ابو هشهش 
وهو لاعب أساســي في فريق الفوار قد تعرض لإصابة 
بالرصــاص الحي فــي الصدر جــراء إطــلاق قوات 
الاحتلال النار عليه بشــكل مباشر مساء يوم الثلاثاء 
الماضي خلال عودته مــن التدريبات إلــى منزله، في 
مخيــم الفوار جنــوب الخليل ليفارق الحيــاة بعدها 

بساعات قليلة.
وقــال اللــواء الرجوب فــي بيــان صحافي وصل 
»القدس العربي« إن جريمــة تصفية وقتل اللاعب أبو 
هشهش تضاف إلى سلســلة الجرائم العنصرية التي 
متواصل  بشكل  الإســرائيلي  الاحتلال  جيش  يقترفها 

لتدمير الرياضة الفلســطينية بشكل سافر مخالفا لكل 
قوانــين ومواثيق العالم الرياضيــة. واعتبر الرجوب 
أن تصفية الجيش الإسرائيلي للاعب في طريق عودته 
إلى منزله تشــكل جريمة لا يمكن للمؤسسة الرياضية 
الدولية الســكوت عنها وإغفالها وإنما يجب أن يكون 
هناك تحرك ســريع من أجل حماية عناصر اللعبة في 

فلسطين من بطش الجيش الإسرائيلي بحقهم.
 وأكد أن اتحاد كرة القدم وجه رســائل عاجلة إلى 
كافــة الاتحادات الدوليــة والقارية واللجــان المعنية 
تطالــب بفتح تحقيــق دولي فــي جرائم إســرائيل 
المتواصلة إلى جانــب فضح وتعريــة الاحتلال الذي 

يواصل فاشيته بحق الرياضيين في فلسطين.
 وعلمت »القــدس العربي« خلال حديــث مع خالد 
يونس رئيس مركز شــباب الفــوار أن الاعتماد الكلي 
لعائلة الشــهيد أبو هشــهش كانت على الشهيد الذي 
لم يكمل الثامنة عشــرة من عمره بعد. فقد انتظر والد 
الشــهيد عشــرين عاماً من الزواج لوصول محمد إلى 

الحياة برفقة شقيقة توأم »لكنها ولدت بإعاقة« ولديه 
شقيق آخر يعاني بعض المشــاكل وشقيقة أكبر بحالة 
جيــدة.  وخلال الــدوري الكروي في فلســطين العام 
الماضي تم تسجيل الفتى محمد أبو هشهش للعب ضمن 
صفوف فريق المركز لكن بســبب اســتعداداته لتقديم 
الثانوية العامة تم الغاء اشتراكه كي يواصل تحصيله 
العلمي ولا يتأثر مســتواه بســبب الرياضة »لكن الله 

اختاره شهيداً« كما قال يونس لـ »القدس العربي«.
ووصف يونس الذي كان موجوداً في خيمة العزاء 
الخاصة بالشهيد أبو هشهش، وضع العائلة بالمأساوي 
بعد استشهاده، فقد كان عماد العائلة. وما حدث شكل 

صدمة كبيرة وزاد الوضع صعوبة.
وأسس مركز شــباب الفوار بعد نكبة فلسطين عام 
1948 وتحديداً في عام 1955 ويضم في عضويته قرابة 
الألــف . وتتكون هيئته العامة مــن 100 عضو ضمنهم 
عشرات الفلســطينيات. وينشط المركز في النشاطات 

الرياضية والاجتماعية والثقافية وحتى الخدماتية.

تشييع جثمان محمد الكالوتي في القدس

الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من مخطط ضخم يكمل تهويد المدينة المقدسة وطمس عروبتها
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

سمحت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي لعشرين 
محمد  الشــهيد  جثمــان  بتشــييع  فقط  شــخصاً 
الكالوتي بعد اســتلامه فجر أمس الخميس، حيث 
ووري جثمانه الثرى في مقبرة المجاهدين في شارع 
صلاح الدين في القدس المحتلة. وســبق تســليم 
الجثمان أن أغلقت ســلطات الاحتــلال منطقة باب 
الســاهرة وشــارع صلاح الدين ومنعت المواطنين 
من المشاركة في التشييع، كما لم يسمح للصحافيين 

بتغطية التشييع.
واحتجزت ســلطات الاحتلال جثمان الشــهيد 
لأكثــر من خمســة أشــهر ووضعت شــروطاً على 

العائلة قبل التســليم، من بينهــا عدم الحديث إلى 
الإعلام ومشــاركة عشرين شخصاً من العائلة فقط 
في التشييع. وتواجدت عشــر نساء من ذويه عند 
باب المقبــرة لتوديعه فيما تكفــل الرجال بالتكفين 

والصلاة عليه قبل الدفن.
من جهته أكد المحامي محمد محمود التابع لهيئة 
شــؤون الأســرى أن الدفن تم بهدوء ووفق المتفق 

عليه وذلك لعدم عرقلة الجثامين المحتجزة.
الاحتلال  لحكومة  القضائي  المستشار  ويعارض 
قــرار وزير الأمن الإســرائيلي القاضــي باحتجاز 
جثامين الشــهداء الفلســطينيين كإحدى وســائل 

العقاب الجماعي.
وكانت مصادر فلسطينية وإسرائيلية قد أعلنت 

عــن بلورة اتفاق بين شــرطة الاحتــلال وعائلات 
البداية  الشــهداء المحتجــزة جثامينهم، وكانــت 
وبموجب  الكالوتي.  الشــهيد  جثمان  عن  بالإفراج 
على  الإسرائيلية  الشــرطة  وافقت  المبدئي  الاتفاق 
الإفراج عــن جميع جثامــين الشــهداء الذين قدم 
بشــأنهم التماس لدى محكمة العدل العليا في فترة 
زمنية تتراوح بين 15 الى 20 يوما وبشــرط الدفن 
في مقبرة باب الســاهرة وبحضور 25 شخصا فقط 
ودفع كفالة مالية مستردة بمبلغ 20 الف شيكل على 
ان يتم إخراج الجثمان من الثلاجة قبل 48 ساعة من 

الدفن.
 وكانت شــرطة الاحتلال قد طلبــت من المحكمة 
الإســرائيلية إمهالها مدة إضافية للــرد على قرار 

المحكمة الصادر في 25  يوليو/ تموز الماضي.
 فــي غضون ذلــك حــذرت الهيئة الإســلامية 
المســيحية لنصرة القدس والمقدســات من مخطط 
تهويدي كبير يحمل عنوان »وجــه القدس المدينة 
الحديثة« الذي يســتهدف المدخل الرئيسي للقدس 
من جهتهــا الغربية. واعتبــرت الهيئة أن المخطط 
هو اســتمرار للهدف الإســرائيلي الأكبــر بتهويد 
كامل القــدس بكل ما فيها وطمــس معالمها العربية 
العريق  تاريخها  وتشــويه  المســيحية  الإسلامية 
وصبغهــا بمعالم يهوديــة بحتة لا تمــت للقدس 

وعروبتها بصلة.
 وقال حنا عيسى الأمين العام للهيئة في تصريح 
وصل »القدس العربــي« إن مخطط »وجه القدس 

من  جديد  مخطــط  التهويدي  الحديثــة«  المدينــة 
المخططات الاستيطانية التهويدية التي تملأ أدراج 
الى طمس  حكومة الاحتــلال وجمعياتها، يهــدف 
المزيد من معالــم القدس العربيــة وتهويد ما بقي 
مــن عروبة القدس وصبغها بمعالــم يهودية بحتة 
غريبة عن واقع المدينة المقدسة وحضارتها العربية 

الإسلامية المسيحية.
ويقوم المخطط على مساحة تقدر بـ 720 ألف متر 
مربــع وتصل تكلفة تنفيذه نحو 1.4 مليار شــيقل. 
وصرح رئيــس بلديــة الاحتلال في القــدس نير 
بركات أن »القدس ستتحول في السنين القادمة إلى 
مركز تجاري متطور وأكثر حداثة يتخلله مشــاريع 
تكنولوجية وهــو الأمر الذي اعتبرته الهيئة إعلانا 

واضحا لهــدف ونية ســلطات الاحتــلال بتهويد 
القدس وتغييــر طابعها وهو مــا ترفضه القوانين 
الدولية.  وأكدت الهيئة أن إسرائيل تعمل ليلًا نهاراً 
لجعل القدس العاصمة الأبدية لإســرائيل تسيطر 
عليها أغلبية يهوديــة كما تهدف مــن وراء البناء 
المتسارع للمســتوطنات والجدار العازل وما تقره 
من مخططات تهويدية متسارعة الى تهويد المدينة 
وتحويلها عاصمة لليهود وحدهم.  وناشدت الهيئة 
الإسلامية المســيحية المؤسسات والهيئات الدولية 
والعربية خاصة الأمم المتحدة ومنظمة اليونســكو 
المنبثقة عنهــا والجامعة العربية، بضرورة التدخل 
العاجل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بوقف 

كافة الانتهاكات التي تتعرض لها القدس المحتلة.

خطة العصا والجزرة... وهم جديد لليبرمان طمعا في أمن مفقود
الناصرة - »القدس العربي«:

حلولا  يملــك  كمن  للظهــور  محاولــة  في 
ســحرية  تضمــن بقــاء الاحتــلال مــن جهة 
والهدوء مــن جهة أخرى، يقتــرح وزير الأمن 
في حكومــة الاحتلال افيغــدور ليبرمان خطة 
سياســة  ضمن  والجزرة«  »العصا  عليها  أطلق 
الفلســطينيين.  بحق  المتبعة  الجماعي  العقاب 
ليبرمــان الذي ســبق واقترح فكرة الســلام 
الاقتصادي لشــراء صمت الفلســطينيين على 
الاحتــلال وأتبعها بفكرة الســلام الإقليمي من 
خلال تفاهمات مع دول عربيــة يحاول مجددا 
تطبيق خطــة العصا والجزرة واهما أنها تعطل 
مقاومة الفلســطينيين. ويحاول ليبرمان الذي 
ربما حفظ شــيئا غابت عنه الحقيقة أن ســبب 
مقاومة الاحتلال هو الاحتــلال ذاته، أن يلفت 
يسعى  مجتهد  وزير  بأنه  الإســرائيليين  أنظار 
دوما لتخليصهم من مأزق أمني وسياســي بات 
الهبة الفلسطينية  يثقل عليهم في ظل استمرار 

وإن كانت بالمفرق ولفترات متباعدة.
في عهد حكومــة نتنياهــو- ليبرمان تبلغ 
الإســرائيلية  والترغيب  الترهيــب  سياســة 
ذروتها بفرض الحصار الاقتصادي والعسكري 
على الفلسطينيين. وفي آخر تقليعة له يصنف 
ليبرمــان البلــدات الفلســطينية فــي الضفة 
الغربيــة المحتلة نوعين، »البلــدات الخضراء« 
ذ مواطنوهــا عمليات ضد الجيش  التــي لم ينفِّ
نفذ  التي  الحمراء«  و«البلدات  والمســتوطنين، 
مواطنوها عمليات ضد الجيش والمســتوطنين. 
ويضيف ليبرمان إن البلدات الخضراء وعددها 
15 قرية فلســطينية في منطقة )ج( ســتحظى 
بامتيازات خاصة وتسهيلات اقتصادية وفرص 
عمل. على سبيل المثال يعد لبناء ممر اقتصادي 
يربــط أريحا والأردن، وبنــاء منطقة صناعية 
غرب نابلس، ومستشــفى في بيت ســاحور، 
وروضات أطفــال وملاعب كرة قــدم في قرى 
الضفة الغربيــة. كما تعهد ليبرمان بتحســين 
البنيــة التحتية للحواجز العســكرية الكبرى 
التنقل  عمليــة  لتســهيل  و)حزمة(  )قلنديــا( 
أما بالنسبة لـ)البلدات  للفلسطينيين واليهود. 
الفلسطينية الحمراء( فقد هدد ليبرمان بتشديد 
الطــوق »الأمني« والاقتصــادي عليها وفرض 

عقوبات عسكرية احتلالية، بهدف تغيير الواقع 
السياسي و«الأمني«.

المتطــرف  اليمــين  حكومــة  وتســتخدم 
سياســة تضييق الخناق بهدف تركيع الشعب 
الفلســطيني الذي يعاني الأمرين من الاحتلال 
ومن خلال سياســة العصا والجزرة المفضوحة 
من خــلال اللجــوء لقوانــين شــريعة الغاب 
الجهنمية  مخططاتها  تمرير  أجل  من  العنصرية 
فلســطينيي  وضد  عامــة  الفلســطينيين  ضد 

الداخل خاصة.
علاوة على اســتفحال المــدّ العنصري الذي 
يستشــري فــي الجانــب الإســرائيلي يقوّي 
زعانف الفاشــية المتنامية في سدّة الحكم هناك 
حسابات واعتبارات داخلية لدى ليبرمان بهذه 
الأفكار. ســبق وتجلت رغبة ليبرمان بالمزاودة 
ومحاولة كســب النقاط في إطــار التجاذبات 
الداخلية عندما أعلن بأنه سيستصدر قرارا من 
محكمة العدل العليــا، يتيح منع إعادة جثامين 
ذون عمليات  الشهداء الفلســطينيين الذين ينفِّ

ضد الجيش والمستوطنين إلى ذويهم »لأسباب 
أمنية«، وأنه سيتوجّه بنفسه للمحكمة في حال 
لم يســانده المستشــار القضائي للحكومة في 

موقفه بهذا الشأن.
وصدق النائب في الكنيســت عبــد الله ابو 
معــروف )الجبهة – القائمة المشــتركة( بقوله 
أمس إن حكومــة نتنياهو ليبرمــان لم تتعلّم 
المقاوم  الفلســطيني  الصمــود  مــن  الدروس 
للاحتلال على مدار ســبعة عقود. متفقا مع من 
يؤمن بأن الشعب الفلســطيني باق ومقاومته 
القديمة  باقية وبها سيُفشِل مخططات ليبرمان 
»روابط  مشــروع  أفشَــلَ  كما  تماما  والجديدة 
الماضي.  القــرن  من  الســبعينيات  في  القرى« 
ويســخر وبحق من مهاجمة ليبرمان الســلطة 
وبخطته  عباس  محمود  ورئيسها  الفلسطينية 
ورجال  أكاديمية  بشخصيات  اتصالات  بإجراء 
أعمال بشــكل مباشــر بهدف تجاوز الســلطة 
ورئيســها، فحصــول الاحتــلال علــى الأمن 
والهدوء دون اســتعادة الفلسطينيين حقوقهم 

مثله مثــل »من يريــد عجة بلا بيــض«. وفي 
ســياق متصل التقى النائب يوســف جبارين 
الفلسطيني مروان  )القائمة المشتركة( المناضل 
البرغوثي في ســجن هــداريم، وتطرقا خلال 
اللقاء إلــى مجمــل القضايا السياســية على 
الساحة الفلسطينية، الإسرائيلية، والإقليمية. 
وجــاءت زيارة جباريــن بعد عدة أشــهر من 
له  بالسماح  الإســرائيلية  الســلطات  مماطلة 

بلقاء البرغوثي.
 وقال في بيانه إن الأســير المناضل برغوثي 
بحالة صحية جيدة جــدًا ومعنويات حديدية 
يســتمدها من قناعتــه بعدالة قضية شــعبه، 
وهــو متفائل مــن الانتصار الحتمي للشــعب 
الفلســطيني من خلال انهــاء الاحتلال وإقامة 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكــد البرغوثي خــلال اللقاء علــى أهمية 
إنجاح الانتخابات للحكم المحلي الفلســطيني، 
الديمقراطيــة  تقويــة  فــي  مهمــة  كمرحلــة 
الفلســطينية. مشــيرًا إلى أن ذلــك من الممكن 
أن يشــكّل المرحلــة الأولــى نحــو انتخابات 
وللرئاسة  الفلســطيني  التشــريعي  للمجلس 
الفلسطينية كجزء من تقوية الهيئات التمثيلية 
على  البرغوثي  وشــدّد  الفلســطيني.  للشعب 
أهمية المســيرة الديمقراطية في نضال الشعب 
الفلســطيني وذلك ضمن استراتيجية شمولية 
لحركــة التحرر الفلســطينية تعتمد أيضًا على 
تعزيز منظمــة التحرير الفلســطينية ودورها 
الوطني الجامع والوحــدوي. كما أكد الطرفان 
على ضرورة تكثيف الجهــود الوطنية المحلية 
والدولية في السنة الخمسين للاحتلال )2017( 

وفي الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم.
وعلى صعيد فلســطينيي الداخــل فقد ثمّن 
القائمة المشــتركة كتجربة  البرغوثي تجربــة 
رائــدة لتوثيــق وحدتهم وكذلك قيــادة لجنة 
المتابعة العليا كإطار شــمولي يجمعهم. ويُذكر 
أنه تم ترشــيح البرغوثي لجائزة نوبل من قبل 
الدوليين وهيئات حقوق  البرلمانيبن  العديد من 
الإنســان، وذلك دعمًــا للنضال الفلســطيني 
للتحرر مــن الاحتلال. وقال البرغوثي انه يرى 
الشــأن  حضور  لتأكيد  فرصة  الترشــيح  بهذا 
الفلسطيني في المحافل الدولية ولتعزيز نضال 

الشعب الفلسطيني ومسيرته التحررية.

الحادثة أعقبت اجتماع رئيس الوزراء بقادة الأمن 
مقتل رجل أمن فلسطيني وإصابة 3 آخرين 

في اشتباك مع »خارجين عن القانون« في نابلس 
رام الله - »القدس العربي«:

أعلنت مصادر أمنية فلســطينية عن مقتــل رجل أمن بعد إصابته برصاصة متفجرة فــي القلب، وإصابة ثلاثة 
أخريــن من قوات الأمن الفلســطيني بجروح خطرة برصاص فلســطينيين »خارجين عــن القانون« وذلك خلال 

محاولة اعتقال أحد الأشخاص »المطلوبين للعدالة« في البلدة القديمة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. 
وتوعد اللواء أكرم الرجوب محافظ نابلس المجرمين بالقصاص السريع ودون تأخير.

وبحســب المصادر فإن الإصابات تأتي اســتمراراً لجهود فرض النظام والأمن. ونقلت طواقم  وجاءت الحادثة 
بعد ســاعات قليلة من ترؤس رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلســطيني الذي يشــغل أيضا حقيبة الداخلية، 
اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية ومدراء العمليات في الضفة في مقر وزارة الداخلية برام الله حيث بحث معهم آخر 

التطورات الأمنية في مختلف المحافظات.
وأطلع رئيس الوزراء من خلال قادة المؤسســة الأمنية على آخر التقاريــر الميدانية والجهود المبذولة في حفظ 
أمن المواطنين وفرض النظام العام وسيادة القانون. وأكد الحمد الله تأكيده على أهمية التفاف فعاليات المحافظات 
والمواطنين حول المؤسسة الأمنية ومساعيها في تحقيق الاســتقرار والسلم الأهلي، مثمنا في هذا السياق الجهود 

المستمرة من قبل ضباط وأفراد المؤسسة الأمنية في توفير الأمن والأمان للمواطنين رغم التحديات كافة.

إسرائيل تدرس احتمالات طرح مشروع أمريكي 
لحل الصراع في مجلس الأمن

 رام الله - »القدس العربي«:
 

نقلت الإذاعة العبرية العامة أن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية التي يرأسها بنيامين نتنياهو يستعدان 
لإمكانية طرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع اقتراب انتهاء فترة ولايته الرئاســية، مشــروع قرار إلى مجلس 

الأمن الدولي ينص على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا لحدود عام 1967 عملا برؤية حل الدولتين .
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر إســرائيلي رسمي أن التخوف الحقيقي في إسرائيل من هكذا خطوة قد يقدم 
عليها أوباما هي أن مثل هذا المشروع ســيكون بمثابة نقطة انطلاقة في أية مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين. 
رغم أن المصدر ذاته أوضح أنه ســيكون من الصعب على الفلسطينيين قبول هذا المشروع لو كان يتضمن الاعتراف 

بيهودية دولة إسرائيل.
وأكد المصدر الإســرائيلي ذاته للإذاعة العبرية أن صناع القرار من الإســرائيليين أجروا بالفعل نقاشا موسعاً 
بشــأن إمكانية طرح مشــروع أمريكي على مجلس الأمن. وتمت دراســة عدة ردود فعل كان من بينها ضم التجمع 
الاستيطاني غوش عتصيون رسمياً إلى إسرائيل. وهي مستوطنة إسرائيلية تقع في جبل الخليل إلى الجنوب من 

القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. 
أما عن ســبب الخلاف الرئيسي بين الفلســطينيين والإسرائيليين فإن أحد أهم الشــروط الفلسطينية للعودة 
للمفاوضات هو أن تتم على أســاس أن تنتهي بإعلان دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، 
لكن إسرائيل ترفض  ذلك وتشترط للعودة للمفاوضات اعترافاً فلسطينياً رسمياً بيهودية الدولة الإسرائيلية لكن 

الفلسطينيين يرفضون ذلك.
 وتوقفت المفاوضات الفلســطينية الإســرائيلية مع نهاية الثلث الأول من عام 2014  حين أعلن عن فشل الجهود 
التي قادها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وكان السبب الرئيس في انهيارها هو عدم التزام إسرائيل بوقف 

الاستيطان بل وطرح عطاءات جديدة لبناء المزيد من المستوطنات والإفراج عن دفعة من الأسرى.

عبدالله أبو معروف

مواجهات بين شباب فلسطينيين وجنود الاحتلال قرب معسكر عوفر غرب رام الله أمس )رويترز(
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إسرائيل تساوم  المدارس الفلسطينيّة في القدس لفرض مناهج صهيونية
الناصرة - »القدس العربي« 

وديع عواودة:

توجه مركز »عدالة«  فــي أراضي  48إلى وزير 
»القــدس والتــراث« الإســرائيلي، زيئيف إلكين 
برسالةٍ  آفيحاي،  للحكومة  القضائي  وللمستشار 
يطالب فيها الوزارة بإلغاء قرار يشــترط تحويل 
المحتلة   القدس  شــرق  المدارس  لترميم  ميزانيّات 

بتطبيق المنهاج الإسرائيلي في هذه المدارس. 
وبحسب مصادر صحافيّة، فقد كان من المتوقّع 
أن تحــوّل وزارة شــؤون القدس الإســرائيليّة 
الشــطر  في  الفلســطينيّة  للمدارس  ميزانيّــات 
الشــرقي من المدينة تقدر بحوالي 8 ملايين دولار 
وذلك من أجل ترميم المباني التعليميّة وتطويرها، 
إلا أن تحويــل هذه الميزانيّات مشــروط بتطبيق 

المنهاج الإسرائيليّ. 
وجــاء في الرســالة التي بعثت بهــا المحاميّة 

سوســن زهر من مركز »عدالة« أن الشــرط الذي 
تفرضه الوزارة الإســرائيلية غير قانونيّ، بحيث 
أنّ »التشريعات القضائيّة تمنع تخصيص الميزانيّة 
بشكلٍ غير متساوٍ وتمييزيّ بين المؤسسات الُمموّلة 
من قبل الوزارات الحكوميّة ومن قبل الســلطات 
المحليّة. وردا على سؤال »القدس العربي« توضح 
أن هــذه  الميزانيّات الحكوميّــة والبلديّة لا بد أن 
تُخصص بشــكلٍ متســاوٍ وعلى أســاس معايير 
واضحــة ومكتوبة.علاوةً على ذلــك، فإن فرض 
هذا الشرط على المدارس العربيّة فقط يؤدّي إلى 
تمويل غير متســاوٍ بين المــدارس، وفي ذلك مسّ 
بالحق الدســتوري للمســاواة، الــذي يصل حدّ 
التمييــز المرفوض على خلفيّــة قوميّة، بحيث أن 
المدارس العربيّة هي وحدها التي ستتضرر نتيجة 

تطبيق هذا القرار.
وجاء كذلك في توجّــه »عدالة« »في كلّ الملفّات 
المشــابهة التي وصلت إلى المحكمة العليا بشــأن 
التمييز في جهاز التعليم في شرق القدس المحتلة 

لم تذكر النيابــة العامّة أبــدًا أن مكافحة التمييز 
مشــروطة بتغيير مناهج التعليــم، وقد تطرّقت 
المحكمة العليا إلى قضيّة التمييز باعتبارها قضيّة 
غير مرهونة بأي شروط سياسيّة تغيّر من الوضع 
القائم الذي نشــأ بما يتعلّق بمناهج التعليم التي 
تطبّق في المدارس العربيّة شــرق القدس منذ عام 
»1967 . أمــا فيما يتعلّق بحقّ الطــلاب بالتعليم 
والتربية في مبانٍ صالحة، فقد شــددت المحاميّة 
ل من أجل  زهر أنّ »التمويل المشروط يجب أن يُحوَّ
ترميم وتطوير صفوف التعليم والمباني التربويّة 
عامةً، ومعنــى ذلك أن الطلاب سيســتمرون في 
التعلّم في مبانٍ تعاني من أعطاب جسيمة وبوضعٍ 
رديء، وهو ما يؤثر ســلبًا على جــودة التعليم 
الذي يتلقّونه، ويمس بالتالي بحقّهم الدستوريّ 

بالتعليم«.
إضافةً لذلك، أكّدت المحاميّة زهر في رســالتها 
أن وزارة شــؤون القــدس لا تملــك الصلاحيّــة 
لإتخاذ هكــذا قرار إذ أن »قرار اشــتراط التمويل 

غيــر قانونيّ لأنه خارج صلاحيّة وزارة شــؤون 
القدس. ليس من صلاحيّة هذه الوزارة أن تتدخّل 
في مضامين مناهج التعليم في المدارس، إذ يخضع 
هذا المجال إلى صلاحيّات هــذه الوزارة، كما أنها 
ليست مخوّلة، بأي حال، للمسّ بحقوقٍ دستوريّة 
دون قانــونٍ يحدد لهــا هذه الصلاحيّة بشــكلٍ 
واضحٍ. وتتابع »ما يزيد من أهميّة هذه الادعاءات 
ألّا علاقة بين الوسيلة التي اختارتها الوزارة وبين 
أهداف التمويــل، بحيــث أن الميزانيّة مخصصة 
وليس  وتطويرها،  المباني  ترميم  تكاليف  لتغطية 
لذلــك أي علاقــة لأيّ ماهيّة تربويّــة أو مضمونٍ 
تربــويّ كان. لذلــك، فإن هــذا الاشــتراط غير 
دســتوريّ، وعلاوةً على ذلك فهــو لا يمت بصلة 

لهدف هذا التمويل.«
وبنــاءً على ما تقدّم، طالب مركــز »عدالة« من 
للحكومة  القضائي  المستشــار  ومن  إلكين  الوزير 
مندلبلط العدول عن قرار اشتراط ترميم المدارس 

بتطبيق المناهج الإسرائيليّة فيها.

أربعة فصائل تعلن التحالف مع فتح

غزة: لجنة الانتخابات تحدد موعدا لاقتراع قوات الأمن... ووزير الحكم المحلي يحظر ترشح رؤساء مجالس سابقين
 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

لجنــة  أعلنــت  اســتعداداتها،  إطــار  فــي 
الانتخابات المركزية، أن موعد اقتراع قوات الأمن 
سيســبق موعد الاقتراع الرســمي بيومين، في 
الوقت الذي أعلنت فيه أربعة من فصائل منظمة 
التحرير الفلسطينية التحالف مع حركة فتح في 

القوائم المتنافسة على الانتخابات البلدية.
للجنة  الإقليمي  المديــر  الخالدي  جميل  وقال 
الانتخابات المركزية في غزة، إن عملية الاقتراع 
لقوى الأمن للهيئــات المحلية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة ستكون في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 
المقبل، موضحا أنه تم الاتفاق مع قوات الأمن في 
غزة، وكذلك وزارة الداخلية في الضفة الغربية 
على تأمين الانتخابــات، منذ أن أعلنت الحكومة 
الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات في 416 هيئة 

محلية.
وتتبع قوات الأمن في غزة حركة حماس، في 
حين تتبــع حكومة التوافــق الوطني في الضفة 

الغربية.
وأشــار الخالدي إلى أن عدد قوات الأمن في 
غزة يبلــغ قرابة 17 ألف عســكري، لافتا الى أن 
اجتماعات عقدت مع الأمن في غزة للاتفاق على 

تأمين العملية في كافة مراحلها.
وأوضح أنه ســيتم اختيــار 13 هيئة محلية 
من أصل 25 هيئة للاقتراع المســبق لقوى الأمن، 
مضيفــا »نحن على اتصال مباشــر مــع وزارة 
الداخليــة، كمــا تم إجــراء دورة تدريبية لهم 

لوضعهم على تفاصيل العملية الانتخابية بهدف 
حماية العملية الانتخابية دون التدخل فيها«.

وأكد المديــر الإقليمي للجنــة الانتخابات أن 
تواجد قوى الأمن سيكون خارج مراكز الاقتراع 
، وقال »إذا احتاج الأمــر للتدخل الأمني فيجب 
أن يكون عن طريق رئيس المركز ودون الدخول 

بالسلاح.«
ما  المســجلين للانتخابات حسب  ويبلغ عدد 
أعلن رئيس لجنــة الانتخابات قبل أيام مليوني 
ناخب في الضفة الغربيــة وقطاع غزة، موزعين 

على 416 هيئة محلية.
وكانــت لجنــة الانتخابات قــد فتحت باب 
الترشح أول من أمس، وســجلت قائمة تحالف 
قوى اليسار الخمس قائمتها بعنوان »أ« فيما لم 
تســجل بعد حركتا فتح وحماس قوائمهما بعد، 
في ظل اســتمرارهم في المشــاورات الداخلية، 

لاختيار كفاءات وطنية للمنافسة.
فــي غضون ذلــك أعلن وزيــر الحكم المحلي 
حســين الأعرج علــى عــدم الجواز لرؤســاء 
الهيئات المحلية الذين احتلوا هذا المنصب لأكثر 

من دورتين متتاليتين، ترشــيح أنفسهم لمنصب 
رئيــس الهيئــة بعد الإعــلان النهائــي لنتائج 

الانتخابات المحلية.
وقال إن ذلك الأمر يأتي استنادا إلى المادة )9( 
من قانون الهيئات المحلية رقم )1(  لعام )1997( 
واســتناداً إلى  قرار قانون رقم )9( لعام 2008، 
بشــأن تعديل قانون الهيئات المحلية، واستناداً 
إلى قانــون الانتخابات المحلية رقــم )10( لعام 

.)2005(
وأوضــح أن القــرار يشــمل جميع رؤســاء 
الهيئات المحلية الذين انتخبوا لرئاســة الهيئة 
المحليــة بالــدورة الانتخابيــة الأولــى لعامي 
)2005/2004( وفــازوا أيضــا برئاســة مجلس 
الهيئــة بالــدورة الانتخابية الثانيــة لعامين ) 
2012/ 2013(، وكذلــك جميع رؤســاء الهيئات 
المنتخبــين الذيــن تناوبوا على رئاســة الهيئة 
المحليــة بالــدورة الواحدة، أي بمعنــى أن من 
ترأس هيئة محلية خلال الدورة الواحدة لفترة 
معينة، ثم اســتقال من الرئاسة وبقي عضوا في 
مجلس الهيئة ومن ثم فاز برئاسة مجلس الهيئة 

بالدورة التي تلتها، المسماة )التناوب(.
وأوضح أيضا أن القرار يطول جميع رؤســاء 
الهيئات المحلية الذين ترأســوا مجالس هيئات 
محلية قبــل بداية العام 2008 واســتمروا حتى 
تاريــخ 2016/6/21 دون انقطاع حتى لو لم تجر 

الانتخابات بهذه المجالس.
مــن جهتها أعلنت عــدة فصائل فــي منظمة 
التحرير الفلســطينية تشكل »الائتلاف الوطني 
مركزية  اجتماعات  عقدهــا  عقب  الديمقراطي«، 
في محافظة طولكرم شــمال الضفة وفي رام الله 

والبيرة في الوســط وفي الجنــوب في الخليل 
وفي قطاع غــزة، على تحالفها في إطار الائتلاف 
الوطني الديمقراطي، والتأكيد على التحالف مع 
حركة فتح في تشــكيل القوائم الانتخابية التي 
الفصائل وشــخصيات وطنية  تضم ممثلين من 
وأكاديمية ومســتقلين. وأكدت أن التحالف جاء 
لـ »تعزيز الدور الخدماتــي للبلديات في خدمة 
المواطن الفلســطيني الذي يتعرض لكل أشكال 
التي يقوم  المفتوحة  الحصار والجرائم والحرب 

بها الاحتلال ضد شعبنا.«
وقالــت في بيان لها تلقــت »القدس العربي« 
نسخة منه إن ذلك الأمر »يتطلب تغليب التناقض 
الرئيســي مع الاحتــلال علــى كل التناقضات 
واســتمرار  شــعبنا  صمود  وتعزيز  الثانويــة 
الحرية  أجــل  من  الوطني  وكفاحــه  مقاومتــه 
والاستقلال وضمان حقوق شــعبنا في العودة 
الفلســطينية  الدولة  وإقامــة  المصيــر  وتقرير 

المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس«.
التحريــر  جبهــة  هــي  الفصائــل  وهــذه 
الفلســطينية والجبهــة العربية الفلســطينية 
وجبهــة التحريــر العربيــة وجبهــة النضال 
الشــعبي. وأكدت أن اجتماعاتها المركزية عقدت 
من أجل مواصلة التحضيــرات الجارية لإنجاح 
الانتخابــات المحلية، والحرص علــى إزالة أي 
عقبات في سبيل إنجاحها في الثامن من أكتوبر 

المقبل.
وأكدت الفصائل الأربعة على التمسك بميثاق 
الشــرف الموقع من قبــل كل الفصائل لـ »ضمان 
ســير العمليــة الانتخابية والتمســك بضمان 
القبــول بنتائجهــا والحفــاظ علــى الحريات 

العامة في إطار القانــون«. كذلك أكدت الفصائل 
على تعزيز دور الشــباب والمرأة الفلســطينية 
الفلســطينية  للمرأة   %30 نســبة  بتخصيص 
وفقا لقرار المجلس المركزي الفلســطيني لمنظمة 

التحرير الفلسطينية.
وفي ســياق متصل أكد أحمد المدلل، القيادي 
البارز فــي حركة الجهــاد الإســلامي، على أن 
قــرار حركته بعدم المشــاركة فــي الانتخابات 
المحلية البلدية، نابع من دراســة متمعنة للواقع 
الفلســطيني الذي وصفه بـ« المتأزم والمتصلب 
والكارثــي«. وقال في تصريحــات صحافية إن 
الواقع الفلســطيني كان يتطلــب توافقا وطنيا 
شاملا ووضع إســتراتيجية عمل شــاملة، قبل 
التوجه نحو خطوة إجــراء الانتخابات المحلية 

في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني.
وحســب رأيــه كان يتوجب علــى الرئيس 
محمــود عباس دعــوة الإطار القيــادي المؤقت 
للاجتماع قبل هذه الخطوة، للعمل على معالجة 
بالانقسام  المتعلقة  والمشاكل  القضايا  كافة  وحل 
الفلســطيني. وقال »الواقع الفلسطيني يتطلب 
والإســلامية  الوطنية  القــوى  كافة  مــن  أيضا 
التوافق على عمل مراجعة شاملة لإنهاء المأساة 
التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وبعدها يمكن 

الحديث عن انتخابات«.
وأشــار إلى أن اللاعب الرئيســي في الواقع 
الفلســطيني، كما هو الآن، هو الاحتلال، مؤكدا 
أنه »يريد أن توجد ملهاة للشــعب الفلســطيني 
هــي الانتخابــات، لحرفــه عن الاســتمرار في 
انتفاضة القدس التي انطلقت في مناطق الضفة 

الغربية والقدس«.

جميل الخالدي

قوات الاحتلال تهاجم حدود غزة وتعيد فتح المعبر التجاري 
غزة – »القدس العربي«:

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس 
فتح معبر كرم أبو ســالم التجاري، الواقع في  أقصى 
الحدود الجنوبية الشــرقية لقطــاع غزة، بعد إغلاق 

مفاجئ في اليوم السابق.
وذكرت مصــادر محليــة أن ســلطات الاحتلال، 

سمحت بمرور شاحنات بضائع إلى قطاع غزة.
ووفق هذه المصــادر فإنه من المتوقع أن يتم دخول 
قطاع غزة أكثر من 600 شــاحنة، محملــة بالبضائع 
التجاري  للقطاع  والمســاعدات،  التجارية  والســلع 

والزراعي والصناعي.
كذلك سمحت ســلطات الاحتلال بمرور شاحنات 
تقل مواد بناء لصالح المشــاريع الدولية، وأخرى تقل 

محروقات.
وكانت ســلطات الاحتلال قد أغلقت المعبر أول من 
أمس لمدة خمس ســاعات متتالية، وفي يوم الثلاثاء 
لمــدة ثلاث ســاعات، دون أن تكشــف عن  الســبب 

الحقيقي.
ومعبر كرم أبو ســالم هو المنفــذ التجاري الوحيد 
لقطاع غزة، ومنه تســمح إســرائيل بمــرور بضائع 
بشكل محدود ووفق قيود مشــددة، للقطاع المحاصر 

منذ عشر سنوات. وفي سياق آخر توغلت عدة آليات 
عسكرية إســرائيلية، صباح أمس بشكل محدود في 
الأطراف الشــرقية لمدينة خان يونــس جنوب قطاع 
غزة، وســط إطلاق نار وتحليق لطائرات استطلاع 

في الأجواء.
وذكرت مصــادر محلية أن عدة آليات عســكرية 
ودبابات توغلت لمسافة تزيد عن 150 مترا في أراضي 
المواطنين الزراعية شــمال شــرق مدينة خان يونس 
انطلاقا من موقع »كيسوفيم« العسكري الإسرائيلي، 
وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية وسط 

إطلاق نار وقنابل دخانية في المنطقة المستهدفة.
كذلك أطلقــت بحرية الاحتلال النــار على مراكب 
الصيادين في بحر مدينة غزة، وتحديدا قبالة شاطئ 
الســودانية، رغم إبحارها في منطقة الصيد المسموح 
بها. وأدى الهجوم إلى تضرر أحد مراكب الصيد، فيما 

نجا من كان عليه من صيادين، واضطروا للهروب.
وكثيرا ما تقــوم قوات الاحتــلال بتنفيذ عمليات 
توغل برية وهجمات ضد الصيادين، وتســجل بذلك 
خروقات للتهدئة القائمة بين الفصائل الفلســطينية 
وإســرائيل ، والتــي رعتها مصر صيف عــام 2014. 
وتنــص التهدئة علــى وقف الهجمــات المتبادلة بين 

الطرفين.

نقص جديد وإرباك في موارد كهرباء غزة يفاقم الأزمة
 

غزة – »القدس العربي«:

عــادت أزمــة الكهرباء وضربت قطــاع غزة من 
جديد، مع إعلان ســلطة الطاقة عن تشــغيل مواد 
واحد في محطة التوليد بدلا من مولدين. وأوضحت 
ســلطة الطاقة في بيان لها أن سبب إرباكات برامج 
التوزيع خلال الأيــام الأخيرة، يرجــع إلى نقص 

كميات الوقود من المصدر.
وقالت إن ذلك أدى إلى العمل بمولد واحد فقط، 
بدلا من العمل بمولدين فــي محطة توليد الكهرباء 

الوحيدة.
وأشــارت ســلطة الطاقة إلى أنها تبذل »جهوداً 
حثيثــة« للحصــول علــى الكميــات المطلوبة من 
الوقود، وعبــرت عن أملهــا في دخــول الكميات 

اللازمة في بداية الأسبوع المقبل.
يشــار إلى أنه نتيجة لهذه الأزمــة، يصل التيار 

الكهربائي لست ساعات أو أقل يوميا.
وبذلك لم تعد شركة توزيع الكهرباء تعمل وفق 
الجدول الســابق القائم على ثماني ساعات وصل 

مقابل مثلها قطع على مدار ساعات اليوم.
وكان قطــاع غزة على مدار الشــهرين الماضيين 
يعمل بنظام ســت ســاعات وصل أو أقل، مقابل 12 

ســاعة قطع، بســبب الخلاف علــى ضريبة وقود 
الكهرباء  قطاع  ومسؤولي  المالية  وزارة  المحطة بين 

في غزة.
وعقب قــرار رئيس الوزراء رامــي الحمد الله، 
بإعفاء وقود محطة الكهرباء بنســبة 80% عادت 
المحطة لتعمل بمولدين، ممــا جعل برنامج الوصل 
يعود لجدول الثماني ساعات. لكن وبعد أسبوعين 

تقريبا، تجددت المشكلة.
ويتأثر جميع ســكان قطاع غزة بأزمة الكهرباء 
بشكل كبير، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة 
فــي فصل الصيــف، وفي ظــل الحاجة لوســائل 
التهويــة. كذلك تتأثــر المصانع والورش بشــكل 
كبير فــي هذه الأزمة، خاصة في ظــل تفاقم الأزمة 

الاقتصادية جراء الحصار.
ويعتمد قطاع غزة على ثلاثــة مصادر بالطاقة، 
وهي الخطــوط الناقلة من إســرائيل، وما تنتجه 
محطة  التوليــد، وخطوط تنقل كميــات قليلة من 
مصر، وجميــع هذه المصادر لا توفر ســوى نصف 

احتياجات السكان.
ويحتاج قطاع غزة إلى أكثــر من 400 ميغاواط 
من التيار الكهربائي، لحل مشكلة الانق`طاع بشكل 

كامل.

أكد وجود مؤامرة داخلية وخارجية

بحر يحمل السلطة مسؤولية حرمان حوالى 
3000 موظف من المنحة القطرية

 غزة – »القدس العربي«:

ندد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشــريعي، باستثناء 
قرابــة 3000 موظف من المنحة القطرية، المخصصــة للموظفين المدنيين في قطاع 
غزة، وحمل الســلطة مســؤولية ذلك. وقال خلال حفل تخريــج مخيم »أبناء 
القادة« الذي أشرف عليه جهاز الأمن الوطني، إن المنحة الأميرية القطرية ذات 
طابع إنســاني بحت وتهدف لـ »التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني 
والموظفين في غزة الذين حرمتهم السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق في رام 
الله من حقوقهم في الراتب أســوة بزملائهم الموظفين الآخرين رغم بقائهم على 

رأس أعمالهم دون استنكاف عن أداء واجبهم الوظيفي«.
وحمل بحر وهو من قادة حركة حماس، الســلطة الفلســطينية مســؤولية 
ذلك، رغم أن كشــوفات التدقيق وحجب المنحة، وردت من الأمم المتحدة. وأشار 
إلــى أن حرمان آلاف الموظفين مــن حقهم في المنحة القطريــة »يعبر عن طبيعة 
السياســة المفضوحة والســلوك اللاوطني واللاأخلاقي الذي تمارسه السلطة 
الفلســطينية في رام الله«. وأكد أن قضية الموظفين هي »قضية إنسانية أخلاقية 
في المقام الأول ويجب إبعادها وتجريدها عن كافة الأبعاد والتأثيرات السياسية 

والحزبية والشخصية.«
وأكد بحر أن الراتب يعد »حقا للموظف وليس منة من أحد«. وأضاف »عائلات 
الموظفين وأطفالهم ليسوا مطية بيد هذا أو ذاك وسوف نتحمل مسؤولياتنا كاملة 
في الدفاع عنهم«. وأشار إلى وجود »مؤامرة داخلية وخارجية، وتابع »المؤامرة 
الداخلية والخارجيــة على قطاع غزة لن تهزم إرادتنا وسنســتمر في الصمود 
والمقاومة حتى تحرير فلســطين.« ولفت إلى أن »المعركــة القادمة مع الاحتلال 
ستكون معركة التحرير لمدننا وقرانا التي هجرنا منها«. وأضاف موجها شبابه 
لأعضاء الدفعة المتخرجــة« أنتم من يحمل القضية الفلســطينية وأنتم  جيش 

فلسطين القادم«.
يشــار إلى أن المنحة القطرية هي تبرع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لموظفي 
غزة عن الشهر الماضي، وشرعت مكاتب البريد في القطاع بصرفها منذ أول أمس 

عبر »نظام الفئات«.
وجرت عملية الصرف بعد وصول الكشــف النهائي المعتمد من الأمم المتحدة 
لأسماء الموظفين المقرر تلقيهم منحة الرواتب القطرية. وأعلن وكيل وزارة المالية 
في غزة يوسف الكيالي، أن 2800 موظف حرموا من المنحة، لعدم ورود أسمائهم 

في الكشوفات.
وأكــد أن الأمم المتحدة حرمت 2800 موظف من المنحة بعد تدقيق كشــوفات 
الموظفين من الجهات الأمنية. وســبق أن جرى الاعتراض على تلقي العاملين في 

أجهزة الأمن رواتبهم من المنحة القطرية، وذلك بتدخلات دولية.
وأثــارت عملية حجب الرواتب ســخطا كبيرا لدى الموظفــين الذين حجبت 
أســماؤهم من الكشــوفات النهائية، خاصة وأن القســم الأكبر منهم يعمل في 

وزارتي الصحة والتعليم.
ويبلــغ عدد هؤلاء أكثر مــن 40 ألف موظف، ويعيلون أســرا كبيرة، وعانوا 
كثيرا خلال الفترة الماضية بســبب نقص الرواتب، حيث تدفع لهم وزارة المالية 

في غزة دفعات تقدر بنحو 45 %  من قيمة الراتب.
يشار إلى ان موظفي غزة لم يتلقوا راتبا كاملا منذ نحو ثلاث سنوات، وهذه 

المرة الأولى التي يحصلون فيها على قيمة راتب كامل.
ولا تــزال قضية موظفي غزة الذين عينتهم حماس بعد ســيطرتها على غزة، 
موضع خلاف كبيــر، وتعترض تطبيق كامل بنود المصالحــة. وتطالب حماس 
بتثبيتهم، غير أن فتح تطالب أن يتم الأمر عبر لجنة قانونية وإدارية مشكلة من 

الحكومة.
وثمن بحر جهود ضباط وكوادر جهاز الأمن الوطني، وقال إن الأمن الوطني 
يقوم بـ »إعداد جيل تحرير القدس وجيل النصر الذي سيتولى المعارك القادمة 
مع الاحتلال«. وأشاد بمستوى الإعداد والتدريب الذي يتلقاه أشبال القادة في 
المخيم، وما تقدمه المخيمات من مواد نظرية وعملية »تؤهل هذا الجيل لأن يكون 

جيلا قادرا على حمل الراية وأن يقود المعارك القادمة مع الاحتلال«.

سوسن زهر

وقفة في غزة دعمًا للأسرى 
في سجون الاحتلال

غزة  - الأناضول : نظّمت حركتا الجهاد الإســلامي، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين )يســار(، في قطاع غزة أمس، وقفة تضامنية مع المعتقلين الفلســطينيين في 
الســجون الإسرائيلية. وشارك في الوقفة التي نظمت في ســاحة النصب التذكاري للجندي المجهول، غرب مدينة غزة، العشرات من الفلسطينيين التابعين للفصيلين، رافعين 

لافتات تطالب بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق المعتقلين.
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شؤون عربية وعالمية

العلاقات بين البلدين ذاهبة في اتجاه التصعيد منذ مشاركة نواكشوط في جنازة زعيم البوليساريو 

وقوع حرب بين المغرب وموريتانيا مستبعد رغم الحديث عن ميزان القوى العسكري
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

بدأ الحديث عــن ميزان القوى العســكري بين المغرب 
وموريتانيــا، وكأن الحــرب بينهما على الابــواب، رغم 
اســتبعادها لاســباب متعددة. لكن الحديــث عن ميزان 
القوى العسكري يؤكد ان العلاقات السياسية بين البلدين 

ذاهبة نحو التصعيد.
وإذا كانت العلاقات بين نواكشــوط والرباط تتراوح 
بــين الفتور والتوتر منــذ تولي الرئيــس محمد ولد عبد 
العزيز مقاليد الحكم في موريتانيا 2008، فان الاســابيع 
الاخيرة شــهدت توتراً صامتاً بعد ان شاركت موريتانيا 
الرسمية والحزبية بجنازة محمد عبد العزيز زعيم جبهة 
البوليساريو واعلنت الحداد الرسمي على وفاته بصفته 
رئيســاً لـ»الجمهوريــة الصحراوية« لتتالــى الاحداث 
المنغصــة للعلاقات وتتــوج بقيام القــوات المغربية يوم 
الاحد الماضي بتطهير منطقة قندهار والكركرات الحدودية 

من المهربين وتجار المخدرات.   
ويتوقع موقع الأيام المغربي ان يكون الاعتراف رسمياً 
بجبهة البوليساريو، هو الخطوة الموريتانية التصعيدية 
الجديدة فيما تؤكد نواكشوط وقوفها على المسافة نفسها 
أمام الجميع ودعمها للمسار الأممي كحل لنزاع الصحراء.

ونشــر الموقع تصريح المتحدث الرسمي باسم الحزب 
الحاكم فــي موريتانيا، اول أمس الأربعــاء، وتأكيده أن 
»المغرب قام بعملية اســتفزازية بمنطقة لا يملك بها شيء 
)يقصد منطقــة قندهار( وأن الجيــش المغربي نهب ما تم 

حجزه من سيارات«.
وأضــاف أن »موقف موريتانيــا ثابت بخصوص نزاع 
الصحراء، وان من حق الصحراويين ان يقرروا مصيرهم 
حيــث أن موريتانيا تربطهــا »علاقات قويــة ووطيدة« 

بالصحراويين. ونقل موقع الايام المغربي عن مجموعة من 
المصادر الإعلامية الموريتانية تأكيدها  في وقت ســابق أن 
موريتانيا تستعد لفتح سفارة لـــلجمهورية الصحراوية 

في العاصمة نواكشوط.
وتمــر العلاقات المغربيــة الموريتانية منذ أشــهر أمام 
محــك حقيقــي، بداية بحضــور وفد رســمي موريتاني 
لجنازة الزعيم الســابق للجبهة عبد العزيز المراكشــي، 
مــروراً برفض العاهل المغربي اســتقبال وزير الخارجية 
الموريتاني وتخلفه عن حضور القمة العربية التي نظمت 
مؤخراً بنواكشــوط، وصــولًا إلى الاجتمــاع الذي عقده 
الجنرال بوشــعيب عروب رئيس اركان الجيش المغربي 
مع الرئيــس الموريتانــي، حيث طالبه بســحب القوات 
الموريتانية ببعض المناطق في الجنوب المغربي على غرار 

مدينة الكويرة.
ودفعت هذه الاجواء وســائل الإعــلام إلى جعل الأمر 
شــبيهاً بطبول الحرب التــي تقرع عادة قبيل نشــوبها 
وقالت ان الرئيــس الموريتاني امر بنقل ســلاح المدفعية 
ومنصــات الصواريــخ إلى منطقة الشــامي شــمالًا بين 
نواذيبو والعاصمة نواكشــوط بعدما كانت متمركزة في 
الجنوب منذ 1989، وقتما كانت الســنغال تشــكل العدو 
الأول لموريتانيا الا انه »بعد تولي الرئيس ولد عبد العزيز 
الحكــم، حيث اختار الانحيــاز للجزائر وإعــلان الولاء 

لجبهة البوليساريو«.
وإن كان مراقبــون يــرون أن الحــرب بــين المغــرب 
وموريتانيا أمر جد مستبعد وشبه مستحيل، فإن موازين 
القوى العسكرية تميل لصالح المغرب الذي طالما اعتبر أن 

موريتانيا امتداد له تاريخياً وجغرافياً.
ونشــرت الصفحــة غير الرســمية للقوات المســلحة 
المغربية علــى فيســبوك مقارنة بين الجيشــين المغربي 

والموريتاني استهلتها بالترسانة العسكرية لموريتانيا.
 وقدرت الصفحة عدد الجنــود الموريتانيين بـ20 ألف 

جندي فقط، مع غياب مقاتلات بســلاح الجو مشيرة الى 
أن الموريتانيين لا يتوفرون سوى على طائرات تدريب كما 

أن البحرية لا توجد بها سوى زوارق دورية.
وقالت أن عدد الجنود المغاربــة في الصحراء لوحدها 
160 ألفــاً وعــدد المظليين المغاربــة مــن اللواءين الأول 

والثاني مشاة مظليين أكبر من الجيش الموريتاني بأكمله 
وتجهيزهم أحسن من تجهيز الجيش الموريتاني.

أما الجيش المغربي  بأكملــه فأكتر من 250 ألف جندي، 
وفق الصفحة ذاتهــا والقوات الجويــة 15 ألفاً والقوات 
البحرية 10 آلاف أما القوات المساعدة والدرك الملكي فأكثر 

من 110 آلاف. 
 وتعد هذه الأرقام غير رسمية ولا يمكن الجزم بتأكيدها 
في ظل غياب معطيات رســمية صادرة سواء عن القيادة 
العامــة للقوات المســلحة المغربية أو عــن قيادة الجيش 

الموريتاني.

هيئة حقوقية مغربية تطالب بوضع حد للانتهاكات 
التي يتعرض لها السلفيون في السجون 

الرباط ـ »القدس العربي«:

اتهمــت هيئة حقوقيــة مغربية تعنى بوضعية المعتقلين الســلفيين الســلطات المغربية المختصة 
بانتهاكات لحقوق المعتقلين وطالبت بتدخل عاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وقالت اللجنة المشــتركة للدفاع عن المعتقلين الإســلاميين، في تقرير يهم أحوال معتقلين مدانين 
بموجب قانون مكافحة الإرهاب على مستوى عدد من السجناء، ان المندوبية العامة لإدارة السجون 

وإعادة الإدماج تمارس »الترحيل« و»التجويع« و»التعنيف«.
وقــال التقريــر إن معتقلين يتهمون إدارة ســجن مول البركي بآســفي/ جنوب الــدار البيضاء 
بتعريضهــم لـ»التجويع« عبر »وجبــات غير كافية«، كمــا أعلن المعتقل »م. القضــاوي« )محكوم 
بـ20ســنة( دخوله في إضراب عن الطعام بداعي ترحيله من سجن بوركايز بفاس إلى سجن رأس 
الماء 1، و«التعرض لســرقة أغراضه أثناء الترحيل.. بتجريــده من جميع حاجياته.. كما تم حرمانه 

من العزلة«.
وشمل التقرير الذي نشره موقع »هسبرس« معتقلين آخرين قال إنهم تعرّضوا للترحيل التعسفي؛ 
منهم ط. الرحموني إلى ســجن تيفلت 2، ور. الفاضلي إلى ســجن تولال 2، ور. المليحي إلى ســجن 
تيفلت 1؛ فيما أورد المصدر ذاته دخول معتقلين في إضراب عن الطعام بداعي تعرضهم لما قال »سب« 

و»إهانة« من لدن موظفي كل من سجن »ابن أحمد« بسطات و»تيفلت 1« و»بني ملال« و»تولال 1«.

الريسوني: من يدافع من العلماء عن الحكام 
الفاسدين يخون الأمانة

■ الرباط - من خالد مجدوب: قال نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 
أحمــد الريســوني، الأربعــاء، إن »العلماء الذيــن يدافعون عن الحكام الفاســدين، 
يســاهمون في تشــويه دينهــم ويَخونــون أمانتهم ويخذلــون أُمتهــم«. وأضاف 
الريســوني، عبــر بيــان له الأربعــاء، أن »هــؤلاء العلمــاء الذين ينصــرون الحكام 
الفاســدين، ويســتعملون في ذلك الكذب والنفاق والتحريــف والتزوير يخدمون 

التخلف والفساد والاستبداد، ويحاربون النهضة والتحرر والتقدم«.
واعتبــر أن »هؤلاء العلماء يصبحون عملياً أعداء للإســام والمســلمين، وخداماً 
للإجرام والمجرمين وللفســاد والمفســدين«. وانتقد بعض العلماء الذين »ينصرون 
الحــكام الفاســدين ويتملقونهــم ويقدســونهم ويدافعــون عن باطلهــم ويزينون 
إجرامهم«، ووصفهم بـ»علماء التملق والتورق«. وأشار إلى بعـــض هؤلاء العلماء، 
وذكر منهم أحمد حســون )مفتي النظام الســوري( ومحمد ســعيد البوطي )رجل 
دين ســــوري كان يدعم الأســد ولقي حتفه بهـــجوم انتحاري في دمــــشق عاـــم 

.)2013

»الإفتاء التونسي« ينفي عزمه إصدار فتوى 
تمنع شراء الأضحية بسبب مرضها 

■ تونــس - مــن عادل الثابتــي : نفى ديــوان الإفتاء في 
تونس )حكومــي(، أمس الخميــس، صحة تقاريــر إعامية 
تحدثــت عــن اعتزامه إصــدار فتــوى بمنع شــراء الأضحية 
هذا العام؛ بســبب ما يشــاع عن مرض أصــاب الخرفان في 
مناطــق من البــاد. وقال ديــوان الإفتاء في بيان لــه إنه »لا 
نية له فــي إصدار هذه الفتوى، ولا يــرى موجباً لذلك بعدما 
قدمت الجهات المختصة )وزارة الفاحة( تطميناتها في هذا 
الصدد«. وأضاف أنه بناء على ذلك »لا يمكن تعطيل شعيرة 

من شعائر الإسام«.
ويــوم أمــس الخميس، ذكرت وســائل إعــام محلية، أن 
ديوان الإفتــاء ينوي إصدار فتوى تجيز الامتناع عن شــراء 
أضحية العيد هذا العام »خشــية انتشار مرض الطاعون في 
الخرفــان بمناطق من تونس«، مشــيرة إلــى أن بعض الأئمة 
يعتزمون أيضاً مراسلة المفتي عثمان بطيخ حول هذا الشأن.

وأصدرت وزارة الفاحة )الزراعة( التونســية بياناً، يوم 
أمس، حول الوضع الصحي للقطيــع المحلي تحدثت فيه عن 
نفوق 46 رأســاً من الأغنام صغيرة الســن بمــرض »طاعون 
المجترات الصغرى«، مؤكدة أن »الوضع الصحي للحيوانات 
المصابــة بهذا المــرض وخاصة الكبيــرة يتطــور عموماً نحو 

الاستقرار بعد انتهاء الحالة المرضية«.
وبيّنــت الوزارة أن »طاعون المجترات الصغرى« هو مرض 
حيوانــي بحت لا ينتقل إلى الإنســان، وأن اســتهاك لحوم 
الأغنــام والماعــز لا يشــكل أي خطــر علــى الصحــة العامة. 
وبحســب بيانات نشــرتها الوزارة نفســها، في وقت سابق 
من هذا الشــهر، فإن المتوفر من الأضاحي لســنة 2016 تقدّر 
بحوالي مليون و133 ألف رأس مقابل مليون و45 ألف رأس، 

العام الماضي.
»الاناضول« 

النائب يعتبر أنها محاولة لتشويه سمعته وسياسيون يتهمونه بـ»تلطيخ سمعة البلاد«

تونس: دعوات لإقالة أحد نواب الحزب الحاكم إثر »فضيحة جنسية« مع مصور مغربي
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان: 

حالياً  التونســي  العــام  الــرأي  ينشــغل 
الأولى  تتعلــق  للجــدل،  مثيرتين  بقضيتــين 
بـ»فضيحة جنسية« مفترضة لنائب عن حزب 
»نــداء تونس« الحاكــم في ظل نفــي النائب 
المذكور للموضوع ومطالبة البعض باستقالته، 
وتربــط الثانية بلجوء معتمــد )مدير منطقة( 
إلى ذبح خروف أمام رئيــس الحكومة المكلف 
يوسف الشــاهد كنوع من التكريم له، وهو ما 
دفع البعض إلى المطالبة بإقالته على اعتبار أن 
هذه الممارسات كانت تحدث خلال عهد الرئيس 
الســابق زين العابدين بن علــي، وخاصة أن 
المعتمــد المذكور ينتمي أساســاً لحزب التجمع 

الديمقراطي الدستوري المنحل.
وكشــفت صحيفة »الصبــاح« المغربية قبل 
أيــام أن نائباً فــي حزب »نــداء تونس« وقع 
ضحية خــداع من قبــل مصور مغربــي، قام 
باستدراجه عبر أحد برامج »التشات« وصوره 

في أوضاع جنسية ليقوم لاحقاً بابتزازه، حيث 
طلب عشــرة آلاف درهم مغربي )حوالي ألف 
دولار( مقابل عدم نشــره للشريط على شبكة 

الإنترنت.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصور المتهم أنشأ 
صفحة على موقع »فيسبوك« منتحلًا شخصية 
فتاة كــي يتمكن من الإيقــاع بالنائب المذكور، 
مشيرة إلى أن الضحية سافر إلى المغرب وتقدم 
بشكوى لدى السلطات المغربية التي تمكنت من 

إلقاء القبض على المتهم.
القضية أخذت بعداً سياســياً، حيث كشف 
القيادي في حزب »المؤتمر من أجل الجمهورية« 
ســمير بن عمر عن شــخصية النائب المتورط 
الفضيحة الجنسية، وأضاف على صفحته  في 
فــي »فيســبوك«: »هــل تعلمــون أن النائب 
الندائــي المتورط في فضيحة جنســية عابرة 
البلاد  للحدود ســاهمت فــي تلطيخ ســمعة 
وجعلتنا أضحوكة بــين الأمم هو رئيس لجنة 
الحوكمة الرشــيدة ومكافحة الفساد بمجلس 
نواب الشعب«، في إشــارة إلى النائب حسن 

العماري.

إلا أن العمــاري نفى هذا الأمر، وأشــار في 
تصريحــات صحافية إلى أن يتحــدى كل من 
يملــك فيديو حقيقي يظهره فــي أوضاع مخلة 

بالحياء، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود 
فيديو »مفبرك« حول هذا الأمر، وأكد أن البعض 
قام بتوظيف الخبر سياســياً لتشويه سمعته، 

مضيفاً »أنا أعرف نفســي وعائلتي جيداً )...( 
ولست مطالباً بنشر حياتي الخاصة للعموم«.

تصريحات العماري دفعت الإعلامي ســمير 
النائب  تقــدم  تؤكد  »وثيقــة«  لنشــر  الوافي 
التونسية  الســلطات  إلى  بشــكوى  العماري 
القضية  للتحقيق في  العامة(  )قســم الأخلاق 
المذكورة، حيث طالب بإقالــة العماري منتقداً 
»تستر )رئاسة البرلمان( على فضيحة أخلاقية 

تسيء لصورته«.
من جانب آخر، طالبت جمعية مدنية تدعى 
»فــورزا تونس« بإقالة معتمــد )مدير منطقة( 
التونســية(  العاصمة  )قرب  »منوبــة«  ولاية 
أنيس العوجي بعد ظهوره في فيديو، نشــرته 
المعتمديــة وتناقلته عدد كبيــر من الصفحات 
الاجتماعية، »يقدم فيــه قربانا )ذبح خروف( 
لوزير الشــؤون المحلية يوســف الشاهد عند 
زيارتــه لولاية منوبــة قبل تكليفه برئاســة 
الحكومــة الجديــدة«. وأثــار الفيديو غضب 
النشــطاء على شــبكات التواصل الاجتماعي 
الذين أكــدوا أن هــذه الممارســات تعود إلى 
عهد الرئيس الســابق زين العابدين بن علي، 

حيــث اعتبر الوافــي أن الفيديــو » دليل آخر 
علــى مهزلــة التعيينــات الجهوية في ســلك 
المعتمديــن، حيــث ارتكبــت جريمــة في حق 
للمصالح  الولاء  أساس  على  بتعيينات  الوطن 
في  العجب  فرأينا  والأشــخاص...  واللوبيات 
ســلك المعتمدين بعد ذلــك )...( وآخرهم هذا 
المعتمد الذي ذبح علوش )خروف( أمام سيارة 
الوزير يوسف الشاهد بمجرد نزوله منها، وهو 
معتمد ذكي وداهية استعد للمستقبل، ولا شك 
أن الشــاهد يتذكره اليوم بعــد تعيينه رئيس 
حكومــة، لكن يجــب أن يتذكره فعــلًا لعزله 
وليس لترقيتــه، إذا كان يريد مســؤولين بلا 

عقلية قديمة ولا خزعبلات من زمن آخر«.
القيادي في حــزب »تونس الإرادة«  وكتب 
ذبح  الذي  منوبــة  »معتمد  الكحــلاوي  طارق 
خروفاً في أيار )مايــو( الماضي احتفالا بقدوم 
رئيس الحكومة المكلــف )وزير التنمية المحلية 
الزمن  ايــام  انذاك( فــي وصلة نضاليــة من 
الجميل، وهــذا مثال بارز علــى كفاءات حزب 
السبســي... كفــاءات لأربــع حكومــات في 

جمهوريات الخرفان؟«.

حسن العمارييوسف الشاهد

أكدت تمسكها بشرط حكومة التوافق كضمانة لشفافية أي انتخابات مقبلة

المعارضة تعتبر أن التصريحات الحكومية حول الحوار لم تحمل جديداً
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أظهــرت تصريحات عبــر عنهــا قياديون في 
المعارضة الموريتانية أمس أن المعارضة بشــقيها 
المنضوي في المنتــدى والمناضل في صفوف حزب 
التكتل بزعامــة أحمد ولد داده، غير مســتجيبة 
للنداء الــذي  دعتها فيه الحكومــة الثلاثاء على 
لســان مولاي ولد محمد الأغظــف الوزير الأمين 
العــام للرئاســة، للإلتحــاق بموكــب الحــوار 
السياســي الشــامل الذي تعد الحكومة لتنظيمه 

عما قريب.
فقد أكد محفوظ ولد بتــاح رئيس حزب اللقاء 
الديمقراطي المعارض »أن  حديث مولاي ولد محمد 
الأغظف الوزيــر الأمين العام للرئاســة الثلاثاء 
الماضي عن الحوار الوطني لم يتضمن أي جديد«.

وأضاف فــي تصريحات صحافيــة أمس »أن 
شكوك المنتدى في جدية النظام ما تزال مطروحة، 
وأن التجــارب الســابقة أثبتــت لهــم أن الثقة 

بضماناته غير مجدية«.
وشدد ولد  بتاح على »تمســك المنتدى بشرط 

حكومة الوحدة الوطنية«، مؤكــداً أنه »لا تراجع 
للمعارضة عنه لأن أي انتخابات شــفافة لا يمكن 

أن تجري إلا تحت حكومة توافقية«.
ودعا رئيس حزب اللقــاء » النظام الموريتاني 
للكف عن محاولات تغيير الدستور وإلغاء مجلس 
الشيوخ«، مطالباً »بتكثيف الجهود لضمان انتقال 
ســلس للســلطة عام 2019 بعد نهايــة مأمورية 

الرئيس الحالي«.
وفي موقــف آخر، أكــد محمد الأمــين الفاظل 
القيادي في منتدى المعارضة »أن الســلطة عودت 
المعارضة ووفدها المحــاور على التصرف بطريقة 
غريبة ومربكة للمشــهد السياســي«، مبرزاً »أنه 
في هذا الإطار يتنزل المؤتمر الصحافي الذي عقده 
الوزير الأمين العام للرئاسة مساء الثلاثاء والذي 
لا شك بأنه سيزيد من إرباك المشهد، وسيعمق من 
انعدام الثقة بين الســلطة والمنتــدى المعارض«، 

حسب تعبيره.
وقــال »لم يأت هذا المؤتمر بجديــد، فقد اكتفى 
الوزيــر الأمــين العــام للرئاســة بتكــرار نفس 
الأسطوانة المشــروخة التي ظلت السلطة تكررها 
منذ عامين، وهي الأغنية التي تقول بأن الســلطة 
جــادة وعازمة علــى تنظيم الحــوار، ولكن هذا 
الاستعداد وهذه الجدية التي تتغنى بهما السلطة 

يغيبــان دائما عندمــا تكون هناك حاجة ماســة 
لإظهارهما«. وزاد »إن المتأمل في ســلوك السلطة 
وفي تعاملها مــع ملف الحوار ســيلاحظ وجود 
ثلاثة مسلكيات أصبحت ثابتة في طريقة تعاملها 
مع ملف الحوار، وهي التأكيد لفظياً على تمســكها 
بالحــوار وعلى ســعيها الجاد لإطــلاق الحوار، 
والمســلك الثاني هو الرفض الكامــل للقيام بأي 
تصرف أو أي فعل حتى ولو كان بســيطاً من أجل 
إضفاء القليل من المصداقية على دعواتها المتكررة 
للحوار، والمســلك الثالث هو الإصرار على القيام 
السياسيين  للشــركاء  ومربكة  مفاجئة  بخطوات 
كلما لاح في الأفق احتمــال ولو ضعيف لانطلاق 

حوار جدي«. 
وتحدث القيادي المعارض عــن آخر اتصالات 
تجريها الحكومــة مع المنتدى المعــارض فأوضح 
»أن المؤتمر الصحافي للوزير الأمين العام للرئاسة 
جاء بعد ثلاثة أســابيع من مكالمة هاتفية أجراها 
الوزير الأمين العام للرئاســة مــع رئيس المنتدى 
المعارض، وكانــت هذه المكالمــة الجديدة كغيرها 
من مكالمــات الوزير المكلف بملــف الحوار تهدف 
لاســتئناف اللقاءات مع المنتدى مــن أجل تذليل 

الصعاب التي تحول دون إطلاق الحوار« .
وقــال »كان رد المنتــدى إيجابيــاً، وذلك على 

الرغم من تكرر هذه المكالمات الهاتفية التي ينكشف 
في كل مرة بأنها لم تكن جدية، حيث أكد بأنه على 
استعداد للمشــاركة في أي مشاورات غير رسمية 
تهدف إلى تذليل الصعاب التي تحول دون حوار، 
لكــن  بعد ذلك الــرد الإيجابي، يضيــف القيادي 
المعارض، أعلنت السلطة عن طريق بعض المواقع 
عن تشــكيلة وفدها المحــاور وذلك فــي محاولة 
منها لإعطاء طابع رســمي لهذه المشــاورات غير 
الرسمية، وهو الأمر الذي رد عليه المنتدى بتكليف 
شــخص واحد وهو رئيس حزب »عادل« بإجراء 
اتصالات غير مباشــرة مع الســلطة، لأنه لا يريد 
أن يجعل من تلك اللقــاءات انطلاقة فعلية لحوار 
رســمي لم تذلل ـ حتى الآن ـ العقبات التي تحول 

دون انطلاقه«.
 وأكــد »أن منــدوب المنتدى المعــارض اتصل 
بالوزير الأمين العام للرئاســة لكنــه لم يقدم في 
اتصالاتــه بممثل المنتدى أي شــيء، وربما يكون 
الســبب في ذلك أنــه لا يملك أي شــيء يمكنه أن 
يقدمه، ولــم تكن تلك هــي المفاجــأة الوحيدة، 
فقد كانــت هناك مفاجأة ثانيــة تمثلت في تنظيم 
مؤتمر صحافي مفاجــئ، أعطى فيه الوزير المكلف 
بملف الحوار مهلة لا تزيد على أسبوعين لانطلاق 

الحوار«.

وخلص ولد  الفاظل في آخــر توضيحاته إلى 
تأكيد »أنه كان متشائماً من قبل هذا المؤتمر، وبأنه 
ازداد تشــاؤماً بعده«، مضيفا قوله »لستُ وحدي 
في ذلك، فهذا الشعور أتقاســمه مع قادة المنتدى 
الأكثر تحمساً للحوار، أما أولئك الأقل تحمساً فقد 
خرجــوا من هذا المؤتمر بدليــل إضافي يؤكد بأن 

عدم تحمسهم  لدعوات السلطة كان في محله«.
وكان الوزير الأمين العام للرئاســة مولاي ولد  
محمد الأغظف، قد  دعا الثلاثاء في مؤتمر صحافي 
»جميع أطيــاف المعارضــة الموريتانية وبخاصة 
منتدى المعارضة وحزب التكتل برئاسة أحمد ولد 

داداه، للمشاركة في حوار شامل ومفتوح«.
وأكد »أن العمل جار منذ ســنة ونصف لتهيئة 
الظــروف المناســبة للحــوار«، مشــيراً إلى »أن 
تفاعل الطبقة السياســية مع التهيئة لهذا الحوار 
كان متباينــاً، حيــث رحبت به أحــزاب الأغلبية 
وهي  الوســط(،  )معارضة  المعاهــدة  وأحــزاب 
جاهزة للمشاركة فيه، كما التحقت بالتحضير له، 
أحزاب أخرى من بينها كتلــة المواطنة والتحالف 
الوطني الديمقراطي وحزب قوس قزح، بالإضافة 

لشخصيات مهمة أخرى«.
وأضــاف أنــه »وعياً مــن الحكومــة بأهمية 
المنتــدى )أكبر تجمــع حزبي ونقابــي معارض( 

كطيف سياســي لم يشــارك في حوار 2011، فقد 
أجرت الحكومــة لقاءات عدة مــع قيادته لتذليل 
العقبات أمام مشاركته في الحوار المرتقب«. وقال 
»إن لقــاءات الحكومة مع وفــد المنتدى المعارض 
أخذت مســارات مختلفة بعضهــا علنياً وبعضها 
غير علني، وكانــت خلاصتهــا الموافقة على جل 
الضمانات التي طلبتها المعارضة، ولم يبق سوى 
عقبــة أو اثنتين أمام مشــاركة المنتدى«. وأضاف 
ولد محمد الأغظــف »أن الوقت يمر ســريعاً وأن 
على المنتدى والتكتــل الالتحاق بهذا الحوار، لأن 
البلد، ولصالح ترسيخ  نتائجه ســتكون لصالح 
الديمقراطية وإشــراك جميع الفاعلين السياسيين 
وخلق ظروف ملائمة للتنمية المستدامة«. وأوضح 
الوزير الأمين العــام للرئاســة »أن الوثيقة التي 
تقدم بها المنتــدى إلى الحكومــة والتي تضمنت 
شروطه لا تطرح أي إشكال باســتثناء ما يتعلق 
بحكومة الوحدة الوطنية، لأنــه من غير الوارد، 
حســب قوله، طرح مثــل هذا الشــرط، في نظام 
يتضمــن أغلبيــة ومعارضة؛ مضيفــاً »أن جميع 
المعارضات فــي العالم إنما تحــرص على وجود 
لجنة مســتقلة للانتخابات والمهــم أن توفر لهذه 
اللجنة كل الشروط الكفيلة بأداء مهامها على أكمل 

وجه والحكومة مستعدة لذلك«.

صورة من الجو للحدود الموريتانية المغربية 
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شؤون عربية وعالمية

حكومات غربية ترحب بتشكيل لجنة لإدارة صندوق الثروة السيادي

ليبيا على جدول أعمال القمة الإيطالية ـ الألمانية ـ الفرنسية  
■ روما - برلين - وكالات: أفادت مصادر 
في رئاســة الــوزراء الايطالية بــأن رئيس 
الحكومة، ماتّيــو رينزي اســتعرض  هاتفياً 
مع كل  من المستشــارة الألمانية، أنغيلا ميركل 
والرئيس الفرنســي، فرانسوا أولاند، جدول 
أعمال القمة الثلاثيــة  الايطالية - الألمانية - 
المقبل  الاثنين  يوم  تستضيفها  التي  الفرنسية 

جزيرة فينتوتيني، جنوب العاصمة روما. 
  وذكرت وكالة  الانباء الإيطالية )آكي( نقلًا 
عن مصادر رئاســية إن المحادثــات الهاتفية 
استعرضت ســيناريوهات الازمات  الدولية، 
على رأســها  تلك في ليبيا وسورية، فضلًا عن 
الوضع الاقتصادي الاوروبي.  من جهة أخرى 
قالت وزارة الخارجية الألمانية أمس الخميس 
إن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا 
وبريطانيا والولايات المتحدة ترحب بتشكيل 
الثروة  صنــدوق  لإدارة  مؤقتــة  لجنة  ليبيا 

السيادي للبلاد.
وذكــرت الــوزارة في بيــان أن حكومات 
هذه الدول تدعو » الليبيين كافة إلى مساندة 
الليبية في الحفاظ  الوطنــي  الوفاق  حكومة 
على اســتقلال وســلامة المؤسســات المالية 
الليبية وحمايتها من أجل صالح كل الليبيين«.

وكان المجلــس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطنــي اصدر قراراً بشــأن تشــكيل لجنة 
تســيريه مؤقتــة لإدارة صنــدوق الثــروة 
الســيادي  الذي يبلغ حجمه 67 مليار دولار. 
 وتكليفها بمهــام إدارة، وتســيير الصندوق 
مجلس  واختصاصات  صلاحيات  ولها  مؤقتاً 
الإدارة  والمديــر التنفيذي، بمــا يحافظ على 

سير الطبيعي لعمل وإدارة الشركة. 
وشدد القرار على أن تلتزم اللجنة المتابعة 
كل الخصومــات، والدعــاوى المرفوعــة في 
الداخل، والخارج، وعلى  المؤسســة ســواء 

أمام القضــاء، أو هيئــات التحكيم، أو لجان 
أخرى مشكلة بشأن ذلك، والعمل على صون 
حقوق  المؤسســة كافة، واتخــاذ الإجراءات 
المطلوبة كافة حيالها. ونــوه القرار على منع 
اللجنة التســييرية القيام بأي عمل من أعمال 

 التصرف بأصول الصندوق ومنقولاته. 
وكان فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي 
اعلن أن تشــكيل اللجنة جاء نتيجة الاتفاق 
السياسي بعد حوار بين كل  الأطراف  المتنازعة 
في ليبيــا، وهو ما أعطى الســلطة التنفيذية 
الوحيدة للمجلس واعتراف دول العالم، بعد 
للأسف  والذي  الحاد   والصراع  الاســتقطاب 
لا يزال يلقي بظلاله على المشــهد السياســي 
الجغرافية  والمحاصصــة  اللحظــة  هذه  إلى 
ا على  والقبلية،  والتي  تخيم بشــكل كبير جدًّ
نطاق واســع من مؤسســات الدولــة، فإن 
ذلك أثر بقوة في تســمية شــخصيات لشغل 

أو  العليا  ســواء كانت مؤسســات   المناصب 
هيئــات أو وكلاء وغير ذلك، نحــن مع بنود 
الاتفاق السياســي الــذي يطالــب بمراعاة 
 البعــد الجغرافي  والتمثيل العــادل وهو أمر 
إيجابي، لكن الــذي لا يمكن أن يكون إيجابيًا 
بأي حــال هو أن يصبــح البعــد  الجغرافي 
والوحيد  الأول  المعيــار  والمحاصصــة  همــا 
المناصب،  الشــخصيات ومن يشغل  لاختيار 
وأنا كرئيس أمثّــل كل  الليبيين والحفاظ على 
وحــدة  الصف والمــال العام فإننــي قد أجد 
نفسي مضطرًا أحيانًا لاتخاذ بعض القرارات 
الاســتثنائية  التي تحافظ على الأمن القومي 
 للدولــة وأموال الليبيين، كمــا حدث مثلًا في 
القرار الأخير بتشــكيل لجنة تسييرية موقتة 
ولو  للاســتثمار  الليبيــة  المؤسســة   لإدارة 
 بصفة موقتة حتى يتم الاتفاق على الأســماء 

والشخصيات. 

■ عواصــم - وكالات: أعلنــت فرنســا الأربعاء 
استعدادها لفتح ميناء تولون لاستقبال سفن تهريب 
الأســلحة التي يتم ضبطها من جانب قــوات عملية 
»صوفيا« الأوروبية لمكافحة الهجرة غير المشــروعة 
وتهريب الأســلحة قبالة السواحل الليبية، وذلك في 
إطار تحضيــرات الاتحاد الأوروبي لتوســيع نطاق 

عملية »صوفيا«.
وجاء الإعــلان الفرنســي خلال اجتمــاع لممثلي 
دول الاتحاد الأوروبي في بروكســل، وذكرت دوائر 
دبلوماســية أن إيطاليا تفكر أيضــاً في اتخاذ خطوة 
مشابهة للخطوة الفرنسية. وفضلًا عن مراقبة قوارب 
الهجرة غير الشرعية، تهدف العملية إلى منع وصول 
معدات تســليح إلى جماعات متطرفة كتنظيم الدولة 
الإسلامية )داعش( في ليبيا، وقبل الإعلان الفرنسي 
لم يكن قد تحدد إلى الآن الجهة التي يمكن أن يتم نقل 

السفن والأسلحة المضبوطة إليها.
ولم يتم بشكل نهائي توضيح كيفية تمويل عملية 
التدريب لقوات خفر السواحل الليبية التي تتضمنها 
عملية صوفيا، ووفقا لدوائر داخل الاتحاد الأوروبي 
فقــد وعدت مالطــا بإمكانية مســاهمتها لمرة واحدة 
فــي هــذا التمويل، وبذلــك تلحق مالطا بــدول مثل 
لوكسمبورج والتشيك وسلوفاكيا. ويحتاج التدريب 
إلى ميزانية بقيمة نحو 500 ألف يورو، لم يتم جمعها 

بالكامل بعد وفقاً لهذه الدوائر.
ويأمــل الاتحاد الأوروبي عبــر تدريب قوات خفر 
الســواحل الليبية في الحد من الهجرة غير الشرعية 

■ القاهــرة - ليبيــا - د ب أ: أعــرب 
الســفير البريطانــي لــدى ليبيــا، بيتر 
ميليت، عن سعادته بزيارة مدينة طبرق، 
الأربعــاء، واصفًا مناقشــاته مع عدد من 
المســؤولين المحليين وأعضــاء من مجلس 
الســفير  وقــال  بـ«البنــاءة«.  النــواب 
البريطاني إن الإرهاب لا مكان له في ليبيا، 
مؤكدًا خلال زيارته مدينة طبرق أن  بلاده 
ا انتصارات الجيش في بنغازي  تثمن عاليًّ
الدولة الاســلامية و«أنصار  ضد تنظيمي 

الشريعة«. 
وأضــاف في تغريــدة له عبر حســابه 
الشخصي على موقع »تويتر«: »سعيد جدًا 
بزيارتي اليــوم إلى طبرق )دار الســلام( 
حيث تشــرفت بمقابلة المسؤولين المحليين 
وأعضاء من مجلس النواب«. ونشر السفير 
قال  صورًا  الخاص  حسابه  عبر  البريطاني 
إنها لـ»جانب من النقاشــات البناءة التي 
جرت في طبرق مع الســادة أعضاء مجلس 

النواب والمجلس البلدي«.
ووصل ميليت ظهــر الاربعاء إلى مدينة 
طبرق في زيارة رسمية إلى مجلس النواب، 
النواب  مجلس  عضو  اســتقباله  في  وكان 

طارق الجروشي، وعدد من موظفي ديوان 
مجلس النواب ولجان الاستقبال والمراسم.

وقال النائب صالح إفحيمة، الذي شارك 
في لقاء ميليت، عبر حســابه الشــخصي 
على موقع »فيســبوك«، إن زيارة الســفير 
البريطانــي كان غرضهــا »الاســتماع إلى 
آراء بعض النــواب المتحفظين على الاتفاق 
السياسي والخروقات التي حدثت وتحدث 

منذ انطلاق جولات الحوار« .
يشــار الــى ان عقيلــة صالــح يطالب 
التي  الوفــاق،  حكومة  حصــول  بضرورة 
شــكلها الســراج في شهر شــباط /فبراير 
الماضــي بموجب اتفــاق الصخيرات، على 
موافقــة مجلس النــواب لتحظــى بالثقة 
قبل ان تمارس مهامهــا، وهو الامر الذي لم 

يحدث حتى الان.
يذكر ان هناك حكومتــين تديران ليبيا، 
وهما حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها 
المجلــس الرئاســي بقيادة فائز الســراج 
من  وتتخذ  المتحــدة  الامم  مــن  والمدعومة 
طرابلــس مقراً لهــا، والحكومــة المؤقتة، 
المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وتتخذ 

من طبرق مقراً لها.

■ طرابلــس - وكالات: ذكــر تقرير 
إخباري أمــس الخميــس أن ما يعرف 
بـ«والــي طرابلس« في تنظيــم الدولة 
الإســامية )داعــش(  قتــل فــي غارة 
أمريكية في ليبيــا.  وأفاد موقع »بوابة 
الوســط« الإخباري الليبــي بأن الغارة 
أسفرت عن مقتل والي طرابلس الليبي 
أحمــد الهمالي، بــدون ذكــر مزيد  من 

التفاصيل. 
من جهته أكــد الناطق باســم غرفة 
عمليــات البنيــان المرصــوص، العميد 
محمد الغصــري، أن عناصر نســائية 
تابعة لتنظيم الدولة الاسامية  يرتدين 
الخمــار ويربطن أحزمة ناســفة حول 
أجســادهن حاولن الاقتراب من قوات 
البنيان المرصوص في الحي الســكني 

الثاني  بوسط سرت. 
وأوضــح أمــس  الخميــس، قائــاً: 
لأول مــرة يجــري التعامــل مع نســاء 
داعشيات يرتدين أحزمة ناسفة،  وعند 
اقترابهــن مــن قواتنا الأبطــال بالحي 
الســكني الثاني وســط ســرت جرى 
تفجيرها، بالإضافة إلى انتحاريين من 
تنظيــم داعش  يركبــون درجات نارية. 
 وأشــار الغصــري إلى أن مــا تبقى من 
عناصــر التنظيم محاصرون في الحي 
الســكني الثالث والحى السكني الأول 

وحي الشعبية  والجيزة البحرية. 
ظهــر  متقطعــة،  اشــتباكات  دارت 
أمــس الخميــس، بــين قــوات حكومة 

التوافــق الوطنــي الليبيــة، وعناصــر 
تنظيــم »داعــش« الإرهابــي،  شــمالي 
مدينة سرت )شــمال وسط(، بحسب 

متحدث عسكري ليبي. 
وأفــاد محمــد الغصــري، المتحدث 
»البنيــان المرصوص«،  باســم عمليــة 
التي أطلقتها حكومة الوفاق في أيار/ 
مايو الماضي لاســتعادة  السيطرة على 
مدينة سرت، أن »اشــتباكات متقطعة 
دارت بــين قواتنا وعناصــر )داعش(، 
في محيط المدينــة الرياضية،  بالمدخل 
الجنوبي للحي السكني الثالث شمالي 

سرت«. 
وقال »نعتقد بــأن القتال في المعقل 
التنظيــم )داعــش(  الأخيــر لعناصــر 
فــي منطقــة الحــي الثالــث، ســيكون 
شرساً، نظراً  لاستماتة في تسليمهم 
مواقعهم في الحــي الثاني«. وأضاف 
بتأمــين  حاليــاً  منشــغلة  »قواتنــا  أن 
المناطــق المحــررة مؤخــرا،  وتمشــيط 
 وأجّلــت اقتحام الحــي الأخير )الحي 
الثالــث( الذي يســيطر عليــه التنظيم 
حتــى انتهــاء العمليات الجويــة، التي 
ينفذهــا ســاحنا الجوي  بالاشــتراك 
مع ســاح الجو الأمريكي، لاستهداف 
أهم تمركــزات داعش في الحي الثالث 
وفي عمارات الجيزة البحرية )شمالي 

 سرت(«.  
وأشــار إلــى وجــود تراجــع كبيــر 
فــي القــدرة القتاليــة لمقاتلــي التنظيم 

اشتباكات متقطعة بين قوات حكومة التوافق ومقاتلي »الدولة« في سرت

غارة أمريكية تقتل »والي طرابلس« وظهور نساء من تنظيم الدولة الإسلامية بأحزمة ناسفة 

قائــاً »تراجع عــدد قناصــة التنظيم 
يتجــه  نحــو  الآن  وهــو  ومقاتليــه، 
الانتحــار، من خــال عمليــات تفجير 
ينفذهــا مقاتلــوه«.  ولفــت أن ثــاث 
الإرهابــي،  للتنظيــم  يتبعــن  نســاء 

حاولن الاقتراب من القوات الحكومية 
الثانــي بمدينــة ســرت،  فــي الحــي 
مؤخراً،  ولكنهن فجّرن أنفســهن قبل 
الوصول للقــوّات، مما يشــير الى أن 
تنظيم الدولة الاســامية بــات يعتمد 

على انتحاريين غير مدربين. 
وذكــر أن هناك عمليــات انتحارية 
أخرى فاشلة حاول التنظيم تنفيذها، 
خــال الأيــام الماضيــة، مــن خــال 
أربعــة رجال كانوا  يقــودون دراجات 

ناريــة حاولــوا الاقتراب مــن القوات 
الحكومــة، إلا أن ثاثــة منهم انفجروا 
قبل الوصول لموقع الجيش في  سرت. 
ميدانــي  عســكري  مصــدر  وكان 
مــن عمليــات »البنيــان المرصــوص«، 
عناصــر   4 اعتقــال  الأربعــاء،  أكــد 
الاســامية  الدولــة  لتنظيــم  تابعــة 
والعثور على 32 جثــة لمقاتلي التنظيم 
الإرهابي وُجدت فــي المناطق المحررة 
بمدينة ســرت. وقــال المركز الإعامي 
عبــر  المركــزي  مصراتــة  لمستشــفى 
صفحتــه علــى موقــع فيســبوك: »إن 
حصيلــة ما اســتقبله قســم الطوارئ 
المركــزي،  مصراتــة   بمستشــفى 
الأربعــاء، 10 شــهداء و71 جريحًا من 
نتيجــة  المرصــوص،  البنيــان  قــوات 
تنظيــم  داعــش  ضــد  الاشــتباكات 
الإرهابي«.  وأكد الناطق باســم غرفة 
عمليــات البنيــان المرصــوص، العميد 
محمد الغصــري، أن قواته تمكنت من 
السيطرة على مقرات  حكومية جديدة 
فــي مدينة ســرت واقعة بــين الحيين 
الســكنيين رقمــي 1 و2 علــى شــاطئ 

البحر في سرت. 
وفي وقت سابق الاربعاء سيطرت 
علــى  المرصــوص«  »البنيــان  قــوات 
الحي الســكني رقم 2 في مدينة سرت 
بالكامــل، بعــد التعامل  مــع القناصة 
فــي  المتمركزيــن  للتنظيــم  التابعــين 
مبانــي الحــي، وواصلــت توغلها في 

الحي رقم 1. 
وأوضح الغصري أن قواته أحكمت 
الســيطرة على مقــرات مراقبة التربية 
والتعليم وجمعية الهــال الأحمرفرع 
سرت، وجمعية  بيت الشباب وثانوية 
الامتحانــات  ومكتــب  للبنــين  عقبــة 
ومكتــب مصلحــة الأرصــاد الجويــة 
ومكتب شــركة البنية التحتية لهاتف 

 ليبيا بسرت. 
وقال الناطق باســم غرفة عمليات 
محمــد  العميــد  المرصــوص  البنيــان 
الغصــري، الأربعــاء، إن أفراد ســرية 
منــذ  باشــروا  العســكرية  الهندســة 
السيطرة الكاملة على المنطقة السكنية 
الهنديــة  العظــم  وعمــارات  الثانيــة 
التمشــيط  عمليــات  ســرت،  وســط 
التــي  والمفخخــات  الألغــام  وإزالــة 
زرعها التنظيــم. وأوضح الغصري أن 
عمليات المســح متواصلــة في المناطق 
المحررة كافة في مدينة ســرت، مشيرًا 
إلــى أن ما تبقــى من عناصــر التنظيم 
الســكني الأول  محاصــرون بالحــي 
الســكنية  وحــدة  الألــف  وعمــارات 
وشــدد  أخــرى.  صغيــرة  وأحيــاء 
البنيــان  قــوات  أن  علــى  الغصــري 
المرصوص ستتمكن قريبًا من القضاء 
علــى ما تبقــى مــن عناصــر التنظيم، 
لافتًــا إلى أن جثــث مقاتليه منتشــرة 
في الشوارع في الحي السكني الثاني 

الذي سيطرت عليه قواته الثاثاء.

نساء يقاتلن مع تنظيم الدولة الإسامية في سرت

الجزائر - »القدس العربي«

لقي 10 أشخاص حتفهم يوم الأربعاء في 17 
حادث ســير في 13 مدينة جزائرية، وهي أثقل 
حصيلة منذ بداية شــهر آب/أغسطس، علماً أن 
حصيلة قتلى حوادث الســير منذ بداية السنة 
الحالية تجاوز الـ1300 قتيل، الأمر الذي جعل 
الســلطات تدق ناقوس الخطر، بعــد أن تأكد 
فشــل معظم الحلول والإجراءات المتخذة حتى 

الآن.
وكان يــوم الأربعاء الماضــي الأكثر دموية 
منذ بداية شهر أغسطس/آب، إذ تم تسجيل 17 
حادث ســير في 13 مدينة، خلف 10 قتلى و28 
جريحاً، وكانــت الحصيلة الأكبــر من نصيب 
ولايــة تيارت )350 كيلومتــراً غرب العاصمة( 
والتي شــهدت حادث ســير خلف أربعة قتلى 
وجريحاً واحداً على مســتوى الطريق الرابط 
بين دائرتي الشهايمة ومدرايسة بالولاية ذاتها.

وكانت الشرطة والدرك الجزائريان قد قدما 
حصيلة ثقيلة تتحدث عــن أكثر من 1300 قتيل 
وأكثر من 45 ألف جريح منذ بداية السنة وحتى 
نهاية شــهر تموز/يوليو الحالي، وهي حصيلة 

مرشــحة للارتفاع، خاصة خلال فصل الصيف 
الذي يشــهد ارتفاعاً في حوادث السير، بسبب 
تنقل الكثيــر من العائلات بســياراتها لقضاء 
العطلة، ســواء كان ذلك داخل أو خارج البلاد، 
الأمــر الذي يــؤدي إلى تزايد حوادث الســير 
التي فاقــت ال50 ألف حادث ســير منذ بداية 
2016، وهي حصيلة ثقيلة بكل المقاييس، والتي 
المختصة  الجهات  حسب  الأولى  بالدرجة  تعود 
إلى العامل البشــري، الذي يبقى السبب الأول 
في حوادث الســير، لتأتي بعده عوامل أخرى 
مثل اهتراء الطرق وكذا الخلل في الســيارات 

والمركبات بشكل عام.
ورغم أن السلطات الأمنية كثفت من المراقبة 
ســواء باعتماد رادارات كشف السرعة الثابتة 
والمتنقلــة، وكذا اعتماد أســلوب الســيارات 
من  المتهورين  لكشــف  المموهــة  والدراجــات 
السائقين، إلا أن ذلك لم يمنع من تكرار حوادث 

السير وتزايدها بشكل مقلق.
مشروع  إحياء  إعادة  في  الســلطات  وتفكر 
رخصة الســياقة عــن طريق التنقيــط، وهو 
المشــروع الذي ســبق أن طرحه منذ ســنوات 
الوزير الأســبق للنقــل عمار تو، وشــرع في 

الإعــداد له، لكــن لما غــادر الــوزارة وخلفه 
عمار غــول تم وضعه الملف فــي الأدراج، ولم 
تتــم إعادة التفكيــر فيه إلا مؤخــراً من طرف 
الوزير بوجمعة طلعــي، على أمل أن يكون هذا 
المشــروع كفيلًا بوضع حد لحوادث السير التي 
أصبحت إرهاباً من نوع آخر، مع الإشــارة إلى 
أن الكثير من حوادث المرور ســببها الشاحنات 
أشــخاص  غالباً  يقودها  التي  والأتوبيســات 
سيارات  يقودون  وكأنهم  يتصرفون  متهورون 
صغيرة، ويسيرون بسرعة فائقة، والتي كثيراً 

ما تكون السبب في حوادث مأساوية.
وينتظر أن تنزل وزارة النقل بالمشروع الجديد 
الخاص برخصة الســياقة عن طريق النقاط إلى 
البرلمان خــلال الدورة المقبلة التي ســتفتتح في 
النظام  المقبــل، وهو  أيلول/ســبتمبر  الرابع من 
الذي ســيتم بموجبه منح مجموعــة من النقاط 
لكل رخصة، والتي ســيتم خصم بعض منها كلما 
ارتكب الســائق مخالفة، ويمكن له أن يسترجع 
نقاطــه إذا ما مضــى عليه وقت بــدون ارتكاب 
مخالفــة، أو شــارك في برامج تدريب للســلامة 
المروريــة، أمــا إذا نفد رصيده مــن النقاط، فإن 

الرخصة تسحب منه بشكل نهائي.  

السلطات تبحث عن بدائل لمواجهة الظاهرة

الجزائر: »إرهاب الطرق« يحصد أرواح أكثر من 1300شخص منذ بداية السنة

فرنسا تفتح ميناء تولون لاستقبال سفن تهريب السلاح 
التي يتم ضبطها بواسطة عملية »صوفيا« قبالة ليبيا

السفير البريطاني ميليت: نثمن 
انتصارات الجيش ضد تنظيمي 

الدولة وأنصار الشريعة في بنغازي

الجيش الجزائري 
يدمر مخابئ 

للإرهابيين شرق البلاد
أفــادت وزارة  أ:  د ب  ■ الجزائــر - 
الدفــاع الجزائريــة بــأن مفــارز للجيش 
اكتشــفت ودمرت الثاثاء ثاثة مخابئ 
للإرهابيــين بــكل مــن ولايتــي جيجــل 

وبومرداس شرقي الباد.
موقعهــا  فــي  الــوزارة  وأوضحــت 
الرســمي الأربعــاء، أن المخابــئ الثاثة 
كانــت تحتــوي علــى لغمــين تقليديــي 
الصنــع وقذيفة »آر بي جــي 7-« ومواد 

متفجرة.
مــن جهة أخرى، قالت الوزارة إن خفر 
السواحل في ولاية عنابة/ 600 كيلومتر 
شــرق البــاد/، أحبــط محاولــة هجرة 
غير شــرعية لـــ 13 شــخصاً، كانوا على 
متن قارب تقليدي علــى بعد أربعة أميال 
بحريــة شــمالي - شــرق شــاطئ رأس 

الحمراء.

المقر الرئيسي الصندوق الثروة السيادي الليبي

حصيلة قتلى حوادث السير  تجاوزت الـ1300 قتيل منذ بداية السنة في الجزائر

من شــمال افريقيا صــوب أوروبا. يذكــر أن الحرب 
الأهليــة الدائرة في ليبيــا حالياً تســببت في عدم 
وجود حماية فعالــة للحدود الليبية، وقد وصل عدد 
المهاجرين غير الشــرعيين الذين وصلوا إلى أوروبا 
عبر البحر المتوســط في هذا العــام وحده إلى نحو 

90 ألف شــخص.في ســياق متصل لا يعتزم الجيش 
الألماني إرســال ســفنه الخاصة إلى البحر المتوسط 
من أجل التدريب المخطط له   لخفر الســواحل الليبي 
في إطار عملية »صوفيا » البحرية الأوروبية.  وقالت 
وزيــرة الدفاع الألمانية أورزولا فــون دير لاين أمس 

الخميس لــدى زيارتهــا للقاعدة البحريــة بمدينة 
فيلهلمســهافن  بولاية  سكسونيا السفلى الألمانية إنه 
من المقرر أن تشــارك ألمانيا في عمليــة »صوفيا« من 
خلال الاســتعانة بمدربين  تابعين لها بصفة  خاصة. 
وأضافت فون دير لاين قائلة: »سوف يكون ذلك على 

متن سفينة أخرى. لقد طلب منا توفير  أفراد«. 
يذكــر أن دول الاتحــاد الأوروبي قررت توســيع 
نطاق عملية »صوفيا« التي يقــوم بها الاتحاد قبالة 
السواحل الليبية في  شــهر  حزيران/يونيو الماضي. 
وإلى جانب تدريب خفر السواحل، سوف تتم إضافة 
مهمة جديدة للعملية تتمثل في مكافحة  مهربي  البشر. 

مــن جهة اخرى قال خفر الســواحل الإيطالي إنه 
أنقذ الأربعاء نحو 246 مهاجراً كانوا يستقلون قارباً 
خشــبياً في البحر  المتوســط ونشــر لقطات فيديو 
عدداً  الفيديو  لقطــات  وأظهرت  إنقاذهــم.  لعمليات 
كبيراً مــن المهاجرين علــى متن القــارب الذي  حمل 
جانباه كلمات باللغــة العربية والذي كانت تتقاذفه 
الأمــواج. كما أظهرت اللقطات أفراد خفر الســواحل 

يحملون طفلًا  من القارب. 
ونقل المهاجرون إلى سفينة تابعة لخفر السواحل 
تمهيــداً لنقلهم إلى البــر. وقال خفر الســواحل إن 
مهاجراً احتــاج إلى رعاية  طبية خــلال الرحلة وإن 
طائرة هليكوبتر أرســلت لنقله إلى البر. ووصل إلى 
أوروبا العــام الماضي أكثر من مليــون مهاجر  فارين 
مــن الحروب والفقر في الشــرق ألأوســط وأفريقيا 

وغيرهما. 

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

اســتبعد محللــون سياســيون فــي 
تصريحــات خاصة لـ«القــدس العربي« 
تركيا  بين  حقيقي  تحالف  حصول  إمكانية 
وروســيا وإيران على الرغم من التقارب 
الأخير الحاصل بــين البلدين، مؤكدين أن 
الخلافــات بين هذه الــدول أكبر من نقاط 
الاتفاق وبالتالي يمكن الحديث عن تعاون 
ثنائــي أو ثلاثي فــي بعــض الملفات في 

المنطقة وخاصة الملف السوري.
وتزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن 
تعــاون أو »تحالف« بين تركيا وروســيا 
وإيران خــلال المرحلة المقبلــة، وذلك في 
ظل عودة العلاقات التركية الروسية التي 
الروسية  المقاتلة  إثر إسقاط تركيا  توقفت 
على الحدود مع ســوريا، واتفاق البلدين 
على تشــكيل لجنة ثنائيــة لمتابعة الملف 
السوري، الذي تســعى أنقرة لتحقيق أي 
اختراق فيه للحد من آثاره السلبية عليها 
لا ســيما في تصاعد الهجمــات الإرهابية 
على أراضيها والتي حصدت، الخميس، 9 
قتلى وقرابة 200 جريح في ثلاث تفجيرات 

هزت البلاد.

حراك دبلوماسي وزيارات مكوكية

وكالة فــارس الإيرانية، قالت الأربعاء 
إن الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان 
المقبل،  الأســبوع  إيران  بزيارة  ســيقوم 
وذلك بعد أيام مــن زيارة وزير الخارجية 
الإيراني إلى أنقــرة، ودعوته عقب لقائه 
أردوغان إلى التعاون والتشاور بين إيران 

وروسيا وتركيا كقوى مؤثرة في المنطقة.
وبحســب الوكالة، فإن هــذه الزيارة 
»ستصبح انطلاقا رســميا لعملية تشكيل 
تحالف إيراني  ـ  روســي  ـ  تركي بشــأن 
ســوريا«، موضحةً أن »زيــارة أردوغان 
القادمة هــذه لها أهمية بالغــة، من حيث 
إقامــة العلاقات بين طهــران وأنقرة على 

مستوى جديد«.
كمــا أعلن أندريــه كارلوف، الســفير 
الروســي في تركيا، عزم وزيــر خارجية 
بلاده ســيرغي لافروف، إجــراء »زيارة 
رســمية إلى تركيــا«، متوقعــا أن تكون 
الزيارة قبل نهاية العام الحالي، مشــدداً 
على أن »العلاقات التركية الروسية دخلت 
مرحلة جديــدة.. الموضــوع الأكثر أهمية 
على أجندة لافروف هو الأزمة الســورية 
المنطقة  علــى  وانعكاســاتها  وتداعياتها 

والعالم«.
يأتي ذلك كله، عقب زيارة أردوغان إلى 
روســيا ولقاء بوتين لأول مرة منذ الأزمة 
بــين البلدين، حيث اتفــق الزعيمان على 
تشكيل آلية للتنسيق بين القوات المسلحة 

الخارجية  ووزارتي  المخابــرات  وجهازي 
في البلدين فيما يتعلق بالأزمة الســورية 
لجهة الحل السياسي واستئناف مباحثات 
للمســاعدات  الطريــق  وفتــح  الســلام 
الإنســانية والتنســيق فــي العمليــات 
العسكرية ضد التنظيمات »الإرهابية« في 

سوريا.
وتزامنا مع ذلك أعلــن وزير الخارجية 
اســتعداد  أوغلو  جاويش  مولود  التركي 
أنقرة لدراسة إمكانية شن عملية عسكرية 
مشتركة مع روســيا ضد تنظيم »الدولة«، 
وحديث وسائل إعلام روسية عن إمكانية 
فتح قاعــدة إنجيرليك الجويــة في تركيا 

أمام الطائرات الروسية.
الدفــاع  وزارة  أعلنــت  مــرة،  ولأول 
تابعة  مقاتــلات  أن  الثلاثاء،  الروســية، 
لها قصفت أهدافاً في مدن ســورية، عقب 
إقلاعها من قاعدة همــدان، الواقعة غربي 

العاصمة طهران. 
الإيرانية  »إرنا«  وكالة  نقلت  والأربعاء 
الرســمية، عن رئيس لجنة الأمن القومي 
مجلــس  فــي  الخارجيــة  والسياســة 
الدين  علاء  الإيراني،  )البرلمان(  الشورى 
بروجــردي، قولــه إن »إقــلاع المقاتلات 
الروســية من قاعدة )نوجه( الجوية )في 
همدان( يأتي بموجب قرار المجلس الأعلى 
للأمن القومي فى إطــار التعاون الرباعي 

بين إيران وروسيا وسوريا والعراق«.

عثمان: التعاون سيتركز في الملف السوري

الكاتــب والمحلــل السياســي محمود 
المتزايدة  المؤشــرات  أن  اعتبــر  عثمــان 
بالانتخابات  كلينتــون  هيلاري  فوز  على 
الأمريكيــة المقبلة وبالتالــي عدم حدوث 
تغيير في السياســة الخارجية لواشنطن 
يدفع أنقرة إلى البحــث عن بدائل، قائلًا: 
»بــات من الواضــح للعيــان أن بوتن قد 
اســتلم زمام المبادرة، في منطقة الشــرق 
الأوســط علــى الأقــل، وبــدأ يتحــرك 
اســتراتيجيا لجهة كسب تركيا مع إيران،  
من أجل تشــكيل حلف قادر على لعب دور 
محوري،  إن كتب له النجاح لربما يتحول 
إلــى حلف اســتراتيجي يضم عــددا من 

الدول الإقليمية الرئيسية«.
خاصــة  تصريحــات  فــي  وأضــاف 
لـ»القدس العربي«: »في ظل افتقار الطرف 
الأمريكــي لأية رؤية أو مشــروع أو خطة 
لحل مشــاكل المنطقة وعلى رأسها المعضلة 
يضم  حلف  نجاح  حظوظ  تبدو  السورية، 
إلى جانب روســيا كل مــن تركيا وإيران 
عاليــة«، وتابع: »الرســائل السياســية 
الصادرة عــن الاجتماعــات الثنائية بين 
الــدول الثلاث روســيا وتركيــا وإيران،  
كانــت واضحة تؤكد على وحــدة التراب 
السوري،  وهذه رســالة في غاية الأهمية 
بالنســبة للســوريين، الذين تســاورهم 

شــكوك مــن بعــض التصريحات 
الأمريكية التي تتحدث عن حكم فدرالي أو 

كونفدرالي في سوريا«.
ولفت إلى أنه وعلــى الرغم من وجود 
»خلافات جذرية بــين الدول الثلاث حول 
مصير بشار الأســد وتركيبة الحكم القادم 
في ســورية،  لكــن مقابل ذلــك هناك نية 
واضحــة على البنــاء على ما هــو متفق 
عليه حالياً،  ثم حلحلة النقاط الإشــكالية 
فيما بعد«، مضيفاً: »الحراك الســاخن في 
الانقلابية  المحاولــة  وإفــرازات  المنطقة، 
الفاشــلة فــي تركيــا، وعقم السياســة 
لمشاكل  حلول  وإبداع  إنتاج  عن  الأمريكية 
المنطقة قد تدفع دولها إلى تكتلات وأحلاف 
قد  استراتيجي  لتحرك  نواة  تشــكل  ربما 
مســتدركاً:  نتائجه«،  للأمريكان  تروق  لا 
»مقابل ذلك علينا ألا ننســى انتماء تركيا 
للمعسكر الغربي،  ودخول إيران للمعسكر 
نفســه بعد توقيعهــا على اتفاقيــة ملفها 
النووي، الأمر الذي يشــكل عائقا حقيقيا 
أمام تطــور التعاون بين البلــدان الثلاثة 

ليصبح حلفا استراتيجيا«.

باكير: تعاون وليس »تحالف«

وعبــر علي باكيــر المحلل السياســي 
المختــص بالشــأن التركي عــن اعتقاده 
بصعوبة حصول »حلف« بين هذه الدول، 

قائلًا: »لا أعتقــد أن هناك تحالفــا أو أنه 
ســيكون هناك تحالف بين هذا المثلث في 
أي وقت مــن الأوقات، الكلام عن هذا الأمر 
مجــرد دعاية سياســية هدفهــا الإضرار 
بعلاقات تركيا مــع بعض الدول الإقليمية 
على وجــه التحديــد وتعميــق الخلاف 
بــين تركيا والاتحــاد الأوروبــي وتركيا 

وأمريكا«.
خاص  تصريــح  فــي  باكير  وأضــاف 
لـ»القــدس العربي«: »مــا يمكن الحديث 
عنــه هو تعاون مشــترك لكن فــي ملفات 
ذات طابــع ثنائي أما الملفــات ذات الطابع 
الإقليمي أو الملفــات ذات الاهتمام الثلاثي 
فهذه ملفات شائكة ولا يزال التناقض فيها 
بين تركيا وبين كل من روسيا وإيران قائما 
ومن غيــر المتوقع زواله قريبــا«، وتابع: 
محددة  ملفات  فــي  للتعاون  مجال  »هناك 
كمحاربة الإرهاب لكــن حتى في هذا الملف 
فإن تعريــف تركيا للإرهــاب يختلف عن 
تعريف إيران وروســيا ما يجعل الاعتماد 
على هذا الملــف لتحقيق تقــدم في ملفات 

أخرى أمرا صعبا«.
وعن مدى تأثير تحالف محتمل من هذا 
القبيل على العــرب، لفت إلى أنه »لا أعتقد 
أصــلا أن هنــاك إمكانية لوجــود تحالف 
فيمــا يتعلق بملفات المنطقــة وعليه ليس 
هناك أي داعي للخوف أو القلق«، مضيفاً: 
»فيما يتعلــق بملفات التعاون ذات الطابع 

الثنائــي فلا شــك أنها مفيــدة خاصة من 
كما  التركي  للجانب  الاقتصاديــة  الناحية 
أنها تقوي موقفها مع أمريــكا ومع أوروبا 
أو هكذا يعتقد بعض المســؤولين الأتراك، 
ومن هذا المنظور ليس هناك من داعي لأي 
تخوف أو توجس بل هناك مصلحة في أن 
تكون تركيا قوية طالما أن مواقفها المبدئية 
من القضايا الإشكالية لا الحساسة لا يزال 

كما هو، وهذا أمر مفيد للدول العربية«.

غول: تركيا لن تتخلى عن الناتو 

والمحلل  الكاتــب  ذاتــه،  الســياق  في 
السياسي التركي محمد زاهد غول استبعد 
بشــكل كبير إمكانية حصــول أي تحالف 
حقيقي بين تركيا وروسيا، معتبراً أن تركيا 
تبقى على الدوام من الدول الهامة والفاعلة 
في حلف شمالي الأطلسي »الناتو«، مشدداً 
علــى أن أنقرة لا تفكير أبــداً بالخروج من 

الحلف.
وقال في تصريحــات خاصة لـ»القدس 
العربــي«: »لا بد أن لدى الأتــراك الخبرة 
الكاملــة والمعرفــة التامــة بأنــه لا يمكن 
ولا  الروســية  بالسياســة  الوثــوق 
بالاتفاقيات العســكرية مع روسيا.. قيادة 
حلف الناتــو أكثر قدرة علــى التفاهم مع 
قيادات الجيــوش المتحالفة معها، بما فيها 
الجيش التركي، وهذا يعني أن الأتراك لن 

يتخلــوا عن الناتو لصالــح حلف ضعيف 
مثل التحالف مع الجيش الروسي«.

ولفت غول إلى أن »اســتعمال الأراضي 
السورية أو الإيرانية في عمليات عسكرية 
روســية قبل الإعلان عنهــا إعلاميا أو من 
خلال اتفاقيات سياســية بين البلدين هو 
في  الروســية  المواقف  ضعــف  على  دليل 
عســكرية  إســتراتيجية  تحالفات  إجراء 
مع هــذه الدول، بــل عجزت روســيا في 
فيه  تشــارك  عســكري  تحالــف  قيــادة 
القوات العســكرية العراقيــة، لأن أمريكا 
رفضــت ذلك«. وشــدد على أنــه »بالنظر 
إلــى القدرات العســكرية والتفــاوت في 
روسيا  بين  العسكري  التكنولوجي  التقدم 
وأمريــكا، فــإن تركيا لا يمكــن أن تفاضل 
الأسلحة الروسية على الأسلحة الأمريكية 
المتقدمة«، مستدركاً: »لكن توسيع التعاون 
بين تركيا وروســيا ليــس بالضرورة أن 
يؤثر على التحالف العســكري مع الغرب 

الآن أو في المستقبل«. 
وأكد غــول علــى أن »محــور التفاهم 
التركي الإيراني الروســي هو منع تقسيم 
استمرار  يعني  سوريا  تقسيم  لأن  سوريا، 
الحروب فيها إلى عقود قادمة أولًا، ويعني 
أيضا حصول أمريكا على قواعد عســكرية 
في شمال سوريا في الأراضي التي تخطط 
أمريكا لجعلهــا كيانا كرديا ثانيا، وهذا أمر 

تعارضه تركيا وروسيا«.

محللون سياسيون لـ»القدس العربي«: أنقرة لن تستغني عن حلف الأطلسي لتعتمد على موسكو في التسليح

ما هي فرص نجاح تحالف »روسي تركي إيراني«... وهل على العرب الخوف من هذا التحول؟

اللاعب الروسي يحاول التوفيق بين اللاعبين الأقليمين الكبيرين

■ أنقــرة ـ  الأناضول: قال وزيــر الدفاع التركي 
فكري إشــيق، إن الانقلابيين عندما أيقنوا بفشــل 
محاولتهم الانقلابية )منتصف تموز/ يوليو الماضي( 
جهّزوا 3 طائرات نقل متعددة المهام )كاســا( للفرار 
من قاعدة أقنجــي الجوية )في العاصمــة أنقرة(، 
وهذا ما دفع رئيس الوزراء بن علي يلدريم، لإصدار 

تعليمات بقصف أحد مدارج القاعدة، تلك الليلة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها »إشــيق« أمس 
الخميس، فــي العاصمة أنقرة، تطــرق خلالها إلى 

الحديث عن عدد من القضايا الداخلية.
وأضاف أنه »لو لم يتم ضرب المدرج، لكان معظم 
الانقلابيــين خارج البــلاد الآن«، معتبــرا أن »هذا 
الموقف )ضــرب المدرج( يوضح أهميــة قيام رئيس 
الــوزراء بإصــدار أوامر مباشــرة، فــي اللحظات 

الحاسمة«.
وعن عــدد العســكريين المفصولين مــن القوات 
المسلحة، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، أفاد 
إشــيق أنه وصل 3 آلاف و725 عسكريا، موضحا أن 
الرقم يتضمن المفصولــين من عناصر القوات البرية 
والبحرية والجوية، فضــلا عن قوات الدرك، وخفر 

السواحل.
وأضــاف أنه »في حال أســفرت التحقيقات التي 
لا تزال جاريــة، عن التوصل لأســماء عدد آخر من 
عناصر القوات المســلحة المرتبطين بمنظمة فتح الله 
الحكومة  )تتهمها  المــوازي  الإرهابية/الكيان  غولن 
بالوقــوف وراء المخطط الانقلابي الفاشــل(، فإنه 

سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم«.
وأفاد أن »عدد الفارين من القوات المسلحة، عقب 
محاولة الانقلاب، وصل 137 عسكريًا بينهم 9 ضباط 

كبار برتبة جنرال وأدميــرال«، موضحا أنهم كانوا 
311 عسكرياً، قبل اعتقال البعض وتسليم عدد آخر 
أنفســهم، فيما أعرب عن اعتقاده بأن معظم المتبقين 

يختبئون داخل الأراضي التركية.
وكشــف الوزير، عــن وجود نية لعقــد اجتماع 
آخر لمجلس الشــورى العســكري الأعلى خلال آب/ 
أغســطس الحالي، قائلا »ننتظر من رئاسة الوزراء 
تحديــد تاريخ لعقــد الاجتماع«، إذ ســبق أن عقد 
اجتماعاً في 28 تموز/ يوليو المنصرم، عقب المحاولة 

الانقلابية.
ويتكــون مجلس الشــورى قبــل التعديل )في 
اجتماع الأول الشــهر الماضي( من رئيسي الوزراء، 
وهيئــة الأركان العامــة، ووزيــر الدفــاع، وقادة 
القــوات والجيش، والقائــد العام لقــوات الدرك، 
القوات  وقائد الأسطول، وجنرالات وأدميرالات في 
المســلحة، قبل أن يتم ضم نواب رئيــس الوزراء، 

ووزراء العدل والخارجية والداخلية.
إعادة هيكلــة وزارة الدفاع وفي الســياق ذاته، 
قال إشيق إن العمل جارٍ حاليا على »فكرة لم تنضج 
بعد، وهي نقــل مقر وزارة الدفاع إلــى خارج مركز 
العاصمة، وفي حال اســتدعى الأمر ســنعمل على 
نقل مقرات هيئة الأركان وقيادة القوات إلى المنطقة 
نفسها، لنجمع فيما بعد كل هذه المقرات تحت سقف 

واحد«.
وفيمــا يتعلق بمرســوم بحكم القانــون، دخل 
حيــز التنفيذ بعد نشــره فــي الجريدة الرســمية 
التركيــة، أمس، وشــمل تغييرات تتعلــق بهيكلية 
القوات المســلحة التركية، أوضح الوزير أن »نسبة 
المهــام الموكلة لمدنيين فــي وزارات الدفــاع بمعظم 

الــدول الديمقراطية، تتعــدى 50٪، في حين كان 
العسكريون يســيطرون بالكامل على وزارة الدفاع 
التركية، حتى تحولت إلى ما يشبه المكتب الفرعي«. 
وأوضح إشيق أن »التغييرات الجديدة تستهدف 
إعادة رئاســة الأركان، لمهامهــا الأصلية المتمثلة في 
الاهتمام بشؤون منســوبيها، وسحب الأعباء غير 
الضروريــة التي كانت تضطلع بهــا، بعد أن أخذت 
على عاتقها المهام التي يفتــرض أن تقوم بها وزارة 

الدفاع«.
ولفت أن رئاســة الأركان في تركيا، »كانت تقوم 
بأكثر من 90٪ مــن المهام التي تقــوم بها وزارات 
الدفاع في دول الغرب الديمقراطية، كما كانت تقوم 
بالمهــام الأخرى التــي يظهر على الــورق أن وزارة 
الدفاع هي من تقوم بها، وذلك عبر تعيين عســكريين 

من عناصرها في الوزارة، يتولون تلك المهام«.
وتابع الوزير موضحًا أن »التغييرات تهدف أيضا 
إلى إعادة هيكلة وزارة الدفــاع التركية، لكن هذا لا 
يعني أن تصبح بشــكل كامل تحــت إدارة المدنيين، 
وإنمــا أن تصبح مثــل جميع الــدول الديمقراطية، 
وزارة يعمــل بها مدنيــون وعســكريون جنبا إلى 

جنب«.
وشــدد على أن »التغييرات الجديدة، ستعني أن 
تقع  لتركيا  الدفاعية  السياســات  تحديد  مسؤولية 
علــى عاتق المدنيين، إلا أن للعســكريين إســهامات 
مهمــة في تحديدها أيضا«، مضيفا أن »العســكريين 
ســيقدمون دعمــا هاما وقويــا للمدنيين فــي آلية 
اتخاذ القرار، الذي سيكون اتخاذه بشكل كامل بيد 

المدنيين«.
وأشــار إشــيق أنه »عند دراســة تجارب الدول 

الديمقراطيــة التي ســبق أن تعرضــت لانقلابات 
عسكرية، يلاحظ أنها لم تعد تجمع القوات في مركز 
واحد، وباتت تحرص على إحــداث توازن للقوى، 

وهذا بات مبدأ أساسيا في الديمقراطيات«.
واســتطرد قائلا »التغييــرات والتعديلات التي 
تشــهدها تركيا حاليا، تأتي في هــذا الإطار، حيث 
تم على ســبيل المثال نقل تبعية قــوات الدرك وخفر 
الســواحل إلــى وزارة الداخلية، باعتبــار أن تلك 
القــوات تقــوم بمهام الحفــاظ على الأمــن وإنفاذ 
القانون، ووزارة الداخلية هي الوزارة المسؤولة عن 

الأمن وليست وزارة الدفاع«.
كما اعتبر إشيق أنه »بتطبيق التعديلات الجديدة 
تصبح قيادات القوات تابعة مباشرة لوزارة الدفاع، 
كما هو الحال في الــدول الديمقراطية، وهو ما يعد 
أمرا هاما من ناحية الســرعة مــن جهة، ومن ناحية 

إحداث توازن في القوى من جهة أخرى«.
وأكد في هذا السياق، أن تركيا تقوم حاليا بما كان 

ينبغي عليها أن تقوم به في ستينات القرن الماضي.
إلى ذلك، أمرت السلطات التركية باحتجاز قرابة 
200 شــخص بينهم رجــال أعمال كبــار وصادرت 
أصولهم مــع اتجاه التحقيق بشــأن المشــتبه في 
ضلوعهم بمحاولة الانقلاب الفاشــلة الشهر الماضي 

إلى القطاع الخاص.
وتعهد الرئيــس طيب إردوغان بتضييق الخناق 
على الأعمال المرتبطة برجل الدين المقيم في الولايات 
المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقره بأنه وراء 
محاولــة الانقلاب فــي 15 تموز/ يوليــو. ووصف 
الخيرية  والمؤسسات  والشركات  المدارس  اردوغان 

المرتبطة بغولن بأنها »أوكار للإرهاب«. 

أنقرة تصادر أصولا مع اتجاه التحقيق بشأن الانقلاب إلى القطاع الخاص

وزير الدفاع التركي: الانقلابيون كانوا يخططون للفرار بطائرات من قاعدة »أقنجي« 

تعز  ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

 ذكــرت مصــادر ميدانيــة أن قــوات المقاومة 
الشــعبية المدعومة بقــوات من الجيــش الوطني 
حققت مكاســب عســكرية كبيرة في مناطق شرق 
وغــرب مدينة تعز، بشــكل متزامــن، فاجأت فيه 

ميليشيا الحوثيين وصالح. 
وقالت لـ)القــدس العربي( ان قــوات المقاومة 
الشعبية ســيطرت على عدد من المواقع العسكرية 
التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وصالح، 
في المناطــق الغربية لمدينة تعز أمس الخميس، بعد 
مواجهات عنيفة استمرت عدة ساعات، فيما حققت 

تقدما أيضا في بعض المناطق الشرقية.
وقــال مصدر فــي المقاومة إن هــذه المواجهات 
العســكرية التي شــنتها قوات المقاومــة الموالية 
للرئيس عبدربه منصور هــادي، حققت الكثير من 
الأهداف لتأمين الجبهات الغربية للمدينة ومحاولة 
فــك الحصار المفــروض عليهــا من قبل ميليشــيا 

الحوثي وصالح منذ نحو عام ونصف.
 وأكــد أن قوات المقاومة حققــت تقدما كبيرا في 
العديد من مناطق الجبهة الغربية، حيث ســيطرت 
المقاومة على مواقع غراب والمدرســة والتلّة، وتلك 
المواقع تُشــرف على الطريق الذي يربط المدينة من 
الجهــة الغربية، بالإضافة إلى الســيطرة على تلة 
الضنين وشارع الخمسين شمال اللواء 35 مدرع في 

أطراف مدينة تعز.
المقاومة وقــوات الجيش  أن قــوات  وأضــاف 
الوطني ســيطرت أيضا على العديد من المناطق في 
الجبهة الغربية منها تلة الخزان والمقهاية وحدائق 
الشهيد محمد اليمني وجبل هان وتلك المواقع تُطل 

على طريق الضباب. 
وســقط جراء هــذه المواجهات العشــرات من  
القتلى والجرحى من الجانبين، المقاومة والحوثيين. 
من جهة أخــرى ذكرت المصــادر الميدانية أن قوات 
المقاومة شنت هجوما مباغتا على العديد من المواقع 
التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وصالح شرقي 
مدينة تعز، حيث هاجمت المقاومة مواقع للحوثيين 
في حي حســنات، وسيطرت على المدرسة والمباني 

الواقعة في محيطها، بالإضافة إلى الســيطرة على 
مقر البنك المركزي هناك.

وفــي حــين انتقلــت المواجهات المســلحة إلى 
الأريــاف في شــرقي وغربي محافظــة تعز، أكدت 
مصادر عســكرية أن قوات المقاومة الشعبية شنت 
هجوما علــى مواقع للحوثيين في قــرى الأحكوم، 
غربي تعز وســيطرت علــى مرتفعات الســوداء 

والحمراء جنوب منطقة حيفان.
وأكدت هذه المصادر أن قوات المقاومة الشــعبية 
تهدف من هذه الهجمــات المباغتة إلى تحرير قرى 
منطقة الأحكوم بشكل كامل وتأمين الطريق الوحيد 
الــذي كان لا زال مفتوحــا إلى قبل أيــام لانتقال 
السكان من محافظة تعز إلى محافظات لحج وعدن 

والذي يسمى )هيجة العبد(. 
اليمني  الناطق الرســمي باســم الجيش  وقال 
العميد ســمير الحاج »ان قوات الجيش والمقاومة 
في تعز تتحرك باتجاه اســتكمال بقية المراحل لفك 
الحصار عن مدينة تعز من الجبهة الغربية مع تقدم 
عســكري في منطقة الحسنات في الجبهة الشرقية 
والمعارك على أشــدها فــي جميع محــاور القتال 

ومعنويات قوات الجيش والمقاومة مرتفعة جدا«.
وافــادت مصادر عســكرية مواليــة لحكومة 
الرئيس عبد منصور هادي، عن وقوع معارك في 
القــوات الحكومية والمتمردين  محافظة تعز بين 
الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق 

علي عبدالله صالح.
اضافــت ان المعــارك ادت لمقتــل »13 مــن 
الحوثيين وخمســة مــن قوات الشــرعية« في 
محيــط تعز، مركز المحافظة التي تحمل الاســم 

نفسه.
ان قــوات الحكومة  إلى  واشــارت المصادر 
المدعومة من التحالف العربــي، حققت »تقدما 
نوعيا« إلى الغرب من المدينة، مع ســعيها لفك 

الحصار الذي يفرضه المتمردون منذ اشهر.
وقال الناشط الحقوقي عبد المجيد الضبابي 
انه وعلى رغم اســتعادة بعــض المواقع غرب 
تعز، إلا ان الوضع الامني يحول دون استخدام 
الســكان للطريق بين تعز ومدينــة عدن التي 
اعلنتهــا الحكومة عاصمة موقتة بعد ســقوط 

صنعاء بيد المتمردين في ايلول/سبتمبر 2014.

وفي محافظــة ابين الجنوبيــة حيث يتمتع 
عسكري  مســؤول  افاد  بنفوذ،  القاعدة  تنظيم 
عن »مقتل اربعة جنــود واصابة اربعة آخرين 
انتحاري  يقودها  مفخخة  بســيارة  هجوم  في 
ينتمي إلى تنظيم القاعدة اســتهدفت مركبتين 

عســكريتين في منطقة العين« بين مدينتي لودر 
ومودية في ابين.

واوضح ان التفجيــر ادى إلى اصابة اربعة 
جنــود آخرين، وأتــى بعد اســتعادة القوات 
الحكومية المدينتين من سيطرة تنظيم القاعدة.

18  قتيلا أثناء المعارك بين الحوثيين وقوات هادي في المدينة

اليمن: قوات المقاومة تحقق مكاسب عسكرية جديدة في تعز 

مقتل مسؤولين في الحزب الشيوعي الفيتنامي بالرصاص
■ هانوي- أ ف ب: قتل مسؤولان شــيوعيان كبيران بالرصاص بيد زميل لهما في مكتبهما 
في شــمال فيتنام، وفق ما اوردت وسائل إعلام حكومية أمس الخميس في واقعة نادرة في هذا 

البلد الذي يفرض رقابة على الأسلحة النارية.
قتل فام ديو كيونغ رئيس الحزب الشــيوعي في مقاطعة يين باي )شمال( ونغو نغوك توان 
رئيس المجلس الشــعبي )البرلمان( المحلي، بعدة رصاصات اطلقهــا عليهما حارس الغابات دو 

كيونغ مينه، حسب صحيفة تيوي تري.
واعلنت وفاتهما لدى وصولهما للمستشفى، بحسب الصحيفة.

وقالت وكالة الانباء الرسمية الفيتنامية ان منفذ عملية القتل انتحر لاحقا بسلاحه.
وانتقل رئيس الحكومة نغوين شوان فوك على الفور إلى المقاطعة.

وقال بحســب موقع الحكومة على الانترنت ان هذا الحادث »خطر جدا ولم يسبق ان سجل 
في اي مكان آخر في فيتنام«. وبخلاف جاراتها مثل تايلاند وكمبوديا واندونيسيا والفيليبين، 

يصعب الحصول على مسدسات في فيتنام حيث تندر جرائم القتل بالسلاح الناري.
وحيازة المسدسات ممنوعة في هذا البلد كما ان السوق السوداء للسلاح محدودة.

 الرئيس الأوكراني لا يستبعد غزو روسيا لبلاده
■ كييف  ـ  أ ف ب: اعلن الرئيس الاوكراني بترو بوروشــينكو الخميس انه لا يستبعد 
غزوا روســيا »على نطاق واســع«، في حين تصاعدت التوترات بين كييف وموسكو خلال 

الايام الاخيرة بسبب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.
وقال بوروشينكو ان المتمردين الموالين لروسيا »زادوا بشكل كبير عدد الصواريخ )التي 

يطلقونها( على مواقعنا في شرق البلاد«.
واضاف ان »احتمال حدوث تصعيد للنزاع مرتفع جدا. ونحن لا نســتبعد غزوا روسيا 

على نطاق واسع. نحن مستعدون«.
وتشهد أوكرانيا منذ عامين نزاعا بين القوات الحكومية وانفصاليين تقول سلطات كييف 

وجهات غربية انهم يتلقون دعما عسكريا من موسكو، الامر الذي تنفيه روسيا.
اوقع النزاع منذ اندلاعه في نيسان/ابريل 2014 اكثر من 9500 قتيل ولا تزال المواجهات 

تتكرر على خط الجبهة رغم العديد من اتفاقات الهدنة.
وتزايد التوتر في الاونة الاخيرة بين أوكرانيا وروسيا بشان القرم.

واكدت موســكو انها احبطت »اعتــداءات« دبرتها كييف في القــرم التي انضمت إلى 
الاتحاد الروسي في 2014، ما ادى إلى مقتل عنصر من الاستخبارات الروسية وجندي.

وبعد اكثر من عامين من ضم القرم اثر اســتفتاء لم يعترف بــه الغرب، ادت الاتهامات 
الروسية إلى تعزيز موسكو وكييف قواتهما في المنطقة ما يهدد جهود البحث عن حل سلمي 

للأزمة الأوكرانية.

عناصر من المقاومة الشعبية في تعز
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مصر اليوم

يعتذرون في الوقت الضائع
مع الذكرى الثالثة أصدرت حركة شــباب 6 إبريل »جبهة أحمد ماهر« 
بياناً قالت فيه: »إنهــا نادمة على عدم التحــرك لحماية المعتصمين مما 
قامت به قوات الشــرطة والجيش في فض الاعتصام بالقوة. واعتذرت 
الحركة في تدوينة مطولة عبر صفحتها الرســمية فــي موقع التواصل 
الاجتماعــي عمــا ســمته »الوقوف مكتوفــي الأيدي« فــي ذكرى فض 
اعتصامي رابعــة والنهضة قائلة: »ثلاثة أعوام، ومــا زال الحق غائبا، 
وما زال العدل أخرس، وما زالت الدماء تلطخ الجدران وبقايا الضمائر، 
ثلاثة أعوام وما زال القاتل حرا طليقا«. وأضافت الحركة: »ثلاثة أعوام، 
وســتظل لعنة الدماء تطارد كل من شارك وأيد وبرر وهلل وفوّض، رغم 
الاختلاف، لم نشــارك في التفويض ووقفنا ضده بكل قوتنا، لم نكن مع 
إراقــة الدماء وانتهــاك الكرامة والحريات والإنســانية، ولكن عذرًا إن 
أخطأنا، عذرًا إن كنا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نســتطع فعل شيء آخر 
يحول دون وقوع هذا الجرم، عذرًا يا كل شــهيد وكل معتقل وكل أســرة 
فقدت ذويها، حقكم سيأتي عاجلًا أم آجلًا، وإن غدًا لناظره قريب«. فيما 
قال شباب 6 إبريل »الجبهة الديمقراطية«، إن فض رابعة مجزرة بكل ما 
تحمل الكلمة من معنى، مؤكدًا على أنها ســابقة لم تحدث في تاريخ مصر 
الحديث، وأشــارت الحركة إلى أن الموقف الغريب والمســتنكر هو طلب 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، حينما كان وزيرًا للدفاع في ذلك الوقت، 
من المواطنين المصريين بالنزول إلــى الميادين لتفويضه لمحاربة الإرهاب 
قائلة: »نزول الشعب للرقص كالســكارى على أشلاء الوطن«، على حد 
وصف الحركة. واتهمت حركة »الاشــتراكيون الثوريون« كل من شارك 
في القرار والقتل والتنكيل، وفي التشــجيع والتحريض والتبرير، وأن 
كل من شــارك من الحكومة وبرأ مجرما في القضاء وحكم على بريء من 
قضائنا الفاســد على حد وصفهم قائلين: »لكل هؤلاء جرائمكم لن تسقط 
بالتقــادم، لن نترككم تمروا على أجســاد شــهدائنا«. وأضافت الحركة 
في بيــان لها »أن مذبحة رابعة العدوية والنهضة، تعد من أكبر وأبشــع 
المذابح التي عرفها التاريخ المصري الحديث، بما في ذلك فترات الاحتلال 

والاستعمار«.

لم يكن هناك بديل آخر
لاتزال أحــداث مذبحة رابعة حية في قلــوب الكثيرين وها هو مكرم 
محمد أحمد في »الأهرام« يحيي من قام بإنهاء الاعتصام: »لا اشك لحظة 
فــي أن قرار فض اعتصام جماعة الإخوان المســلمين المســلح في رابعة 

والنهضة كان واحدا من أهم القرارات
الشــجاعة التي أعادت للدولة المصرية اعتبارها، وجســدت خيارها 
السياســي الواضح برفض ســلطة جماعة الإخوان وسطوتها، ومكنت 
الشــرعية الدستورية من أن تستنهض ذاتها وتقف على أقدامها انحيازا 
للدولة القانونية المدنية ضد شــعارات الجماعــة وخططها. وربما لهذه 
الأسباب لقي القرار إجماعا وطنيا شاملا لم يخرج عنه سوى البرادعي 
الــذي أبدى موافقته على فــض الاعتصام بالقوة، ثم عــاد ليتنصل من 
مســؤولية تطبيق القرار، لكن القرار كان موضــع ترحيب كل المصريين 
يتعجلون صدوره وتنفيذه.. وما يعرفــه الجميع أن القائمين على فض 
الاعتصام لم يدخروا جهدا في إقناع المعتصمين بأفضلية الخروج الآمن، 
ولأيام وأســابيع كان التفاوض يجري بين الأمــن وأقطاب الجماعة أملا 
فــي أن ينتهي الاعتصام ســلما، لكن الجماعة كانت تصــر على الرفض 

وتستعجل صداما خطيرا كان يمكن أن يتحول إلى مذبحة كبرى.
وتؤكد مشــاهد فض الاعتصام أن الجماعة هي التــي بادرت بالفعل 
عندما وجهت الرصاص لأحد كبار ضباط الشرطة، في الوقت الذي كان 
يخرج فيــه آلاف المعتصمين من الميدان عبر طريق آمن فتحته الشــرطة 
لتمكين الراغبين مــن الجماعة من الخروج، ويثبــت تقرير لجنة تقصي 
الحقائق كل وقائع فــض الاعتصام بأقل قدر من الخســائر الممكنة رغم 
تحريض قادة الجماعــة وخططهم. تحية لكل من وافــق على قرار فض 
الاعتصام وإلى كل الذين شــاركوا في هذه العملية وبذلوا غاية جهدهم 
من أجل تقليل خســائرها، لكنهم مكنوا الدولة المصرية من أن تستنهض 

همتها وتقف على قدميها«. 

سباك على القمر
ومن معارك أمس الصحافية تلك التي شنها عالم الفضاء عصام حجي 
الذي يتعرض لهجوم شــرس من قبل أنصار الرئيس السيسي، بسبب 
انتقاده المســتمر له ودعوته للبحث عن بديل له، وبحسب »المصريون« 
سخر الدكتور عصام حجي المستشار العلمي السابق لرئيس الجمهورية 
عدلي منصور من مقــال الكاتب الصحافي دندراوي الهواري المنشــور 
تحت عنوان »هو عصام حجي بيشــتغل أيه في ناسا غير أنه مصوراتي 
أحجار؟«. وكتب حجي عبر صفحته الشــخصية علــى موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك: »في سنة 2002 حصلت على الدكتوراه من جامعة 
باريس في مجال اكتشــاف المياه على الكواكب بدرجة امتياز مع مرتبة 
الشــرف.. وقبل التحاقي بناسا أصر والدي على أن أذهب و أزور جدتي 
المريضة في قريتنا الصغيرة »ســندوب« في جــوار مدينة المنصورة«. 
وأضاف »حينما علمت جدتي بزيارة )الدكتور( وهو الاســم الذي كانت 
تناديني به، قررت دعوة العديد من أهل القرية إلى منزلنا البســيط في 
شارع الشهيد الدكتور أحمد حجي، عمي رحمه الله. ولما حضرت للمنزل 
تفاجأت بعدد كبير من الزوار يحملون أوراقا طبية وأشعات وتحاليل.. 
وقد أبلغتهم جدتي أن حفيدها )الدكتور اللي من فرنسا( سيعالج الكل«. 
وتابع : »حينما أخبــرت جدتي رحمها الله التي ولدت ســنة 1918 ولم 
تحالفها الظروف كي تتعلم، أنني لســت طبيبا بشــريا وإنما الدكتوراه 
التي حصلت عليها في مجال اكتشــاف المياه ودراســات الفضاء، قالت 
لي: يعني أنت يا ابني سباك على القمر؟ واختتم رسالته بقوله تحياتي 

وشكري لرئيس تحرير اليوم السابع«.

تقصير الحكومة ينعكس
بالسلب على شعبية الرئيس

النتائج التي نشرها اســتطلاع مركز »بصيرة« حول شعبية الرئيس 
السيســي، تلقي الضوء على عدة مؤشرات يرصدها في »اليوم السابع« 
كرم جبر: »أولا: كتلة التأييد الشــعبي التي صوتت لصالح الرئيس في 
الانتخابات الرئاســية، لا تزال صلبة ومتماســكة ولــم تغير قناعاتها، 
والرئيس لم تتراجع شعبيته إلا بنســبة ضئيلة، و82٪ يوافقون على 
أدائه، في ظل تحديات اســتدعت اتخاذه قرارات صعبة، يتحمل الناس 
آثارهــا حتى الآن، عكس المقالات والآراء التي تجعل »الشــعبية« مجالا 
للصيد في الماء العكر. ثانيا: المشــروعات الكبــرى رغم هجوم البعض 
عليها، تلقى ارتياحــا وترحيبا وتأييدا، وأهمها محور قناة الســويس 
وشــبكة الطرق، القناة تجســد روح التحدى والإصرار، وتنشط ذاكرة 

الانتصارات والطرق، لأن المواطنين لمسوا بأنفسهم حجم الإنجاز.
ثالثا: لا تعتمد شعبية الرئيس فقط كما كان في عام حكمه الأول، على 
أنه اســترد البلاد من الإخوان، واســتعادة الدولة والأمن والاستقرار، 
ويضاف إليها بعد مرور 26 شهرا على توليه السلطة، حزمة المشروعات 

التي يجرى تنفيذها بمعدلات سريعة.
رابعــا: تقصيــر الحكومة ينعكس بالســلب على شــعبية الرئيس، 
الذين لا يوافقون على أدائه، يحملونه ســلبيات هي مسؤولية الحكومة 

بالدرجة الأولى، خصوصا ارتفاع الأســعار، والبطالة وانفلات ســعر 
الدولار، ولكن الأثر السلبي ليس كبيرا حتى الآن، ويرجع ذلك إلى سرعة 
الرئيس في تصحيح الأوضاع، وتدخل القوات المسلحة الحاسم، لتوفير 

السلع والخدمات«.

ترامب يثق في السيسي
إننا في مواجهتنا للإرهاب و»داعش« سوف نعتمد على جهود كل من 
الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، والرئيس عبدالفتاح السيســي رئيس 
مصر.. هذا ما تعهد به المرشــح الرئاســي الأمريكــي ترامب في خطابه 
الأخير، وعاد في فقرة تالية وتحدث عن الدعم غير المشــروط والتعاون 
الدائم مع »الصديقة« إســرائيل، إذن وبحســب عمــاد الدين أديب في 
»الوطن«: »تحرك ترامب في الشــرق ورؤيته، في مواجهة »داعش« في 
المنطقة سوف تعتمد على 3 عواصم رئيسية هي تل أبيب، عمان، القاهرة.
والمتابع الجيّد للأحداث ســوف يلاحــظ أن إدارة باراك أوباما كانت 
تعتمد على بغداد وأنقرة في سياســتها الإقليميــة، وكان عدم التوافق 
الشخصي بين أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سبباً في عدم 
تنشــيط هذا المحور. وفي ما يختص بإيران، فإن ترامب وصف الاتفاق 
الأمريكــي - الأوروبي مع طهران بأنــه خديعة، وأنــه لصالح إيران، 
ووصف السماح لطهران باسترداد ودائعها في البنوك الأجنبية وكأنها 
»فدية أو إتاوة مالية« دفعتها واشنطن لها. وأكد ترامب على أنه إذا وصل 
إلى الحكم فســوف يقوم بتجميد الاتفاق النووي مع إيران، ومواجهتها 
في الشــرق الأوســط ومواجهة حلفائها من دون تــردد. إذن نحن أمام 
رؤيتين متناقضتين تماماً في ما يختص بمواجهة الإرهاب في المنطقة من 
جانب ترامب، وهيلارى كلينتون، التي تعتبر سياستها امتداداً لسياسة 

أوباما الخارجية خلال الـ8 سنوات الماضية.
ترامــب يدرك أن الدور المصــري الذي لا يخفى أنه يســير في اتجاه 
مخالف لإدارة أوباما، يمكن أن يتعاون معه في سياســة جادة وحازمة 
لمواجهة الإرهــاب. ويأتي ذكر مصر والرئيس السيســي في أول وثيقة 
رســمية لسياســة ترامب المتوقعة في المنطقــة تأكيداً لجديــة الإدارة 
الجمهورية الجديدة، في حال فوزها بالرئاســة، لتغيير قواعد السياسة 

والسلوك الأمريكي في الشرق الأوسط«.

الجيش مقامه أعلى من ذلك
»أغار جداً على جيش بلدي، وأعتقد أن بيادة أي جندي فيه أشــرف 
مــن أي متطاول عليــه، ويملؤني فخر بــلا حدود فــي كل لحظة أتأمل 
فيها تاريخــه وعقيدته الوطنية، وفق ما يشــير إليه ســليمان جودة 
فــي »المصري اليوم«، الــذي ظن أن الصديق ياســر رزق رئيس تحرير 
»الأخبار« يشاركه ما سبق، ولكن جودة في الوقت نفسه لا يشاركه أبداً 
الرأي في أن يشارك الجيش، من خلال أفراد فيه، في حملة النظافة التي 
تتبناها مؤسسة أخبار اليوم. لا أشاركه ذلك على الإطلاق، وأرفض، من 
منطلق الغيرة على الجيش وعلى مكانته، أن يشارك في أعمال النظافة، 
بامتداد المحافظات، وأن ينهمك جنود وضباط فيه في رفع أكوام القمامة 
من أماكنها. أرفض ذلك تماماً، ليس لأن الشــخص الــذي يرفع القمامة 
أقل شــأناً من غيره، فلكل مواطن مهمته التــي عليه أن يؤديها في بلده، 
ولكن الجيش له مهمة أخــرى، على حدود بلدي، وفي داخله، في أوقات 
الطوارئ والأزمات الكبرى. وقد وجــد الكاتب صعوبة بالغة في ابتلاع 
مشــهد الضباط والجنود وهم ينظفون الشــوارع والميادين مما فيها.. 
وجــدت صعوبة، ولاأزال، لأن مقــام جيش بلدي أعظــم وأكبر وأعلى. 
ويرفــض الكاتب ما يروج لــه البعض بأن البلد يعانــي أزمة في قضية 
النظافة، وأن الجيش جاهز دائماً لإنجاز ما يراه في مصلحة وطنه.. لا.. 
لا يمكن التســليم بهذا المنطق تحت أي ظرف، وإلا كان علينا أن نصرف 
المحافظين، ورؤساء الأحياء، ورؤساء هيئات النظافة من مكاتبهم، مادام 

العجز هو عنوان أداء كل واحد فيهم هكذا«.

المستحيل ممكن
وفي »المصري اليوم« يرى عمرو الشــوبكي أن »معضلة مصر ليست 
في قرض الصندوق ولا في المســاعدات الخليجية السخية لمصر منذ 30 
يونيو/حزيران، إنما في طريقة إدارة الاقتصاد والسياسة، التي تحتاج 
إلى مراجعة قبل القــرارات الصعبة، فهناك معضلة الإدارة السياســية 
والاقتصادية بـ»اللقطة«، وتحويل كل ما يتعلق بالمشــاريع الاقتصادية 
الكبرى إلى قضايا أمــن قومي لا يحق للناس مناقشــتها، من العاصمة 
الإدارية حتى اســتصلاح المليون فدان وغيرهما، هي كلها مشاريع لابد 
من مناقشــة دراســة الجدوى الخاصة بها، وحسم الاســتمرار فيها من 
عدمه على ضوء العائد الاقتصادي، والتوقف عن التعامل مع المعترضين 

لأسباب محض اقتصادية، على اعتبار أنهم مشككون ومتآمرون، في حين 
أن الشــواهد تقول إن بعض هذه المشاريع لا يمثل أولوية، وسيضر أكثر 
مما يفيد. أما ما يتعلق بالإدارة السياســية لتداعيات القرارات الصعبة، 
فهنا يُطرح ســؤال أولي يتعلق بَمن هم المقتنعــون بهذه القرارات، وهل 
هم حقا على اســتعداد للدفاع عنها؟ وهل يوجد تنظيم سياسي أو ظهير 
حزبي قــادر على إقناع النــاس التي تعاني من أزمــة اقتصادية خانقة 
بقرارات اقتصادية ســتزيد أوضاعهم سوءاً؟ هل نحن في عصر الإنتاج 
الحربي و»لا صوت يعلو فوق صوت المعركة« لأن أرضنا محتلة، ونحارب 
حين يطالب الناس بالتضحية في ظــل واقع يراه أغلبهم لا يحتاج لمزيد 
من التضحية، فهل يمكن إقناعهــم بالعكس عن طريق الإعلام والقنوات 
الجديدة، وهل هــذا الإقنــاع وارد في ظل ضعف الحكومــة والأحزاب 
وغياب كامل لأي وسيط سياسي بين الحكم والناس؟ يحتاج الحكم إلى 
مراجعة جذرية لأدائه السياســي والاقتصادي، ويحتاج لتوسيع دائرة 
الشــراكة مع قوى مدنية كثيرة، ولحكومة جديــدة يقودها إصلاحيون 
لهم علاقة بالسياســة لا موظفون ينفذون من دون أي ابتكار أو إضافة، 
حتــى يمكن أن يكون هناك أمل وفرصة للخــروج من تداعيات القرارات 

الصعبة«.

سفه لابد من مواجهته
ونبقى مع تداعيات الأزمة الاقتصادية حيث يرى عماد الدين حســين 
رئيس تحرير »الشروق«: »أن السفه الأكبر هو الذي ترتكبه الحكومات 
المصرية منذ حقب طويلة، ولن تقوم لهذا البلد قائمة من دون توقف سفه 

الحكومة حتى لو توقف سفه المواطنين.
عندما يكون المواطن سفيها فهو ــ عمليا ــ يضر  بنفسة في الأساس، 
وفي أغلب الأحوال يتحمل الوزر الأكبر لما يفعل، لكن المشكلة أنه في حالة 
ســفه الحكومة، فإن المواطنين هم الذين يدفعــون الثمن بالكامل. لو أن 
هناك إجماعا بــين الخبراء على أن عملية الإصلاح الاقتصادي المقبلة لن 
يكتب لها النجاح، من دون توقف الحكومة عن ســلوكياتها التقليدية في 
إهدار المال العام، فلا يمكن للحكومة أن تطالب المواطنين بالتقشف وشد 
الحزام والتحمل والتضحية من أجل البلد والوطن.. من دون أن تبرهن 
لهؤلاء المواطنين أنها قدوة لهم. مظاهر ســفه الحكومة الحالية وغالبية 
الحكومات الســابقة لا تعد ولا تحصى من أول ترك الإضاءة في المكاتب 
ليل نهــار مرورا بانعدام الكفاءة لدى العديد من موظفي الجهاز المترهل، 
نهاية بإهدار المال العام بالعمــد حينا والجهل أحيانا. في بعض البلدان 
مثل الهند يتم إجبار الوزراء وكبار المســؤولين على أن تكون السيارات 
التــي يتنقلون بها مــن إنتاج وطنــي، ومعظمها من طرازات بســيطة 
ومتواضعة ورخيصة. لو أن الوزراء الهنود استخدموا أحدث السيارات 
العالمية فلن يلومهم أحد، لأنهم حققوا ما يشــبه المعجــزة التنموية في 
قطاعات كثيرة، خصوصا التكنولوجيا، ورغم ذلك فإن ترشــيد الإنفاق 
هناك يمكن ملاحظته بســهولة. إذا كان هذا حــال الهند، فمن الضروري 
أن يكون حالنا أيضا. لم يكن مقبولا السفه الحكومي المصري في الماضي، 
فما بالك الآن ونحن نعاني بصورة غير مســبوقة ونحتاج إلى كل مليم، 

لأن حالنا شديد البؤس«.

فساد لا يمكن السكوت عليه
ونتحول نحو الحرب على مسؤول بارز يوليه أحمد بكير مدير تحرير 
»الوفــد« اهتماماً كبيراً فــي معاركه الصحافية: »التمســك بوزير ليس 
فوق مســتوى الشُبهات، يُثير الشــكوك والريبة، ويجعلنا نتساءل عن 
الســر في الإبقاء على وزير التموين خالد حنفي، في منصبه الوزاري، 
والملايــين من المصريين يُشــيرون إليه بأصابع الاتهــام، وهم يُتابعون 
فضائحه الُمتلاحِقة.. ورغم محاولاتــه الأكروباتية التي يُتقِنُها باقتدار، 
إلا أنّ الوزير لم يســتطع التغطية على واحدة ممــا يُلاحقه من فضائح 
واتهامات، تمس سمعته.. وفي ســجل فضائح الوزير »حنفي« واحدة، 
ليست بعيدة عن القمح، فهي تخص قِشرَة القمح، أو ما نُسميها النخالة، 
ة، وهي فضيحة جديدة، ســتأخذ اتجاها آخــر لن يقتصر على  أو الــرَدَّ
مَ  الإعلام فقط، فقد أخذها الدكتور سمير صبري المحامي إلى ملعبه، وقدَّ
بها بلاغًا للنائب العــام، اتهم فيه خالد حنفي وزير التموين بالتســتر 
على قرار معيب بترك »النخالة« أو »الردة« للمطاحن مقابل أجرة طحن 
القمح، ويحصل أصحاب المطاحن على 180 كيلوغرام نخالة، تُباع بمبلغ 
540 جنيها، في الوقت الذي تبلغ فيه تكلفة طحن طن القمح 205 جنيهات 
ة« لأصحاب المطاحن، ليحصلوا على فروق  فقط، وبترك النخالة أو »الرّدَّ
تزيد على 335 جنيها في الطن الواحد. وفي البلاغ يشرح الدكتور سمير 
صبري للنائب العام أبعاد الفضيحة، ويقول أن وزارة التموين تُشــرف 
ة«، تصل  على طحن حوالي 9 ملايين طن قمح، يُســتخرَج منها 18٪ »ردَّ
إلى 1.6 مليون طن، تُستَخرَج من القمح المخصص لإنتاج الخبز.. ويترك 
ة« مقابل أجرة الطحن لأصحاب المطاحن منذ أن كان  وزير التموين »الردَّ
ة« 1500 جنيه، وعندما ارتفعت  متوســط ســعر طن »النخالة« أو »الردَّ
الأسعار إلى 3 آلاف جنيه للطن لم تُحاسب المطاحن على الفروق، ليصل 

ما يتحصلون عليه إلى ملياري جنيه من بيعها في السوق«.

الدواء المر
لازال القــرض المقرر أن تحصل عليه مصر مــن صندوق النقد يواجه 
بجدل شديد لكن وجدي زين الدين رئيس التحرير التنفيذي لـ«الوفد« 
يقف في صــدارة المدافعين عنــه: »الذين يرددون أنــه لا داعي لقرض 
الصندوق، ولا توجد أهمية له وأنه يجب أن يتم جمع هذا المبلغ بالجنيه 
المصري من المصريين غير مدركين أبعاداً  كثيرة.. فمصر ليســت بحاجة 
إلى جمع الجنيــه، أما الحصول على 12 مليار دولار خلال »3 ســنوات« 
فالبلاد في حاجة ماسة وشــديدة لذلك، وليس فقط لزيادة الاحتياطي 
النقدي فحســب، وإنمــا لإقامة مشــروعات عملاقة كبرى تــدر الدخل 
المطلوب من خلال تشــغيل وحدات إنتاج توفر فرص عمل كثيرة، نحن 

في حاجة ماســة شــديدة لهذه المشــروعات العملاقة، وإتاحة الفرصة 
أمام المســتثمرين للدخول بقوة في الســوق المصــري، ولذلك بات على 
الحكومة دور مهم للغاية وهو استغلال هذا القرض في إقامة المشروعات 
الكبرى، في ظل برنامج الإصلاح الذي ســيتم تنفيذه، وهذا هو الشرط 
المهــم الذي يبغيــه الصندوق، ولا يعنــي الصندوق مــن يتحمل أعباء 
برنامج الإصلاح، هــل الفقراء أم الأغنياء؟ فكل هذه الأمور مســؤولية 
الدولة ولا علاقة للصندوق بها، المهم هو تنفيذ برنامج الإصلاح والوفاء 
بالوعود والعهود التي قطعتها الحكومة على نفسها. يبقى على الحكومة 
مراعاة البعد الاجتماعــي للفقراء وأهل العوز أثنــاء التطبيق، فهؤلاء 
طحنهم الزمن ولا يقوون على تحمل المزيــد من الأعباء، وهذا ما نطالب 
به الحكومة بســرعة توضيح الأمور في ذلك الصدد، واستثناء الغلابة 
من تحمل نفقات وأعباء الإصلاح الاقتصادي الذي ســيتم تنفيذه خلال 
المرحلة المقبلة، كل ما ننشــده من الدولة ألا تغفــل حقوق هؤلاء الفقراء 

المطحونين«.

قرض الصندوق سم قاتل
ونبقى مــع قرض الصندوق فبعــد غياب دام أســابيع، خرج رئيس 
مجلس إدارة مؤسســة الأهرام، الدكتور أحمد الســيد النجار، مهاجمًا 
نظام السيسي وفقا لـ»الشعب« بســبب برنامج صندوق النقد المتكلس 
للإصلاح. وأشــار النجار إلى أن: »الصندوق يتعامــل مع هذا البرنامج 
الذي يتضمن تعــويم العملة والخصخصة وإنهاء دور الدولة، باعتباره 
صالحا لــكل مكان وزمان. ووصف النجار  الصنــدوق بأنه يعمل وكيلًا 
وخادماً للرأسمالية العالمية ومروجاً لبرنامجها لضمان تكريس هيمنتها 
على حســاب الفقراء والطبقات المتوســطة، محذرا من أن هذا البرنامج 
اســتتبعته في كثير من الحالات انتفاضات الخبــز وضمنها الانتفاضة 
الشــعبية العظيمة في يناير/كانون الثاني عام 1977«. وبحســب نص 
التدوينة يكرر موظفو صندوق النقــد الدولي الذي يعمل وكيلا وخادما 
للرأسمالية العالمية ومروجا لبرنامجها  المكرس لضمان استمرار هيمنتها 
العالمية ومعالجة أزماتها على حســاب الفقراء والطبقة الوسطى في كل 
العالــم... يكررون القول المثير للســخرية بأن الصنــدوق لا يفرض أي 
برنامــج على الدول المتعثــرة التي تلجأ إليه، والحقيقــة أن الصندوق 
يقدم نصائحه أو »روشــتته« أو برنامجه الأيديولوجي المتكلس، الذي 
يتصور أنه صالــح لكل زمان ومكان ولأي دولة ولأي ظروف، فإذا قبلته 
الدولة المتعثرة يمكنها أن تتلقى المساندة من الصندوق، وإذا لم تفعل لا 
يتم الاتفاق بين الطرفين، فهل هناك آلية لضمــان إذعان الدول المتعثرة 
ولفرض ذلك البرنامج الأيديولوجي أشد وطأة من ذلك؟ عموما الأفضل 
أن نناقــش بنود ذلــك البرنامج من تخفيض أو تعــويم العملة المحلية، 
وخصخصــة القطاع العام، وإنهاء الدور المباشــر للدولة في الاقتصاد، 

والتحرير الكامل للأسواق الداخلية وللعلاقات الخارجية«.

الموظفون في المصيدة
»ترى الحكومة أن الموظفين هم السبب الأهم في عجز الموازنة، والعقبة 
الكؤود في وجه الإصلاح الاقتصادي. فهم يلتهمون 230 مليار جنيه من 
الموازنة العامة كمرتبات، ويقترب عدد الموظفين في مصر من الـ7 ملايين.. 
وبعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الخدمة المدنية، أصبح 
الموظفون بحســب رأي محمود خليل في »الوطــن« في المصيدة. وعلت 
الأصوات متحدثة عن أدائهم الباهت الركيك، وأنهم يعيشــون عالة على 
الدولة التــي تضطر إلى تدبير أجورهم من لحمهــا الحي.. هذا الكلام لا 
يخلو من وجاهة، فبالفعــل أداء الموظف المصري تراجــع كثيراً، كجزء 
مــن حالة التراجع التي أصابت أداء كل القطاعات في مصر خلال العقود 
الأخيرة. ســوء الأداء لا يدمغ الموظفين وحدهــم، بل يصح أن يوصم به 
الجميــع. يتابع الكاتب الحديث عن أن الموظفين يبتلعون جزءاً كبيراً من 
ق في تفاصيل الرقم )230  الموازنة العامة في صــورة مرتبات، لكن التعمُّ
ك على أن النســبة الأكبر منه تذهــب إلى قمة الهرم  ملياراً(، ســوف يدلُّ
الوظيفي وليس قاعدته. ففي ظل العجز عن تطبيق قانون الحد الأقصى 
للأجور لا زالت النســبة الأكبر من المرتبات داخل كل مؤسسة تذهب إلى 
القيادات العاملة بها، والمستشــارين المحظوظين المعينين فيها، وهؤلاء 
الآحاد يحصدون مقــدار مجموع مرتبات المئات الذيــن يعملون في كل 
مؤسســة. التعميم مضلل في بعض الأحيان. ويقر الكاتب بحق الدولة 
في أن تجمد التعيينات، لكنه لا يقبــل بالأحاديث المتواترة عن ذبحهم، 
من خلال الحرمــان من الدعم، بدعــوى أنهم لا يســتحقون، بالإضافة 
إلى تجميد المرتبات. فمثــل هذه الأحاديث غير لائقة، فالدعم يســتفيد 
منــه العاملون عليه أكثر من الموظفين، وأذكر فــي ما أذكر أن بعض كبار 
مشــايخنا أفتوا ذات يوم بأن الموظفين من الفئات التي تستحق الزكاة، 
أما تجميد المرتبات، في وقت تتحرّك فيه الأســعار إلى السماء، فلا يعني 

سوى أن الحكومة تنوي تنظيم مذبحة جماعية للموظفين«.

زيدان يهذي
من معارك أمس الخميس الصحافية تلك التي شــنها وائل الســمري 
في »اليوم السابع« ضد الكاتب يوســف زيدان: »لم أجد وصفا لما يفعله 
الكاتب المصري يوسف زيدان سوى كلمة »تلويش« التي لا أجد لها مقابلا 
فــي الفصحى، ولكنها تعني الضرب العشــوائي في كل شــيء لإحداث 
ضجة مفتعلة، فالكاتب الذي من المفترض أن يكون »كبيرا« بدا في ندوته 
الأخيرة التي عقدها في المغرب أشــبه بصغار الاســتعراضيين الذين لا 
يهمهم عمق الفكرة ولا جدوى المشــروع الفكري، وإنما يهمهم فحسب كل 
ما يثير ويجلب الأضواء، ملوشــا في كل شيء وأي شيء. أزمات عديدة 
شــهدتها تلك الندوة الجدلية، ولن أخوض هنــا فيما أثير عن تصرفاته 
التــي وصفتها الصحافة المغربيــة »بالصفاقة والصبيانيــة والابتزاز« 
لكنني لن أستطيع أن أتغافل عن حالة التهاوي الفكري التي مثلها زيدان 
في المغرب حتى ظهر وكأنــه مراهق يقرأ لأول مرة فيصاب بالانبهار بعد 
قراءة رواية تاريخية »ما« فيظل يرددها في كل مكان معتقدا أنه الوحيد 
الــذي قرأها أو الوحيد الذي اكتشــفها، دون أن يدرك أن لهذه الروايات 
ســياقا تاريخيا واجتماعيا وأدبيا مختلفا، وأن وظيفته كـ»باحث« هي 
أن »يبحث« عن السياقات والملابسات وأن يعقد المقارنات بين الروايات 
المختلفة ليستخرج منها الحقيقة أو بالأصح »وجهة نظره عن الحقيقة« لا 
أن يخطف معلومــة أو وجة نظر ويظل لها عاكفا معتقدا أنها لب الحقيقة 
وعينها. في الندوة الشــهيرة سب يوسف زيدان كل شيء ودعا للتنازل 
عن كل شيء، فالفيلســوف الألماني إيمانويل كانط بالنسبة له »عبيط« 
والعرب ليســوا أهل أدب أو علم وإنما »ســراق إبل« والسلفيون ليسوا 
متشــددين أو متطرفين فكريا، وهي كلها ادعــاءات جوفاء لا تخرج من 

باحث كبير أو حتى صغير«.

جدل برلماني بسبب إنارة المساجد
أثار إعــلان وزارة الكهربــاء تركيب عــدادات كودية في المســاجد 
والكنائس، جــدلا داخل البرلمــان، حيث أكد البعــض أن هذه الخطوة 
سترشــد كثيرا من الاســتهلاك للكهرباء، بينما طالب آخرون بأن تكون 
الفواتير غير مرتفعة، وتكون تحت إشراف الوحدات المحلية والأوقاف. 
وقال الدكتور عمر حمروش، أمين ســر اللجنة الدينيــة في البرلمان، أن 
إعلان وزارة الكهرباء تركيب عدادات كودية في المســاجد خطوة مهمة 
لترشيد الاستهلاك، وكذلك بيان الاســتهلاك الحقيقي للكهرباء في دور 
العبادة، مؤكــدا ضرورة أن يكون ســداد الفواتير كما هــو عبر وزارة 
الأوقاف وليس الأهالي. وأضاف أمين سر اللجنة الدينية في البرلمان، في 
تصريحات لـ«اليوم السابع«، أن ترشيد الاستهلاك من الكهرباء هو أمر 
مهم وضروري، ولكن لابد أن تكون هناك منظومة معروفة لسداد فواتير 
الكهرباء في المساجد، وأن يكون هذا بإشراف من الوحدات المحلية، لأن 
بعد تقديرات استهلاك الكهرباء ليســت حقيقية. فيما قال النائب عمرو 
محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مســتقبل وطن، أن إعلان وزارة 
الكهرباء، تركيب عدادات كودية في المســاجد، لابــد أن تتبعه ضوابط 
معينة في حســاب الفواتير، وأن تكون فواتير الكهرباء في دور العبادة 
مخفضة وليس مثل باقى الشــرائح، باعتبارها دور عبادة للجميع. من 
جانبه أيد اللواء شــكري الجندي عضو مجلس النــواب، إعلان وزارة 
الكهرباء تركيب عدادات مســبقة الدفع في المســجد، قائــلا:« لابد من 
تركيب عدادات كهرباء من أجل ترشيد الاستهلاك وحتى تحدث محاسبة 

صحيحة بين وزارتي الأوقاف والكهرباء«.

في ذكرى »رابعة« لا زالوا يختلفون على الجناة والضحايا... وقوى وطنية تعتذر للإخوان

الحكومة لا تكف عن سلوكها التقليدي في إهدار المال العام... والمواطن مطالب بشد الحزام والتضحية من أجل الوطن
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بحلــول ذكــرى جديدة لفض اعتصام رابعة الذي أزهقت خلالــه أرواح الكثيرين، تتواصل المعارك بــين النظام وكتابه وبين الخصوم 
الذين لازالوا يطمحون إلى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي لسدة الحكم من جديد.

غير أن اللافت في الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 18 أغسطس/آب ذلك الضمير الذي استيقظ فجأة، كما يشير المتعاطفون 
مــع الجماعة، بين القــوى الوطنية التي قررت فجأة أن تقدم الاعتــذار للجماعة وأنصارها، فيما أطلق أعداء الإســلاميين حملات هجوم 
ضارية على مكتب الإرشاد ورموز الإخوان في هذه المناسبة التي مرت بهدوء من دون أي حراك في الشارع. ومن الملاحظ على الصحف 
المصرية الصادرة أمس الخميس تجدد المعارك ضد الحكومة بســبب فشــلها الذريع في السيطرة على أسعار السلع كافة، وقيامها برفع 
أســعار الكهرباء والعديد من الخدمات الأخرى، بينما نال الرئيس السيســي المزيد من الإشادة من قبل أنصاره، وهذا ما سنتعرف عليه 

من  خلال قراءتنا لهذه الصحف وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

»ما وراء الوجوه« لأندريه شديد

الفقد سمة الحياة والانتظار لعبة للتحايل عليها

عبد الرحيم جيران٭

ماذا حدث
في تاريخ الفكر العربي؟

مــا هو ســائدٌ في التفكير، الذي يكتســي صبغــة منطقية، أن كل 
حضــارة تنشــأ لا بد لها مــن أن تقوم على مشــروع فكــري له هيئة 
برنامج مُســتقبلي. وهذا ما يكاد يُشــكل ديْدن الُمؤرخين والُمفكرين 
فــي محاولتهــم توصيــفَ الحضــارات، ومــن ضمنهــا الحضــارةُ 

الإسلامية العربية. 
لكــن لا يوجد ما يمنــع من حدوث الاســتثناء، كأن تعلن حضارةٌ 
ما عن مشــروعها الفكري الأساس في لحظة أفولها. وهذا ما أشرنا 
إليه فــي نهاية المقــال الســابق. قد يُقــال إن الحضارة الإســلامية 
العربية كانت تمتلك مشروعها الذي أتاح لها إمكان اكتساح العالم؛ 
وهــذا أمر لا يخلو من الصحة، لكن هذا المشــروع ديني بالأســاس، 
وليس مشروعا فكريا. ولهذا كان الاعتماد على الحضارات الأخرى 
في التنظيم الإداري والسياســي ضرورةً لا غنى عنها، وكان الجهد 
منصبا على تكييف المشــروع الدينــي مع مُعطيــات الواقع الثقافي 
للحضــارات الأخــرى، ومــع البنــاء السياســي للدولة الإســلامية 
العربيــة. ويأتــي في هــذا الســياق الانفتاحُ علــى الفكــر اليوناني، 

ومُحاولة نقله عن طريق ترجمته. 
لم يكــن بيت الحكمــة إلا تنبهًا إلى الخصاصة فــي مجال الفكر، 
وإلى كون الدولة لم تكن تمتلك مشروعًا فكريا. وربما يُعَد هذا- إلى 
جانب نمطها الاقتصادي- سببًا في زوال قوتها السريع وهيمنتها. 
إن مــا كان يغلــب على الفكر توجهان رئيســان: الإعــدادُ لرحلة غير 
دنيويــة )الدين(، والبحث في القوى التــي تكمن خلف ظاهر العالم 
المادي وتُنظمه )الفلســفة(. وينبغي ربط هــذه الخصاصة الفكرية 
- التــي بإمكانها أن تُميز الدولة - بنظام اقتصادي قوامه الاعتماد 
علــى الأرض؛ حيث كان الإلجاء الُمنظمَ للحيــاة الاقتصادية بوصفه 
نظامًــا إقطاعيــا، لــم يكــن الإقطــاع الأوروبــي إلا صورةً مشــوهة 
منه. ولــم يكن هــذا النظام الاقتصــادي يحتاج إلى قــوة الفكر لكي 
يســتمر، فقد كان يضع في صلب بنية اســتمراره القوة العســكرية 
التي تعتمد على العدد وقوة الأبدان قبل قوة العقل التي تســتند إلى 
علم الحيل فــي تفكر إمكان قوة أخرى أكثرَ اقتصــادًا وفتكًا. وربما 
كان هذا ســببًا ثانيًا من أسباب انهيار الحضارة الإسلامية العربية 
بفعل انخراط هذه القوة )الجيش( في الاســتفادة من نظام الإلجاء 
الاقتصادي، ما أدى إلى انشــغال القيــادات بتطوير تراكم الأموال، 
والحصول علــى الإقطاعيات، بــدلًا من التفكير فــي تطوير الجيش 
القــوة الضاربــة للدولة. بيــد أن كل نظام اقتصادي لا بــد له من أن 
يُفــرز داخله ضده، ولهذا ظهرت إلى جانــب النظام الإقطاعي فئاتٌ 
اجتماعيــة مُهمة تتمثل في التجار والحرفين، والتي بدأت تتطور من 
دون أن تســتطيع فرض قوتها بفعل تبعية أنشطتها لسلطة الجيش 
وقوتــه، وتقديم الولاءات للحــكام. ولم يتخلف الحقــل العلمي عن 
الإعلان عن هذا المشــروع الجنيني عما حدث في التخييل؛ فقد عرف 
القرنان الأخيران من الحضارة الإســلامية العربية )الحادي عشــر 
والثاني عشــر( ازدهارًا للعلوم التي نحت بدورها صوب التجريب، 
والملمــوس، مثــل الصيدلة )ابو الريحــان البيرونــي(، وعلم النبات 
)ابــن البيطار(، وعلم الحيل والأعمــال الحرفية )الجزري(، والطب 
والفيزيولوجيــا )ابن النفيس(، وعلم الجغرافيا )الإدريســي(. لقد 
نبــه بعض مُفكرينا الُمعاصرين إلى مســألة الفكر التجريبي العربي، 
وما يقوم عليه من بُعْدٍ استقرائي، لكنهم لم يضعوه في صلب حركة 
التاريخ؛ أي في علاقته بالمفصلة التي أشــرنا إليها: احتضار طبقة، 
ونشــوء أخرى لم تصل إلى مرحلة التكون النهائي لتســتولي على 
حركة التاريخ بوســاطة الاســتيلاء علــى الدولة. لقــد كان يعلن - 
إذن- عن هــذا الفكر الجنيني في لحظة كانــت تحتضر فيها الدولة 
الإسلامية العربية. ومن الطبيعي ألا ينشأ نمطٌ اقتصادي جديد في 
المــكان ذاته الذي ينهار فيه النظــام القديم، ولا بد له من أن يظهر في 
منطقة أخرى تُعَد هامشًا له. ولهذا لم يكن من الُممْكِن أن تتطور فئات 
الحرفيين في المنطقة العربية، فيتشكل معها فكرُها في نسق واضح 
المعالم. ولهذا كان الهامش هو الُمؤهل لاســتئناف المشروع الجنيني 
الذي ظهر في المركز )المنطقة العربية(، ولم يكن هذا الهامش ســوى 
ذاك الذي كان في اتصال مُســتمِر مع المركز، أي أوروبا. ونقف هنا 
عند اســتخلاص نتيجتــين مُهمتين نصوغهما في هيئة ســؤالين: ما 
طبيعــة التخييل العربي الذي لم يكتمــل، وهل مات بموت الحضارة 
العربية الإســلامية؟ وما الــذي أخذه الغرب واســتأنفه، وأدى إلى 

تقدمه؟
لا بد من أن نُشير- قبل أن نُجيب عن السؤال الأول- إلى أن عدم 
اكتمال التخييل الذي بدأ في التشــكل على مُســتوى النثر ناجمٌ عن 
انهيــار الفئات التي تُمثله، أو عن انحســار تطورها؛ والمقصود بهذا 
ضعــف قوة فئــات الحرفيين والتجــار بفعل ضعــف الدولة، وعدم 
قدرتهــا على أن تكــون البديــل الاقتصــادي والاجتماعي للســبب 
الــذي أوضحنــاه من قَبْلُ فــي صدد نشــوء الأنظمــة الاقتصادية. 
وهكــذا عملت الفئات الجديدة في أوروبا الُمنشِــئة لنظام اقتصادي 
جنيني جديد )البورجوازية( على اســتئناف ما بدأ عند العرب على 
مُســتوى التخييل، خاصة مع بداية النهضة الأوروبية. وســيتمثل 
هــذا الاســتئناف في ما سيُســمى فــي بداية القرن التاســع عشــر 
بــالأدب، الــذي جاء ليحــل محل الأقــوال الجميلــة، وســيُقام هذا 
التخييل الُمســتأنِف على أربعة ركائز رئيسة، وهي: الحياة الجارية، 
والفردانية، والُمغايرة، واختلاق الموضوع. وهذه الخاصيات نجدها 

على نحو جنيني في »ألف ليلة وليلة«، و«البخلاء«، والمقامات.
أمــا في مــا يخص الســؤال الثانــي، فينبغــي الكف عــن عد ابن 
رشــد والعقلانية حجــري الزاوية فــي ما أخده الغــرب من العرب، 
واســتأنفه فأدى إلــى تقدمه. ربما كان لهذا الظــن أهميته، لكن هذه 
الأهميــة لا تصل إلــى مُســتوى الأهمية التــي يُشــكلها أخذُهم عن 
الحضارة الإســلامية العربية مشروعها الفكري الجنيني الذي ظهر 
مع احتضارها، والذي اســتمر لأزيد مــن قرنين، قبل أن يحكم عليها 
التتار بالموت القاسي )سقوط بغداد على يد هولاكو 1258(. وما هذا 
المشــروع غير ما أشــرنا إليه ألا وهو الفكر التجريبي الذي ينصرف 
إلــى فحص الملمــوس، ومُحاولة فهــم طبيعته الماديــة، خاصة على 
مُســتوى: التحليل إلى مُكونات، والوصف الدقيق لتكوين الأشياء، 
والجانــب الفيزيولوجي للجســد، أما الرياضيات والهندســة، وإن 
كانا من العلوم الأســس، فهما ليســا بالجديدين على الفكر الغربي؛ 
فالتــراث اليونانــي زاخرٌ بما هو مُفيــد منهما، لكن هــذا لم يمنع من 
اســتئناف ما طوره العرب في مجــال الرياضيات بالخصوص. بيد 
أن مــا يُهِــم هو هذا التــلازم الغريب بــين التوجه نحــو الملموس في 
الأدب، والملموس في العلم؛ الشيء الذي يدفعنا إلى إعادة النظر في 

كثير من الُمسلمات التي ما زالت مُؤثرة حتى في عصرنا هذا.
لا أريــد أن أُنهــي هذا المقــال من دون الإشــارة إلى تــلازم غريب 
آخر، ألا وهــو التلازم بين انهيــار الحضارة الإســلامية العربية في 
الأندلــس بعد معركــة العقاب 1248 ونص شــهير فــي الرحلة لابن 
بطوطــة المغربي )1304- 1360(. وهي رحلــة فردية غايتها التعرف 
إلى الغيــر، بينما كان الغرب يُجهز نفســه لاكتشــاف طرق تجارية 
جديدة ســتقلب على نحو نهائي مســير التاريخ، وتُؤدي إلى ظهور 

عالم جديد، لقد استأنفوا إرادة السندباد.

٭ أديب وأكاديمي مغربي 

.. وَنِيزَاوَالْكُويُوتَل المكسيكيّ اد الأندلسِيِّ الُمعتمد بنُ عبَّ

عرُ والملُكُ والَمصِير قَ بينهما الزّمانُ والمكان... وَجَمَعَهُمَا الشِّ فرَّ
مدريد ـ » القدس العربي« 

محمّد محمّد خطّابي:
خلال إحدى الاحتفاليات التي نُظّمت مؤخّراً 
في إســبانيا »بيوم الأندلس« كان قد انتقل ما 
الشّــعراء والكتّــاب والفنّانين  يقارب مئة من 
والموسيقيّين والمثقفين  الإشــبيليّين إلى مدينة 
)أغمات( الواقعة فــي القرب من مدينة مراكش 
في المغرب، لإحياء تكريم للشــاعر الأندلســي 
الذائع الصّيــت المنكود الطالع المعتمد بن عبّاد، 

حيث يوجد قبره. 
هــذا الشــاعرالرّقيق كان ذات يوم من أيام 
الله الخوالي ملكاً هُماماً على مدينتهم الفيحاء 
الجميلة منذ عشرة قرون خلت، عندئذٍ جَنَح بي 
الفكرُ بعيداً عندما كنت أعمــل وأقيم في مدينة 
مكسيكو ســيتي العملاقة في التسعينيّات من 
القرن الفارط، حيث شاركتُ في تظاهرة ثقافية 
مماثلة كان قد أقامتها هذه المرّة ثلّة من الشّعراء 
المكسيكييّن لشاعرهم الأزتيكي نيزاولكويوتل، 
الــذي كان هو الآخــر ذاتَ يومٍ من أيــام الله 
الخوالي ملكاً شــهماً علــى مدينتهم الجميلة - 
التي فتنت الإســبان من الغــزاة عندما رأوها 
أوّلَ مرّة - وهي حاضرة »مكسيكو« التي كانت 
تُعرف في ذلك الأوان باسم »تينوشتتلان« قبل 
أن يطأها المستكشف الإسباني إيرنانْ كورتيس 
وصحبُه بعشرين سنة، هذا الشاعر- الملك مات 
هو الآخر مثل المعتمد بن عبّاد بعيداً عن مدينته 

وموطنه وملكه. 
المعتمــد بــن عبّاد الإشــبيلي الأندلســي، 
ونيزاولكويوتــل المكســيكي الأزتيكــي، على 
الرّغم مــن أن القدّر فرّق بينهمــا زماناً ومكاناً، 
فقد هيّأ لهما الحظُّ العاثرُ، وسوءُ الطّالع المصير 
نفسَه، فقد جمعهما الملكُ والشّعرُ، وذاق الاثنان 
وشظفَ  الَمنفي،  ومَضَضَ  الغربة،  قســاوةَ  معاً 
العيش بعد نعيم، وأخيــراً تجرّع الاثنان كذلك 
في آخر الَمطاف مرارة كأس الموت الزّؤام )عاش 
الاوّل في القرن الحادي عشر الميلادي، وعاش 

الثاني في القرن الخامس عشر الميلادي(.

شاعرٌ وملكٌ أندلسيّ..
ر بشاعرٍ وملكٍ مكسيكيّ  يذكِّ

شــعراء  أعظم  من  نيزاولكويوتل  الملك  كان 
الهنــود المكســيكيّين الأصلييّن، ولقــد أدركت 
حضارة شيشــيملكا في عهده ذروة الإشــعاع 
ثقافةً وعلماً وعمراناً، صادفه في حياته العديد 
مــن الأحــداث والمفارقات الغريبة، ففي ســنة 
وفاتــه 1472 كان البحّــار المغامر كريســتوفر 
كولومبــوس يتنقــل بــين ربــوع الأراضــي 
البحرية  رحلاتــه  لبدء  ويتأهّب  البرتغاليــة، 
الاستكشــافية الكبرى، وبعد عشــرين ســنة 
من هذا التاريخ يتمّ »اكتشــاف« أمريكا، حيث 
غزا إيرنان كورتيس حاضــرة الأزتيك، وغرةّ 
مدنهم الكبرى التي كانت تُعرف في ذلك الإبان 
اليوم.  ســيتي(  بـ»تينوشتيتلان«)مكســيكو 
ومن غرائب الصّدف أن مجسّم هذا الملك الشاعر 
الــذي رُفع عــام 1992، بمناســبة الاحتفالات 
الجديد  العالم  لاكتشــاف  الخمسمئة  بالذكرى 
في مدينة »كاســيريس« الإســبانية هي قريبة 
جدّا مــن مدينــة »مِيدييّن« الإســبانية كذلك، 
هو المــكان الذي ولد فيه مكتشــف المكســيك 
إيرنان كورتيس. ومثلما طلب المعتمد بن عباد 
الاستغاثة من المرابطين في المغرب بعد اشتداد 
حركة الاســترداد الإســبانية بقيادة ألفونسو 
السادس )المعروف في الرّوايات العربية باسم 
الأذفونش( على إثر سقوط أول معاقل الإسلام 
فــي الأندلس في أيديهم، وهــي مدينة طليطلة 
عام 1085، كذلك طلــب نيزاولكويوتل النجدة 
مــن أعمامــه الأزتيك الذيــن كانوا قــد أقاموا 
إمبراطورية متراميــة الأطراف في مدّة وجيزة 
من الزّمن لم تتجاوز مئتي عــام، إلّا أنّهم قلبوا 
له ظهرَ الُمجن فانتهت مســاعدتهم له ببســط 
)إشبيلية  تســكوكو  على  وسيطرتهم  نفوذهم 
بالنســبة للمعتمد( قاعدة ملكه وعلى أرباضها 
مثلما كان عليه الشــأن بالنسبة للمرابطين في 

الأندلس.
ومثلما كان عليه الحــال مع المعتمد بن عبّاد 
في الأندلس، قــام الملك الأزتيكــي كذلك خلال 
حكمــه بأعمال عمرانية أســهمت فــي ازدهار 
الذي ساق  عاصمة الأزتيك تينوشتيتلان، فهو 
إليها الماءَ بواسطة قناة كبيرة، فضلًا عن حديقة 
الُجندب التي شيّدها على أحسن طراز، وهي ما 
زالت قائمة حتى يومنا هذا تتوسّط قلبَ مدينة 
مكسيكوســيتي، التي تُعتبر مــن أجمل معالمها 
في الوقــت الحاضر، حيث قــام بغرس العديد 
من الأشــجارالكبيرة الباسقة، وأقام في وسط 
الحديقة بِرْكة واسعة تذكّرنا ببِرْكة المتوكّل التي 
خلّدها الشــاعر أبو عبادة البحتري، بالإضافة 
إلى بنائه لعدّة قصور، وبناءات أخرى أشهرها 
أقواس تينوشتيتلان التي ما زالت قائمة حتى 

اليوم بعلوّها الشامخ.
وقد صادف هذا الازدهار العمراني والثقافي 
)مثلما هو عليه الحال بالنسبة لملوك الطوائف 
أيام المعتمد( تقهقر عســكري مّما سهّل مأمورية 

إيرنــان كورتيــس، حيــث جعل مــن غزوه 
للمكســيك لقمة ســائغة، وعملية ســهلة بقلّةٍ 
قليلةٍ مــن الُجند، وقد ظــلّ كورتيس وصحبُه 
مشــدوهين عندما دخلوا مدينة تنوشــتيتلان 
التي كانــت تخترقها الجداول والأنهار وتحيط 
الوارفة من  الباســقة، والظلال  بها الأشــجار 
كل جانب، والتي كانت تبدو للإســبان عندما 
دخلوها أولَ مرّةٍ مثل المدن التي تتراءى للحالم 

في أحلامه. 
وفــى القــرن الحادي عشــرعندما بســط 
المرابطــون نفوذَهــم علــى شــبه الجزيــرة 
الإيبيريــة، عرفت الأندلــس ازدهــاراً ثقافياً 
وحضاريــاً بالقيــاس إلى التقهقر العســكري 
لدى ملــوك الطوائف، فضلًا عــن أعمال البناء 
والتشــييد التي تّمت في عهــد المعتمد ووالده 
المعتضــد، حيث بُني العديد مــن القصور التي 

ذكرها المعتمد متحسّراً في أشعاره في منفاه.
ويلاحــظ أيضاً إعجــاب الرّجليْن بالجمال 
والحبّ والحياة الهانئــة، وبالطبيعة والتغنّي 
ها، كل ذلك أدّى بهمــا إلى نتيجة حتمية وثيقة 

الصّلة بهذه المعاني جميعها وهو الشّعر.

سيرتان متشابهتان

والغريب أن نيزاوالكويوتل يلتقي كذلك مع 
المعتمد فــي كون الرّجلين تولّيــا مقاليدَ الُحكم 
وهما في التاسعة والعشرين من عمرهما، ولقد 
تأثر نيزاوالكويوتل بموت والده إكتليشوشيل 
عــام 1418 بعد خصام معه دام ســنتين، حيث 
عاتبه أبوه علــى نوعية الحياة التي عاشــها 
في شــبابه، والتي اتسمت بالبذخ، مثلما حدث 
للمعتمــد بن عبّــاد كذلك، حيــث غضب عليه 
والدُه المعتضد لانغماســه في الملــذّات وحياة 
حصن  حصار  فــي  وتهاونه  والمجــون  الترف 
مالقــة، فكانت عواقــب هذا الإهمال الشــديد 
الشــؤم بحيث أمكن لباديس أن يستردّ ولايته 
علــى المدينة، في الوقت الــذي كان فيه المعتمد 
يعكف على المتعة، ما اضطــرّه للفرار إلى رُنْدَة 
بعــد أن أضاع ولايتــه وبدّد جيشــه. ومثلما 
اســتعطف نيزاوالكويوتل أبــاه بعد القطيعة 
التي كانت بينهما بأشــعار بليغة ومؤثّرة حتى 
تحوّلــت دموعُه إلــى أوراق شــجرة عظيمة 
حســب الأســطورة، وحزن عليه حزناً شديداً 
عندما مات، حيــث تّم تتويجه ملكاً على مدينة 
»تســكوكو« وهي من أهمّ الحواضر المكسيكية 
في ذلــك الوقــت، كذلك فعــل المعتمــد عندما 
اســتعطف أباه، بعد غضبه عليه، حيث خلّف 
لنــا في هذا الجانــب هو الآخر أشــعاراً بليغةً 
كان يبعث بها إلى أبيه يلتمس منه فيها عفوَه، 

ويستميل قلبَه، ويطلب رضاه، فيقول:
ســكّن فؤادَك لا تذهب بكَ الفِكرُ / ماذا يعيد 

عليك البث والحذرُ
وازجر جفونك لا ترضى البكاء له  / واصبر 

فقد كنت عند الخطب تصطبرُ
كمْ زفرةٍ في شــغافِ القلب صاعدةٌ / وعَبرة 

من شؤون الدّهر تنحدرُ
فوّضْ إلى الله فيما أنتَ خالفهُ  / وثق دائماً 

بمعتضدٍ الله يغتفرُ
واصبرْ فإنّكَ من قومٍ ذويِ جلدٍ / إذا أصابتهم 

مكروهةٌ صبرُوا

بين أغمات وإكستليشوشيل

هــذا الملــك الشــاعر الأزتيكي 
الأسرَ  عرف  للجمال،  العاشــق 

كذلك فــي آخر عهــده، حيث 
يُســمّى  مــكان  فــي  أُسِــر 

إكستليشوشيل عام 1418 بعد أن طلب النّجدة 
من بعض زعمــاء الأزتيك وتحالــف معهم في 
البداية، ثم ســرعان ما تألبوا عليه، وقد عانى 
هذا الشاعر من الأســر، وهو يلتقي في المصير 
نفســه الذي خبّأه له القدَر مع المعتمد بن عبّاد، 
الــذي مات منفياً في أغمــات بالقرب من مدينة 
مراكــش، بعد أن أخذه أمير المرابطين يوســف 
ابن تاشــفين أســيراً إليها حين تهاوت حصونُ 
المعتمد ومعاقلُه، وســقطت قاعدةُ ملكه، وانهار 
بناءُ دولته العبّادية أقوى دول ملوك الطوائف، 
وأوســعها رقعةً وأبعدها شــهرةً، وقد وصف 
لنا الشّــاعر أبو بكر ابن اللبّانــة خروجَه من 

إشبيلية في قصيدةٍ موثّرة منها:
تبكي السّماءُ بمزنٍ رائحٍ غادِي

على البهاليلِ من أبناءِ عبّادِ
على الجبالِ التي هدّتْ قواعدُها 

 وكانت الأرض منها ذاتَ أوتادِ
يا ضيف أقفرَ بيتُ الَمكرمات فخذْ 

في ضمِّ رحلك واجمعْ فضلةَ الزّادِ
ويا مُؤمّل واديهم ليسكنَه  

 خفَّ القطيُن وجفَّ الزرعُ والوادِي
وختــم المــورّخ  دوزي كلامَــه فــي كتابه 
»إســبانيا المســلمة« فقال:« لقد ظلّ ابن عبّاد 
النفــوس باعتبــاره آخرَ  أثيرة فــي  ذاكــرة 
فــرعٍ من دوحة أســرة الملوك الشّــعراء الذين 
حكمــوا الأندلــس، ولقد بكاه النــاس، ورثاه 
أكثر مّمــا رثوا غيــرَه، وكان لحزنهم عليه رقّة 
الأســى التي تخالج النفوس، وهي تشهد آخر 
إزدهارالورود، وختــام الخريف المولّي، وآخر 

شعاع من أشعّة الشمس الغاربة«. 
وعندمــا وقــع نيزاوالكويوتل في الأســر 
وســقط ملكُه، وضاع مجدُه، وأصابه من الغمُّ 
الملكَ الشاعر المعتمد  والكربُ والأسىَ ما أصاب 

الشّــاعر الأزتيكي كذلك  بن عبّاد، قــال الملك 
مُنكســراً،  وحيداً،  حزيناً،  المنفى  غياهب  في 

مُتحسّــراً في مكان أســره إكستليشوشيل 
بعيداً عن موطن ملكه:

هذا ما حدث بنا...
العاثر  الحــظّ  هــو  هــذا 

الحزين...
الذي خبّأه القدر لنا...

هذا هو الكرب الذي 
أمسينا فيه 

ففــي الطرقــات 
العظام  تضطجــع 

المكسّرة
ر  لشّــعو ا و

منفوشة مبعثرة
لا  والــدّور 

أسقف لها
وقــد اعتلى 

نَهــا  ا ر جد
الاحمرار

مصيــر 
مأساوي

حيث  الأندلســي  للشّــاعر  حــدث  ومثلما 
حرّكت مأساتُه غيرَ قليلٍ من القلوب الرقيقة من 
شعراء وقرّاء وباحثين، فكذلك استهوت مأساة 
الشــاعر الملــك الأزتيكــي نيزاولكويوتل غير 
قليل من الباحثين والمؤرّخين، وظلت أشــعارُه 
الرقيقــة تجتذبُ أنظــارَ الأدباء والدارســين، 
حيــث كان هــو الآخر آخرَ شــعاعٍ من أشــعّة 
الشمس الغاربة، في حضارة وثقافة شيشميكا 
الأزتيكية شعراً وفكراً وفلســفة وأدباً. ومثلما 
بكــى نيزاوالكويوتل في أســره قصــورَه في 
تينوشــتيتلان، بكى المعتمد كذلــك في أغمات 
قصورَه في إشبيلية مثل قصر »الُمبارك« وقصر 
» الزّاهي« و«الثريّا« و«الوحيد« وهو يقول في 

ذلك:
بكى المبارَكُ في أثر ابن عبّاد 

 بكى على اثر غزلان وآسادِ
بكتِ ثريّا ولا غمّت كواكبُها 

 بمثل نوء الثريّا الرائحِ الغادِي
بكى الوحيدُ، بكى الزّاهي وقبّتُه

 والنهرُ والتّاجُ كلّ ذلّه بادِي
ماءُ السّماءعلى أبنائه دررٌ 

 يا لّجةَ البّحرِ دومي ذات أزبادِ
والوصــف التالــي مــن كتــاب »تاريــخ 
الحضــارات السّــابقة للوجــود الكولومبي« 
لأرلبرتُو برســوت، الذي يصف فيه قصراً من 
قصور نيزاوالكويوتل ويكاد يكون وصفاً دقيقاً 
كذلك لأحد قصور المعتمد بن عبّاد في الأندلس، 
يقول: »قصر نيزاوالكويوتل له عشــرون باباً 
خارجيــة، وما لا يُحصــى من القاعــات التي 
يصل اتســاع كلِّ واحدةٍ منها إلى خمسين متراً، 
وما ينيــف على مئــة غرفة تبلغ مســاحة كلٌّ 
منها ســتمئة قدم مربّــع، بحمّاماته، وجدرانه 
الَمرمر الذي يبدو وكأنّه مرايا،  المصنوعة من 
تتوسّــطه أعمدة مــن الَأرز الأبيض المثقّف. 
ومنصّــات مطليّــة بماء الذهــب والفضّة، 
وتنتشــر الزخارفُ في كلِّ ركــنٍ من أركان 
القصــر مرصّعــة بالزمــرّد والياقوت 
والزبرجد، كان لــه بلاط يجتمع 
ومستشــاريه  أقربائه  مع  فيه 
وما  وشــعرائه  وندمائــه، 
يقرب من 150 من محظياته 

وجواريه«.
النحّــات  ويشــير 
أومبرتــو  المكســيكي 
الُمجسّم  أن  إلى  بيثارّو 
الضخم الذي أقيم في 
»كاسيريس:  مدينة 
نية  ســبا لإ ا
تــل  لكيو ا و ا لنيز
هــو نســخة طبق 
الأصل من مجسّــم 
الأزتيكــي  الملــك 
في  حالياً  الموجــود 
تِســكوكو  مدينــة 
ملــكاً  كان  التــي 
عليهــا. وتعكس 
الُمجسّم  صورة 

شــخصية 
لملــك  ا
عر  لشّا ا

الذي نال إعجاب وتقدير المستكشفين الإسبان، 
خاصّة عندمــا إطّلعوا على أعماله الشــعرية، 

ومنجزاته العمرانية الكبرى.

نماذج شعريّة

كان نيزاولكويوتل عاشقاً للحبّ، والحياة، 
بهذه  تغنّى  وقد  والزّهور،  والطبيعة  والجمال، 
المعاني جميعِها، يقول في مقطوعة شــعرية له 

جميلة :
وأنتَ يا صديقي الَجسور....

إستمتعْ بسِحرِ الزّهور....
واهجر المخاوفَ والأحزان....

وانسَ الهمومَ والأشجان *
وقد إستشــهد الرئيس المكسيكي السّابق » 
ســاليناس دي غورتاري« خلال مشاركته في 
مؤتمر الأرض العالمــي للمحافظة على الطبيعة 
الفارط  القرن  والبيئة أواسط التسعينيات من 
في ريّــو دي جانيرو، حيث ذكّــر بتنبيه الملك 
القادمة  للأجيــال  نيزاوالكويوتــل  الشّــاعر 
ونفائســها،  الطبيعة  على  الحفــاظ  بضرورة 
إنبثاق  فــي  تجلّت  التــي  الجميلة  ورموزهــا 
الزّهور وتفتّحها وفى نداها وشذاها، وعِطرها 
الفوّاح، حيث قال في ذلك التاريخ المبكّر)القرن 
الخامس عشر.م( في معنىً جديد جميل ومبتكر 

يستحقّ الإعجابَ والتأمّل، قال :
زهور هذه الأرض..
هي ليست ملكاً لنا..

لقد أعارونا إيّاها..
 فلنصُنْها ونحافظ عليها..

لنستمتع بها نحن..
ولتســتمتع بها الأجيالُ التي ستأتي بعدنا 

* *
وكمثال على شعر المعتمد بن عباّد الذي ورد 
فيه ذكر الزّهوروالطبيعة أوردُ القصّة الطريفة 
التــي رواها لنا أبو بكر المعــروف بابن اللبّانة 
التي أوردها الدكتور علــى أدهم في كتابه عن 
المعتمد حيث قال:« أن رجلًا من أهل إشــبيلية 
كان يحفظ شــعر المعتمد ثمّ خرج منها لنيّة منه 
إلى أقصى حــيّ في العرب، فآوى إلى خيمةٍ من 
خيمهم ولاذ بذمّة راعٍ من رعاتهم، فلمّا توسّــط 
القمر في بعض الليالي، وهجع السّامر، وحاول 
النّوم لم يغمض لــه جفن، واعتراه أرق فخرج 
من الخيمة يستنشق النّســيمَ العليل، ويجيل 
الطــرفَ في القمــر، وهو يتخطر في السّــماء 
بين زهــر النجوم، وعاجت بــه الذّكريات على 
العبّادية وعهودهــا الخاليات، وأيامها  الدّولة 
النضــرات، وأخذ يتغنّى بأبيــات المعتمد التي 

يقول فيها :
ولقد شربتُ الرّاحَ يسطعُ نورُها 

 والليل قد مدّ الظلام رداءَ
حتّى تبدّى البدرُ في جوزائه 

  ملكا تناهى بهجة وبهاءَ
لّما أراد تنزّها في غربه

 جعل المظلة فوقه الجوزاءَ
وتناهضت زهرُ النجوم يحفّه 

 لألاؤها فاستكمل اللألاءَ
وترى الكواكبَ كالمواكب حوله

 رفعت ثريّاها عليه لواءَ
وحكيته في الأرض بين مواكب 

 وكواعب جمعت سنا وسناءَ
إن نشرت تلك الدروعُ حنادسا 

 ملأت لنا هذي الكؤوس ضياءَ
ثم تلا القصيــدة التي إعتــذر المعتمد فيها 
لوالده المعتضد عن تقصيــره في الهجوم على 
مالقة، ولم يكــد يتمّ تلاوتها حتــى رفع رواق 
الخيمة القريبة منه، وكان قــد آوى إليها رجل 
وسيم ضخم تدلّ ســمات فضله أنه سيّد أهله، 
وخاطــب الإشــبيلي قائلًا: يا حضــري حيّاك 
اللــه، لمن هذا الــكلام الذي إعــذوذبَ موردُه، 
واخضوضلَ منبتُه، وتحلّت قلادتُه، بشقشــقة 
الجزالة..؟ فقال الإشــبيلي : هذا الشّعر لملكٍ من 
ملوك الأندلس يُعرف بإبــن عبّاد. فقال الرّجل 
:أظــن أن هذا الملك لم يكن له مــن الُملك إلّا حظ 
يسير، ونصيب حقير، فمثل هذا الشعر لا يقوله 
من يشغل بشــئ دونه !.فأجابه الإشبيلي : لقد 
كان ملكاً عظيماً، جليلَ الشــأن، فتعجّب الرّجلُ 
مــن ذلك ثم قال ومّمــن الَملك أن كنــت تعلم..؟ 
فأجاب الإشــبيلي : هو فــي الصّميم من لخم، 
وا،  ــوا هلمُّ فصــرخ الرجلُ صرخــةً وقال:هلمُّ
فتبادر القومُ إليه ينثالون عليه فقال: معشــرَ 
قومي إنــه لفخر طالكم ولشــرف تلاحق بكم، 
يا حضري أنشــدْ كلمــةَ ابن عمّنا، فأنشــدهم 
الإشبيلي القصيدتين، وعرّفهم بما عرّفه الرجلَ 
من نسبِ المعتمد، فخامرتهم السرّاء، ودخلتهم 
العزّة، وركبُوا من طربهم متونَ الخيلِ، وجعلوا 

يتلاعبون عليها باقي الليل.

والشّــاعرالأزتيكي  أشــعارالملك  *٭ 
هذه  كاتب  ترجمة  مــن  نيزاوالكيوتل 

السّطورعن اللغة الإسبانية.

القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:
»لقد كنا أنا وأنت نتوجه إلى الســماء بالحمد، لكن إلهينا 
لم يكن لهما الاسم نفسه. لقد تساءلتُ في ما بعد بشأن هذه 
المعتقدات وقرأت بعض الكتب، وشيئاً فشيئاً وجدت نفسي 
أتســاءل، أليس وراء هذه الآلهة حقيقــة واحدة من اليقين 
والرحمة؟ لكنني لم أجرؤ على الخوض في مثل هذا الحديث، 
حتى لا أشيع الفوضى حولي. فلقد مرّت قرون كثيرة حفرت 
في عروقهــم المعتقدات الدينية ذاتها. إنك بلا شــك قد تتفق 

معي في هذا الرأي«. )من حكاية إلى يوم ما أيها الصديق(.
»أريد أن أبقي عينــيّ مفتوحتين علــى آلام الناس، على 
شراســة العالم«. هكذا كتبت ذات يوم الشاعرة والروائية 
أندريه شــديد )1920 ــــ 2011(. هذه الآلام التي جســدتها 
شديد في معظم أعمالها، وكأنها تبحث عن حيوات أشخاص 
تتنفس معاناتها، مــن امرأة تفقد حفيدها كمــا في روايتها 
»اليوم الســادس«، إلــى رجل لم يعد لديه يقين ســوى في 
استخراج جســد شــاب لا يعرفه من تحت الأنقاض نتيجة 
زلزال، كما في رواية »الآخر«. أفعال قدرية تجعل الإنســان 
حائراً ماذا ســيفعل في مواجهتها، لكنه يحاول التعايش أو 
يتخذ قراره الأقوى فيواجه الحياة بمفارقتها. في مجموعتها 
القصصية »ما وراء الوجوه« الصادرة بالفرنســية في عام 
1978 )ترجمتهــا إلى العربيــة للمرّة الأولــى العام الفائت 
ســلوى عزوز، وراجعتها ســلوى لطفي(، 8 حكايات ترسم 
من خلالها أندريه شديد قسوة هذا العالم على شخصياتها، 
من دون افتعال صاخب، فقط حالات الفقد العرضي، شخصاً 
كان أو تاريخاً ذاتياً، أو مفارقة مكان. الأمر يخص الذكريات 
بالأساس، فإن فقدتها أصبحت لا شــيء ــ عانت شديد في 
أيامها الأخيرة من الزهايمر ــ هذا الحزن الهادئ والقاســي 
قد تصبــح السُــلطة إحدى روافــده، لكنه بشــكل مجاني 

وغير مقصــود، ومن هنا تأتي المفارقة والســخرية الأليمة، 
وما من شــيء إلا التحايل بالانتظــار أو الرحيل في هدوء. 
والحكايات بالترتيب.. »الوشــاح، موت الحمّال، إلى يوم ما 
أيها الصديق، الشارع الكبير، عشاء عائلي، الصبر الطويل، 

عنزة لبنان، ونهوض الطفلة«.
كما في الشخصية الرئيسة »أم حسن« 
في رواية اليوم الســادس، تبدو أم خليل، 
التي تتــوارد حكايتها من خــلال موقفين 
تجســدا في الوشــاح والشــارع الكبير. 
الذي  الشــاب،  أم خليل تنتظــر وحيدها 
يعمــل بالتجارة خــارج حــدود البلدة، 
ودائمــاً مــا يعــد بالزيــارة، والمؤكد أنه 
يخلف وعــده. القرية تنتظر، والمرأة تزيّن 
البيت، فســيأتي الولد، واليــوم عيد، هنا 
سيجلس، هنا ســيُلقي مزحاته الساخرة، 
وهنا ستســير بجواره كظل يحجبها عن 
الشــامتة. وســيرتدي  القرية  أهل  عيون 
هذا الوشــاح الذي شــغلته خلســه عن 
أعين الجميع، لكن لم يأت الولد كما تقول، 
وبعد خذلان وخوف من مواجهة جيرانها، 
أبوابها، وترتدي  تضيء الأنوار، وتفتــح 
الوشــاح صبيحة العيد، فقد أتى وأحضر 
لها هذه الهدية. هكــذا تتحايل المرأة ليس 
علــى الآخرين، ولكن على قلبها. النســاء 
الوحيدات دوماً مذكورات في عالم أندريه 

شديد. وتســتمر المرأة في الحكاية الأخرى، ولكن يبدو أنها 
ستلعب مع الحياة بشــكل مختلف، الحكومة تقوم بتوسعة 
الشــارع، ولابد من هدم المنــزل، وحفيدها يبــدو في غاية 
الســعادة، فســيذهبون إلى منازل أخرى، وســوف يكون 
الشــارع صالحاً للعب، وبينما ترفض المرأة مغادرة منزلها، 
حيث الذكريــات والوجود، ترى فرحة الطفــل، وتختار أن 

تموت ليتم إخلاء البيت في سلام، بينما ابتسامة الحفيد هي 
آخر ما طالعتها.

هل تستطيع فلاحة بســيطة أن تواجه أحد أولياء الله؟ 
هكذا فعلت أمينة ــ الشــخصية الوحيدة التي اســتطاعت 
المواجهة في حســم ــ فها هي بين أطفالها التســعة، وها هو 
الشيخ  بيتها  لزيارة  جاء  أخيراً 
لكن  المبــروك،  الرجل  عثمــان، 
أن يدعــو لها بأن الله ســيهبها 
ســبعة أطفال آخرين، فلابد من 
مقاومته. المفارقــة هنا أن أمينة 
تثق تمامــاً في دعوة الشــيخ، 
ارتعبــت وأصــرت على  لهــذا 
أن يســحبها أو يدعــو بغيرها، 
وأنه  بــدوره،  أصر  الرجل  لكن 
لا يجــوز. أمينــة التــي تؤمن 
الآن.  وترفضهــا  بمقولاتــه 
لتتصاعــد الأحــداث، ويتجمّع 
المرأة  صــراخ  بين  القرية  أهالي 
وتوبيخ الشــيخ لهــا، وبمجرد 
الشيخ  ادّعى  زوجها،  وافقها  أن 
أنهمــا يرفضــان قضــاء اللــه 
»اطردوهمــا، إنهمــا يدنســان 
هذا المــكان«، لكــن القرية تريد 
فيها  الدعوة  وهــذه  تعيش،  أن 
الهلاك للجميــع، فقاموا بضرب 

الشيخ حتى كاد أن يُفارق الحياة.
هنــاك رغم اختــلاف الحكايات حالة من الأســى تحيط 
بالشــخصيات، الباحــث عن صديقــه يعقــوب »إلى يوم 
ما أيهــا الصديــق«، الذي ترك مصــر بعد أحــداث يوليو/
تموز 1952، والذي يلمح شــبيهاً له وينتظره أســفل إحدى 
البنايات، ويغفو، فيهبط يعقوب ويظــن أن النائم قد فارق 

الحياة، ولكن تذكارا قديما يعود بهــذه الذكرى مرّة أخرى. 
وفي »عشــاء عائلي« يبــدو مندوب المبيعــات المنبهر بابنه 
المصرفي ومســتقبله، وها هو يستعد لتصفيف شعره، حتى 
يتسنى له حضور مناســبة التعارف بين أهل عروس الابن، 
من خلال دعوة على العشــاء، لكن الُمصفف يقوم بقص شعر 
الرجل على الموضة، وبينما يعنــف ابنه على فعلته، لا يجد 
الرجل سوى العودة إلى المصفف الذي عامله كصديق قديم، 
وأن يتناولا معاً الطعام. وهكذا الحكايات.. فالشــخصيات 
بالإمكان مقابلتها في الشارع أو المقهى، لكن عوالمها تبدو في 
غاية الإحساس الشــعري، وجهة نظر الشخصيات، رؤيتها 
وتفســيرها لما يحدث. هكذا ترسم أندريه شديد ما وراء هذه 

الملامح/الوجوه، كما أطلقت على مجموعة حكاياتها.  
من مواليد القاهرة عام 1920، لبنانية الأصل، درست في 
القاهرة واســتقرت في باريس منذ عام 1946. من دواوينها 
الشــعرية.. »نصوص لوجه« 1949، »نصــوص للقصيدة« 
1950، »نصوص للحــي« 1952، »نصوص للأرض الحبيبة« 
1955، »أرض الشعر« 1960، »أخوة الكلام« 1976. ومن أشهر 
رواياتها.. »النوم الخاطف« 1952، »اليوم السادس« 1960، 
التي تحولت إلى فيلم ســينمائي أخرجه يوسف شاهين عام 
1986، وروايــة »الآخر« 1969، التي تحولــت لفيلم أخرجه 
الفرنســي برنار جيــرودو عام 1991. كما نالــت العديد من 
الجوائز منها، جائزة لويز لابيه 1966، جائزة النسر الذهبي 
للشعر 1972، الجائزة الكبرى للأدب الفرنسي من الأكاديمية 
الملكية في بلجيــكا 1975، جائزة أفريقيا المتوســطة 1975، 
جائزة جونكور للرواية 1979 عن كتابها »الجســد والزمن«، 

إضافة إلى منحها وسام الشرف الفرنسي.
الكتاب: »ما وراء الوجوه«

المؤلفة: أندريه شديد
ترجمة: سلوى عزوز، ومراجعة سلوى لطفي.

إصدارات: المركز القومي للترجمة، القاهرة 2015.
عدد الصفحات: 87 صفحة من القطع الكبير.

من قصور اشبيلية حاضرة المعتمد
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فــي مكان آمــن وقصي مــن الذاكرة، خبأت ســارة وذهبــت. ابتعدت ولا 
اعــرف الآن عنهــا غيــر ما انتهيــت إلى رســمه أو تخيله حين اســتحضرها، 

وكثيراً ما أفعل.
ســارة، فتــاة أحلام لــكل ذكور الحــي، وبصــرف النظر عــن أعمارهم أو 
قدراتهــم على التخيــل. هي أنثى الرغبــات المكتومة وأيقونة ما يُشــتهى ولا 

يُطال.. وكيف يمكن أن يُطال.
من مــكان ما، قرية أو مدينة بعيدة، جاءت ســارة فجــأة بصحبة زوجها 
وسكنت بيتاً يشبه القصر، لا لأنه يحمل مواصفات القصور وبذخها العلني، 
بل لأنه، حــين تقارنه بمحيطه العمراني الفقير، يبــدو بمثابة قصر فعلي، لم 
يخطئ بناته باختيار موقعه المتميز في زاوية حادة تمثل نهاية حي الحسين 
وبداية الشــارع النازل بقســوة إلى حي النزهة. هناك، حيث عشت سنواتي 
الأخيرة في الزرقاء. في بيت قريب من بيت ســارة، قصر ســارة، كما اعتدنا 
على وصفه في الحوارات الشــيقة والشــبقة، أو الحزينة التــي تحتلها تلك 

الفتاة اللافتة.
جميلــة كانــت ســارة.. لا، عليّ البحــث عن مفــردات بديلة لهــذه المفردة 

البسيطة والمحايدة:  فاتنة كانت، آسرة.. ملهمة ومثيرة..
تبدو المفردات والصفات جميعها متواضعة حين تســتدعيها لوصف تلك 
الفتــاة، تبدو بلا معنى. أنثوية تماماً، كما يحلو للقصائد أن تصف كانت هي 

وحزينة أيضاً.
هكــذا كانت تبدو لــي مراراً مــن خلف نافذتهــا التي تطل على الشــارع، 
حيث اختارت ســارة أن تقف، وفي أوقات شبه محددة دائماً: بعد التاسعة 
صباحــاً، أي بعد خروج زوجها إلى العمل، أو في آخر الليل، بعد أن يغط في 

نومه على الأغلب.
وكأن طلاتها المنتظمة تلك هي وسيلتها للإعلان عن أنها لا تزال هنا، على 
قيــد الحياة، أو أنها ترغب بالحياة ولا تســتطيع؟ فبعيداً عن وقفاتها الملهمة 
تلك لم تكن تظهر ســارة إلا وهي تســير بأناقة قطة من بــاب البيت إلى باب 

الســيارة الواقفــة أمامه، وهي اللحظات القليلة والســريعة التي تســمح لنا 
عبرها باصطياد مفاتنها كلها، وبنظرة صقرية واحدة.

حاضرة غائبة كانت ســارة في ذلك الحيز الجغرافي المسكون بالرغبات 
واللعنات من الحي. وحاضرة على الدوام في أهواء ذكور الحي.. وربما عند 

نسوته كذلك.
مثــل نجمة بعيدة ولكنها محورية الــدور والحضور كانت تلك الفتاة التي 
أضاف ســجنها في ذلك القصر أسباباً لا تُعد لسحرها.. سحر الفاتن البعيد 
ســحر ســارة التي لم أعرف اســمها الثاني ولا من أين جاءت ولماذا صارت 
سجينة هناك. ولكنني سأعرف، قبل أن أغادر الزرقاء بأسبوع واحد، وعبر 

ثلاث دقائق يتيمة معها، بأنها كانت ترسم.
حــدث ذلك اللقاء غيــر المنتظر في ظهيرة ســاخنة أثنــاء مغادرتي البيت 
لشــراء شيء ما من البقالة المجاورة لبيت سارة التي كانت، على غير عادتها 
في ذلك الوقت، واقفة خلف النافذة. لمحتها على الفور، وانتبهت بدهشة إلى 
أنها، وعلى غير عادتها أيضاً، تحدق بي. ثم، وإمعاناً في الدهشــة والإرباك، 
فتحت ســارة باب نافذتها وأشارت بأصبعها إلى باب البيت: تعال.. ذهبت، 
وكانت ســارة هنــاك، تفتح بــاب القصر الحديــدي الكبير بمواربــة وحذر، 
وتقــول: أعتذر عن الإزعاج.. هل يمكنك شــراء هذه الأشــياء لــي من المكتبة؟ 
وقبل أن أجيب مدت لي ورقة صغيرة بطلباتها وعشرة دنانير. واشتريت ما 
رغبت به ســارة من أقلام مخصصة للرســم وبعض الأوراق وعدت مسرعاً. 
كان باب القصر مغلقاً، وحين اقتربت منه فتحته قليلا ومدت يدها على الفور 

لاستلام ما طلبت.
ـــ شكراً، قالت 

ــ  ترسمين؟ 
ـــ بخربش أحياناً، أجابت بحياء منحها فتنة مضاعفة حينها.

شــكرتني مرة أخرى وأغلقت الباب. لم تمنحني فرصة للمزيد من الكلام، 
ولا وقتاً كنت أنشده لطرح الأسئلة.. الكثير من الأسئلة.

ســوف أحلم مرات عديدة إثر ذاك اللقاء بأن ســارة قــد دعتني لقهوة في 
صالــون بيتها. وبأنها قصت حكايتها عليّ. وســوف أذهــب بعيداً وأخالها 
وهي توصد الأبواب وتراودني عن نفســي، وبأننــي، على العكس من النبي 
الجميــل، لن أرفض، ولكنها لم تفعل، شــكرتني وأوصدت بــاب بيتها وإلى 

الأبد.
وســافرت، تركت ســارة لأحوالها وســجنها وما تخربشه من صور على 
الأوراق. وحــين عدت للمــرة الأولى بعد ســنوات ثلاث إلــى الزرقاء، كانت 
لا تــزال هناك، كما هي، خلف ســتائر النافذة. في ذلك البيت الذين نســميه 
قصــراً، وفي قلــب ذات الطقــوس الغامضة التــي أحاطت حياتهــا بها.. أو 
أحيطــت رغمــاً عنها بهــا؟ من هي تلــك المرأة الســجينة التــي اختصرت كل 

الأنوثة في كائن واحد؟
سوف يرحل شريف، صديقي العتيق، عن الحياة فجأة ولن يعرف جواباً 
لذاك السؤال الهادر. ســوف أمعن أنا في السفر ولن أعرف جوابا. وسوف 
أعود مرة إلى الزرقاء وأعرف بأن ســارة قد غادرت وزوجها الحي إلى مكان 

ما.
إلى أين؟ لا يعرف أحد من سكان الحي إلى أين غادرت سارة، ومن تكون.

مثــل فاكهة محرمــة كانت ســارة، مثل عنقــود عنب توراتي فــي حديقة 
مســورة وعالية كانــت تلك المــرأة البعيدة والمشــتهاة.. من أيــن جاءت تلك 
الســجينة الفاتنة؟ إلى أين رحلت؟ ولماذا تركت كل هذا الاثر البليغ فيّ؟ لماذا 
حملتهــا في ذاك المــكان الآمن والقصي مــن الذاكرة ولم أغامــر مرة واحدة 
بإطلاقهــا من هنــاك.. ولماذا أرى نســوة الأرض فيها، وأراهــا على هيئة كل 

النساء؟
لا أعرف، وربما لن أعرف أبداً.

٭ كاتب فلسطيني
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ثقـافـة

الأغنية: الصورة 
حكاية أخرى 

في ما قبل ظهور الفيديو كليب ارتبطت الكثير من الأفلام 
بالأغانــي، وبالعكس، فكانــت غالبية من كتاب الســيناريو 
والمخرجــين يضعــون أفلامــا خاصــة  لمطربــة أو مطــرب، 
وأحيانا مــا كان يجتمع أكثر من مطرب في فيلم واحد. كان 
التصويــر حينها يعمد إلى كليب بدائي لكنه مرتبط بأحداث 

الفيلم.
وقد ظهرت ثنائيات فنية كثيرة فرضتها الأفلام الغنائية، 
فكان عبد الحليم حافظ يظهر مع شادية غالبا، أو مع صباح، 
وأنــور وجدي يشــارك ليلــى مــراد البطولة، وحصة كبيرة 
لفريد الأطــرش في أغاني الأفلام، أيضا عبد الوهاب وحتى 
أم كلثوم مثلت في الســينما لتدعم حضور أغانيها المصورة 
وغيرهــم الكثيــر مــن النجوم، وظلــت شاشــات التلفزيون 

تعرض الأغاني المصورة حتى زماننا الحاضر.
وكانــت الأفلام التــي تعتمد على المطربــين في البطولات 
تحصد دخلا عاليا من خلال شــباك التذاكر الذي يتســابق 
عليه محبــو الغناء والســينما أيضا. غالبيــة الجمهور تريد 
أن تــرى المطربة أو المطرب وهــو يتحدث بعيدا عــن الغناء، 
كيــف يتحرك، وكيــف يعبر عن نفســه ومشــاعره، وكانت 
الأفلام تمنــح فرصة كبيــرة للمطربين في انتشــار أغانيهم 
وقتها، وتعزز نجوميتهم وتصل لجمهور بعيد لم يتمكن من 
حضــور الحفلات، خصوصا أن الفيديو كليب الذي تختص 

به محطات كثيرة الآن لم يكن متوفرا.
ومــن النادر أن نجــد مطربــة أو مطربــا، خصوصا ممن 
اشتهروا في مصر، ســواء أكانوا مصريين أو من جنسيات 
عربية أخرى وفدوا الى مصر لتأكيد حضورهم على الساحة 
الفنيــة، لــم يســجلوا ظهورهــم ســينمائيا، فكانــت وردة 
الجزائرية وأســمهان ونجاة الصغيرة ومحرم فؤاد وهاني 
شــاكر وماجدة الرومي وصولًا إلــى جيل معاصر مثل علي 
الحجار وعمــرو دياب ومحمــد منير، الى آخــر العنقود من 
الشباب تامر حسني وغيرهم الكثير ممن لعبوا أدوار بطولة 

في السينما المصرية.
وكعــادة الرحابنــة أيضا فــي الحضور الفنــي في كافة 
المجالات، وجدناهم لم يبخلوا على نجمتهم فيروز في إنتاج 
أفلام غنائية تتصدرها في أدوار بطولة مثل »بياع الخواتم« 
وغيــره. الغرب كان لــه حصة كبيرة في إنتــاج الأفلام التي 
تضــع من الأغاني عنوانا عريضا لها، ومن منا ينســى فيلم 
»صــوت الموســيقى«؟ وفــي حين اعتمــد العــرب غالبا على 
»تفصيــل« الفيلم ليناســب مطربــة أو مطربــا معينين، لجأ 
الغــرب إلى البحث عمن يؤدي الدور الغنائي في الفيلم المعد 
مسبقا على فكرة مهمة تعزز أهمية الغناء والموسيقى كقيمة 
وحاجــة من دون أن يكــون هناك مطرب في البال يؤســس 

السيناريو بناء على مواصفاته.
هنــاك أيضا من النجوم من غنوا فــي أفلامهم من غير أن 
يعلنوا عن أنفســهم كمغنين، ولعل أشهرهم النجمة الراحلة 
سعاد حســني، التي أشــتهرت أغاني أفلامها كثيرا، كفيلم 
»أميــرة حبي أنــا« أو »خلي بالــك مــن زوزو« وغيرهما من 

أفلام.
الســينما الحديثــة أيضا اســتفادت من نجوميــة المغنين 
فسارعت إلى تصديرهم لأدوار البطولة في عدد من الأفلام، 
لكــن مع الحضور الكبير للفيديو كليب تراجعت الأفلام التي 
تصدر المغنين في بطولاتها، فقد أصبح الفيديو كليب حديثا 
يؤدي غالبا ما يشــبه قصة كاملة لها بداية ونهاية وحدث، 
وأصبحنا نرى من خلال الكليب المغني وهو يمثل ويرقص، 
والجمهــور يتابــع هــذه الكليبــات بشــكل مكثف مــع توفر 

المحطات التلفزيونية التي اختصت 
بهــذا النوع مــن الفنــون، بالتالي أصبح حضــور المغنين 
كثيفــا، وتحققت لهم من خلال الكليبات النجومية التي كان 
يحققها من ســبقهم عبر الأفلام، بل أننــا على العكس تماما 
بدأنــا نرى مشــاركة مــن ممثلين وممثــلات فــي الكليبات، 

بحيث أصبح هناك ما يشبه تبادل أدوار.
أصبحــت الكليبــات بغض النظــر عما تحتويــه من قيمة 
فنيــة مدارا كبيــرا للربح التجاري وصناعــة، لها مخرجوها 

المختصون ووجوهها، كما لها نجومها أيضا لا بالغناء 
وحســب انمــا أيضــا نجــوم يظهــرون ضمن ســيناريو 

الكليب.
وصرنا نرى أيضا نجومية لهذه الوجوه التي اســتثمرها 
مخرجــو الكليبــات، ومنهم من ليــس عربيا، ولهــم جمهور 
يبحــث عنهــم بــين وجــوه الكليبات. وكمــا هو الحــال في 
كل شــيء، يفتــرض التغيير والتطــور فقد رأينــا المخرجين 
يلجأون إلــى الخبــراء فــي التكنولوجيا، فظهــرت كليبات 
ثلاثيــة ورباعيــة الأبعــاد وتقنيــات أخرى. ورأينــا أيضــا 
صناعــات كثيــرة أفســحت المجال أمــام جيل جديــد ليعبر 
عــن مواهبه في اتجاهــات فنية مختلفة، ولعــل أبرزها الآن 
»ميوزيكلــي« التــي لا يقــوم فيها من يشــارك بالغنــاء إنما 
بتمثيل الغناء والقيام بحركات تعبر عن الأغنية، وكما يبدو 
فــإن كل ثانية تمر يقوم محبو هــذا البرنامج بتنزيل 9 آلاف 

فيديو على الأقل.
وســبق »ميوزكلــي« الكيرياكي، الــذي يعبر فيــه محبو 
الغنــاء عــن مواهبهم، فيســتفيدون مــن موســيقى الأغنية 
ويطلقــون أصواتهــم مــن خلالــه كبديل عن صــوت المغنية 
أو المغني، ومــن خلال الكيرياكي ظهــرت مواقع كثيرة مثل 
»ماينــس 1« وغيرها، ولعل »اليوتيــوب« ظل »النجم« الأكثر 

حضورا لمحبي الغناء كي يقوموا بممارسة هواياتهم.
هكــذا وجدنــا أن التقنيــات الحديثــة والتطــور الهائــل 
فــي التكنولوجيــا، خصوصــا في مــا يخص الحواســيب 
وبرمجتهــا، قدم مدخلا جديــدا لصناعــات مختلفة، وفتح 

الآفاق أمام الجمهور ليعبر عن مواهبه وهواياته.
كما أن التقنيات المختلفة ســاعدت الكثير من الشباب كي 
يقوموا بتطويــر مهاراتهــم، والاحتكاك مــع جمهور أصبح 

يتابعهم، فوجدنا أن عددا كبيرا من الهواة وممن لم 
تســجلهم قوائم المطربات والمطربــين لهم حضور خاص 
علــى اليوتيــوب من خــلال قنــوات خاصة بهــم أصبح لها 

جمهورها.

٭ موسيقي عراقي

نبوءات هاينر موللر في »هاملت ماشين«... حيث أوروبا متلفعةً بدمائها
دبي ـ »القدس العربي«

من رهام جرماني:

مع ما يحياه كوكبنا في زمانــه الحديث من ثورات على 
ديكتاتوريــات وحروب على الإنســانيّ ببســاطة، وذلك 
ببراءة اختراع بشرية تحركها كالماريونيت أصابع رؤوس 
أموال عصابات الســلطة ومافياوات العسكر، ومع تصاعد 
الفكر الإجرامي، وتحديداً في أوروبا المتمثل بأعمال العنف 
المســلحة بين المدنيين، التي تتبناها علــى الأغلب منظمات 
إســامية متطرفة كـ«القاعــدة« أو »داعــش«، نعلم حق 
المعرفة الممول الرســمي لها، إن كان فــي أوروبا أو أمريكا 
أو العالــم، إضافــة للنتيجة التي خرجت بهــا أوروبا بعد 
الحرب العالمية الثانية، مع ما تكبدته من خســائر بشــرية 
واقتصادية بتحويل الحروب التــي تديرها لخارج قارتها 
العجوز، وأي مكان ســيكون أخصب من الشــرق الاوسط 

لتجارة كهذه؟ 
من هنا نســتذكر رائعــة الكاتب الألمانــي هاينر موللر 
)1929-1995( »هاملت ماشــين« الذي تمتــاز بالعديد من 
النقاط المهمة، ليس فقط لأنها جعلت موللر كاتباً سياســياً 
عالمياً، بــل لأن الكاتب وضع نصه تحت عملية من الاختزال 
الهائل، من المرحلة الأولــى لكتابة نص يفوق المئة صفحة، 
إلى ستة قطع معنونة كالتالي: ألبوم العائلة، أوروبا المرأة، 
شــيرزو، طاعون في بــودا ومجزرة من أجــل غرين لاند، 
تمزيق صورة الكاتب، إصرار عميــق على البقاء في الدرع 
المخيف آلاف الســنين، فجميع هذه القطع موزعة في عشر 
صفحات فقط. وســنتطرق لأول مقطعين فيها كونها الأكثر 

تجسيداً لما يمر به العالم الآن، خاصة أوروبا.
فهاملــت المطعون ليس إلا باســمه شكســبيرياً، بل هو 
بشــكله وصوته وفكره وحتى بآلامه من عصرنا في عالمنا 
هذا، مســتفزاً من تحفة شكســبير )هاملت( هاملتنا نحن، 
هاملت عصر الآلة/ الشيء. متحدياً بذلك المسرح التقليدي 
وطرائقه الأدبية من حيث الشــكل المقدم للنص، ومن خال 
تصديره على الخشبة، لانعدام المعنى والأخاق بلغة ميالة 
بصورها السوداء لتقديم اليأس المسيطر على العالم نتيجة 
هيمنة أقطاب كبرى على مصيره، وانعدام القيمة للإنسان 
نتيجة تحوله لشيء، إن اختلف عن الجدار، فمن المؤكد أنه 
ماكينة، لذلك أضحى هذا النــص ذا مكانة مهمة في التراث 
المسرحي العالمي، كما أنه أصبح مادة بحثية تدرس في علم 

المسرح في العالم.

ألبوم العائلة

يبدأ المقطع الأول بــ»كنت هاملت. وقفت عند الســاحل 
وتحدثــت مع الأمواج هراءً، خلف ظهــري خرائب أوروبا، 
افتتحت النواقيس مراسم الدفن الرسمية، القاتل والأرملة 
شــريكان وخلف الجنازة يســير المستشــارون بخطوات 
عسكرية ويذرفون الدموع في حزن رخيص الثمن« لينتهي 
المقطع بالجملة »إذهبي إلى عرســك أيتهــا العاهرة تحت 
الشمس الدنماركية التي تشع على الأحياء والموتى، سأدفن 
الجثة عند مدخل الباب حتى يختنق القصر بالخراء الملكي. 

دعيني بعد ذلك آكل قلبك يا أوفيليا..«.

موللر يريد تقديم المعنى الحقيقــي لحركة التاريخ على 
الشــعوب، إذ يقــول كارل ماركس: »من المســتحيل تماما 
تجــاوز قوانين الطبيعــة، ما يمكن أن يتغيــر في الظروف 
التاريخية المختلفة ليس ســوى شــكل هذه القوانين التي 
تفضح نفسها، فالتاريخ يعيد نفسه في المرة الأولى كمأساة 

وفي المرة الثانية كمهزلة«.
من خال استعادة التاريخ لحاضرنا المعاش باستحضار 
هاملت نلحظ أن هذا الفارس الدنماركي ما هو إلا تجســيد 
محدث لتراجيديا معاصــرة، تدخلنا في دوامتها، وما هذه 
الآلة ســوى أداة ليســت لضبط الزمن، إنمــا للتعبير عن 
حاضرنا بصورته الحقيقية وبأبعاده المســتقبلية، وبذلك 
ناحظ أن موللــر بجملته الافتتاحية على لســان هاملت 
القرن العشــرين يبكي على عالم مازال يكرر أخطاءه ويقع 
في الحفر ذاتها من الحروب والاســتبداد ويطور من أدوات 
القمع والســقوط، وما اســتحضاره لهاملت سوى للتحرر 
من أخطاء التاريخ، من خال عصرنته بقالب الآلة العظمى 
التي ســيطرت على العالــم وبالأخص بعــد انهيار الحلم 
الكبير لهاملتنا شــاهداً على ســقوط أكبر الأيديولوجيات 
الحداثية )الشــيوعية الماركسية( تحت قيادة ديكتاتوريي 
الأفكار والشــعارات، كسطوة ســتالين »الديكتاتور« على 
النظام الشيوعي وتسييســه حسب مصالحه الشخصية، 
ناســفاً الجوهر الحقيقي للفلسفة الماركســية بأن السلطة 
للشــعب والحرية حق وليســت منحة، وما التسليم الذي 
يبديه هاملت في آخر المقطع، إلا اعتراف واضح بالجريمة، 
وتمهيد لإعادة سردها مع ضحية المسرحية الكبرى أوفيليا 

المرتبطة مباشــرة بالمقطــع الثاني في المســرحية »أوروبا 
المرأة«.

أوروبا المرأة

لعل ما كتبه موللر في هــذا المقطع من أكثر المقاطع تمعناً 
بالسياســة العالمية الحديثة ضمن سياســات الاســتبداد 
وبكافــة أصعدتها التــي لا يحد من ســلطانها لا قانون ولا 
سياساتِ الترضية. لذلك أثارت المســرحية في هذا المقطع 
الكثير من التســاؤلات، ليــس فقط ضمن دائــرة المثقفين 
، كونها ترمي بالنظر،  الألمان، بل تخطتها أوروبياً وعالميــاً
وبإســقاط بالغ الرمزية، نحو الضحيــة الكبرى )أوفيليا/

أوروبا( وقد قولب موللر في مســرحيته، خصوصاً في هذا 
المقطــع الذي نلحظ فيــه أوفيليا تتداعــى بقصدية واعية 
أمامنــا... وتعرض مــا في المخابئ، لتخــرج بعدها كما في 

نهاية المقطع )متلفعةً بدمها(. 
وما أوروبا في نظر موللر سوى أوفيليا التي مزق الجميع 
جســدها، وتناوبوا على حــرق روحها، كلهــم منى دون 
اســتثناء أولاد عاقون، أنانيون في نظــر هذه الأم الطيبة 
التي ماتت مخنوقة بالغاز، مشنوقة، مقطعة الشرايين، هي 
نفسها أوروبا التقســيم والتقطيعات الأيديولوجية ضمن 
اقتسامات للمال والسلطة، فهذه أوروبا بعد عصر الكارثة 
التي غدت )كذبيحة( للحاضر، ولربما المستقبل، ومع تغير 
صورة العالم اكتنزها البؤس وشــرور الرأسمالية العمياء 
وكذب الاشتراكيين في تطبيق شعاراتهم، فأصبحت أوروبا 

فقيدة نفسها.
هذا الإســقاط لأوروبا علــى أوفيليا التي فــي النهاية 
مصيرها مؤلــم، وهي الإنســانة الضحية وســط العنف 
والدم والانتهاكات، وبالأخص على صعيد العســكرة تحت 
ظل أنظمة ســلطات القمع، التي إن لم تكن عسكرية داخلية 
كانت رمزيــة خارجية مزينة، وبهذا يعتبــر هذا المقطع من 
أكثر المقاطع المعرية للتاريخ وللحاضر والمستقبل لأوروبا، 
وتحديداً بما تتعرض له حالياً من هجمات إرهابية ممنهجة، 
وإن كانت لا تقارن بما يتعرض له الشــرق الأوسط، لكنها 
ذبيحــة أيادي خارجيــة صنعتها أمــوال وأيديولوجيات 

أبنائها العاقين.

نصير شمه *

نائل بلعاوي *نص

سارة

»على هامش النجاة« 
مجموعة شعرية للسورية 

لينة عطفة
عمان ـ »القدس العربي«:

عــن  صــدرت 
العربية  المؤسسة 
للدراسات والنشر 
مجموعة شــعرية 
جديدة للشــاعرة 
لينــة  الســورية 
بعنــوان  عطفــة 
هامــش  »علــى 
أول  وهي  النجاة« 
مطبوعة  مجموعة 
لوحة  صمــم  لها. 
الفنــان  الغــاف 
يوسف  التشكيلي 
وكتــب  عبدلكــي 

مقدّمة المجموعة الفنان مرسيل خليفة.
 يقع الكتاب في ستٍ وسبعين صفحة ويحوي 

ســبع عشــرة قصيدة تتناول معظمها تفاصيل 
القسرية،  والهجرة  والحرب  الســورية  المأساة 
وقد كُتبت جميع النصوص في سوريا باستثناء 
النص الذي حملت المجموعة اسمه »على هامش 
النجــاة« كُتب فــي ألمانيا حيث تقيم الشــاعرة 

الآن.. ونورد مقطعا منه:
اهُ عبرنا الطّريقَ وكُنَّ

إنَّ الطّريقَ هو الواقفونَ بكلِّ
الحدودِ..

 إلى الموتِ: أجّل خطاكَ إلينا
 إلى قبرنا في المنافي: استدر مثلَ

أقدارنا وأعدنا لجبّانةِ العائلةْ
 إلى عتباتِ البادِ: هبينا قلياً من

الضوءِ كي نحترقْ
إلى المجزرة: تخيّلتُ وجهكِ لو أنَّ
أقدامنا طاوعت قلبنا في الهروبِ

 إلى القَتَلة: ستبكوننا ذاتَ يومٍ
 إلى الحربِ: هل تمنحيَن البطولةَ أم

تمنحيَن النّجاةَ؟
إلى مَنْ يَعدُّ جباهَ ضحاياهُ: ما هوَ

رقْمُ جبينكَ؟

السرد الروائي والقصصي 
في حقبة الثورات في عدد 

جديد من »أوراق«
لندن ـ »القدس العربي«: 

الكتــاب  رابطــة  مجلــة  »أوراق«،  قامــت 
الســوريين، فــي عددها الســابع، بتقديم ملف 
يســائل التطوّرات الحاصلة في السرد الروائي 
والقصصي، فــي توازيها مع انفجــار الثورات 

العربية. تضمن العدد افتتاحية لحســام الدين 
محمد بعنوان »الاســم السوريّ الجريح« يعتبر 
فيها أن اســم ســوريا هو جزء من المأساة التي 
تعيشــها حاليّاً. وتضمّن الملفّ نصوصاً إبداعيّة 
مهمّــة بينها فصل مــن الروائــي العراقيّ علي 
بدر يصوّر المابســات المحيطة بوزير لاجئ إلى 
بلجيكا، على خلفيّة من نقد النخب السياســية 
وآلية تشــكل بطانة رثّة تعتاش على أسطورة 

كونه سارقاً كبيراً للمال العام.
قصة أخــرى للكاتبة المصرية آيــات عرابي 
تتنــاول أيضــاً الحالــة الســورية مــن خال 
مونولوج لمقاتل إساميّ يقدّم مونولوجاً طوياً 

عن أحواله.
أما أحمد إســماعيل إســماعيل فيســتخدم 
أسلوب الرســائل الشهير في الســرد الروائي 
إلى  رســالة  خال  مــن  ليعرض،  والقصصــي 
حبيبته، أوضاع مدينة القامشلي السورية التي 
جاء منها، فتحضر المظاهــرات والحراكات، كما 

صعود الآمال وانهيارها، وصولًا إلى المنافي.
وفي باب الدراسات، يقدّم جمال مامو دراسة 
وافية لرواية »السوريون الأعداء« لفواز حداد، 
باعتبارها، كما يقول الكاتب، الرواية الســورية 
الأولــى التي ترصــد، بشــكل بانورامي، حقبة 
ســورية مديدة، تمتد بين لحظتــين تاريخيتين 
التاريخ  في  فاصلتين 
المعاصــر  الســوري 
)...( »تحتــان مكانا 
فــي  عاليــا  رمزيــا 

المظلومية السورية«.
وفــي ردّ مجموعة 
السوريين  الكتاب  من 
المجلة  من  أسئلة  على 
الآنف  بالملف  تتعلّــق 
أنــور  كتــب  الذكــر 
عنوان  تحــت  بــدر، 
من  الراهــن  »كتابــة 
مستعرضاً  الأحداث«، 

عــدداً من الروايات الســورية التي صدرت بعد 
الثورات العربية، بينها أعمال لمها حســن وسمر 
يزبك وابتسام تريســي وسوسن جميل حسن 
وسميرة مسالمة وفواز حداد وخالد خليفة وعبد 

الله مكسور.
الروائــي فــواز حــداد رد على أســئلة من 
»أوراق« فأكــد علــى ضرورة كتابــة رواية من 
منظور الآن، وهــو ما يذكرنا، في رأيه، بروايات 
كتبت فــي الخنادق تحت القصــف في الحربين 
العالميتين الأولى والثانيــة، كما يعتبر أن كتابة 
هذه الأعمال ناتج عن الإحســاس بالمســؤولية 

تجاه حدث عظيم.
الكتابات  أما ياسين الحاج صالح فاحظ في 
الجديدة الموازية للثــورات ظهور ثيمات العنف 
الغروتســك  من  وأشــكال  والتعذيب  والمــوت 
الكتابي والفنــي، ورأى أن أثر الثورات الكتابي 
ســيظهر أكثر مــع الزمــن وعلى يــد جيل من 
القصصين والروائيين الأصغر سنا، ربما ممن لم 

يبدؤوا الكتابة بعد.

»حمام كثيف« لعيسى الشيخ 
حسن في صلب المحنة

لندن ـ »القدس العربي«: 
المتوسط«   »منشــورات  عن  حديثاً  صدر 
مجموعة شــعرية جديدة للشاعر السوري 
عيســى الشــيخ حســن، حملت المجموعة 
عنــوان »حمــام كثيــف« وهــي المجموعة 

الخامسة للكاتب.
الشــاعر محمد  عــرض  وقــد 
جملــة  »فــي  قائــا:  المطرود للمجموعــة 
مجموعــة »حمــام كثيف« محاولــة ترميم 

خاصة  والرؤية،  اليومية  التفاصيل  بين  العاقة 
أن مفتتــحِ المجموعــة يبدأ بإهداء يشــي بهذه 
العاقة »إلى أطفال سوريا«. يقول »يومها لم أكن 
قرأت/ »ناي« جال الدين الرومي/ ولا شــاهدت 
للقصف«،  منــذورون  أولاد  يركلهــا  رؤوســاً/ 
ويقول فــي مكان آخر أيضــاً »والآن/ الذكريات 
الهشّة تماسكت/ وغصّ بها الولد الشقيّ/ تماماً/ 

كقطعة حطب/ يسمونها بسكوت«.
كشأنهِ  حسن  الشيخ  عيسى  الشاعر  ينشغل 
في ما عهدناه بلغةٍ محكمةٍ، ليســت عصية لكنها 
صعبة بما تمتلك من قوة في الســبك وتشــكيل 
الجملة المقفولة بإحــكام، كذلك اتباع خط ناظم 
لمجمــوع العمل، بحيث تتبــدىَ الفكرة والمرامي 
البعيــدة متماهيــة مــع اللغة، فا ترهــل للغة 
لحســاب الفكــرة ولا ضياع للفكرة الشــاعرية 

لصالح اللغة.
هذه المــداورة تمنحُ المتلقي قــدرة مضاعفة 
لتــذوّقِ هــذا الصعب وفــي الوقت نفســه فكِّ 
الشــيفرة، وعموماً هذا الجهــد لا يعني التعميةَ 
أو الإغماض المتعمّد، بل يظهر جلياً تخمّر الفكرة 
الضاغطة لقربها من النفس الإنســانية ومن ثم 
قربها من النَفَس الشــعري للشــاعر هنا، فتأتي 
الكتابة مخلصة للرســالة المراد إيصالها، وبذلك 
بعيداً  الكتابة  لموضوع  الحياتي  الجانب  يتحقق 
القديم  التوصيــف  عــن 
القائــل »الفــن للفن« إذ 
يفتح  للفــن  الإخــاص 
مسارات إنســانية تلغي 
بينها  المظلمة  المسافة  تلك 
وبين الإنسان: »القصيدة 
التي هدلــت طيلة الليل/ 
الفخــاخ/  كلّ  خدعــت 
المطمورة فــي التراب/ لم 
يكن أيّ منــا يمتلك دودة 
واحــدة/ دودة حقيقية/ 
تغري قصيدة بجناحين«.

اصدارات

من مسرحية»هاملت ماشين«
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منوعــات

 

الحمل

تحاول التأثير في احد الأشخاص 
من خلال شخصيتك المميزة. 

الثور

الحظ في برجك اليوم فاستغل 
الفرصة وقم بما يمليه عليك قلبك. 

الجوزاء

غرورك يمنعك من مفاتحة الشريك 
بما في قلبك من احاسيس. 

السرطان

تجنب التحدث عن التفاصيل 
الصغيرة التي لا تهم سواك. تتخذ 

قرارك بواقعية ووضوح يعبران عن 
نضج كبير لديك. 

  
الاسد

عرض مهني من احد الأقرباء 
والأفلاك تنصحك بالتريث. علاقتك 

بالحبيب بلغت مرحلة مصيرية 
وحاسمة.   

العذراء

الفرصة مناسبة للبدء في مشروع 
جديد قد تكون نتائجه مميزة. 

الميزان

لا تبح بأسرار العمل بل كن كتوماً 
وقليل الثرثرة. ما يفيدك حالياً هو 

التخفيف من معارضتك والسير مع 
التيار.   

العقرب

قد لا تفهم دوافع زملائك، لكن الوقت 
كفيل بتوضيحها. تتلقى دعوة من احد 

الاصدقاء فتلبيها بكل حماسة.   

القوس

انتبه الى صحتك ايها القوس ولا 
تكثر من الأطعمة غير المناسبة والدسمة 

لا تتردد في تقديم العون والمساعدة الى 
أحد الاصدقاء فهو في حاجة إليك.   

الجدي 

الكواكب تشجعك على المضي قدماً 
فبوادر النجاح بدأت تلوح في الأفق. 

الدلو

يعرض عليك أحدهم فكرة الشراكة في 
مشروع هام ففكر ملياً في الأمر. 

الحوت

هناك أمور أساسية يجب القيام بها 
ولا تحتمل المزيد من التأخير. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

هيفاء وهبي تحضّر »أحلى وأهضم خبرية« 
وتحيي حفل ملك جمال لبنان 

بيروت – »القدس العربي« 
من ناديا الياس: 

في الوقت الذي تســتعدّ فيه لاطلاق ألبومها الغنائي المنتظر، 
وبعد نجــاح حفلاتها الصيفيــة في بيروت والخارج ولا ســيما 
منها في لندن في فنــدق »غروفنر هوتيل«  طرحت  النجمة هيفاء 
وهبي في الأيام القليلة الماضية عبر تطبيق »أنغامي« و»يوتيوب« 
أغنتين مــن ألبومها المرتقــب صدوره، وهما بعنــوان »ما تيجي 
نرقص«، وهــي أغنية باللهجــة المصرية ذات الإيقــاع الراقص 
وهي من كلمات وألحان عزيز الشــافعي وتوزيع أمير محروس، 

والأغنية الثانية بعنــوان »أحلى وأهضم خبرية«، وهي باللهجة 
اللبنانية، وقد تعاونت فيها مع الشــاعر كمال الكبيسي والملّحن 
يحيى الحســن والموّزع باســم رزق، على أن تطرح لاحقاً أغنية 
ثالثة مــن ألبومها، وذلك خلال احيائها حفل مســابقة ملك جمال 
لبنان علــى أن تصورّها على طريقة الفيديــو كليب، كما أفيد عن 
امكانيــة تصويرهــا لإحدى الأغنيتــين الســابقتين على طريقة 

الفيديو كليب.
هذا وتســتعد للحفل الفنيّ الضخم الذي ستشارك في إحيائه 
الى جانب النجمــة نوال الزغبي وعاصي الحلاني  في »الريفييرا 
أوتيل« في العشرين من الشــهر الجاري، حيث ستقدم مجموعة 

من أغانيها القديمة والجديدة.

فيلم »مولد أمة« الأوفر حظا بالأوسكار يواجه متاعب
■ لــوس أنجليس - رويترز: قبل ثمانية أشــهر ذاع صيت فيلم المخرج نيت 
باركــر »ذا بيرث أوف أنيشــن« )مولد أمة( وأعتبر أوفر الأعمال الســينمائية 
فرصا في الفوز بالأوسكار بقصته القوية التي تتناول تمردا للعبيد في القرن 

التاسع عشر.
وهذا الأســبوع وقبل أقل من شــهر من انطلاق حملة موسم الجوائز واجه 
باركر الذي برأت ســاحته من تهمــة اغتصاب قبل 17 عاما القضية مرة أخرى 

بعد تقارير ذكرت أن المرأة التي اتهمته باغتصابها انتحرت في 2012.
وقــال باركر )36 عاما( إنه شــعر بالانهيار حين علم مؤخــرا أن المرأة التي 

اتهمته قد انتحرت في سن الثلاثين عام 2012.
وقالت شــركة »فوكس سيرشــلايت« إنهــا تقف بجانب الفيلــم الذي يبدأ 

عرضه الأول في »مهرجان تورونتو الســينمائي« الشــهر المقبل، رغم تكهنات 
في هوليوود بأن عودة قضية الاغتصاب للســطح قد تؤثر على تسويق الفيلم 

وفرصه في الفوز بجائزة في الأوسكار.
ولم يكشــف عن اســم المرأة لكن شــقيقها قال لمجلة »فارايتي« قبل أيام إن 
شــقيقته اســتحوذ عليها الحــادث الذي وقع خلال دراســتها مــع باركر في 

جامعة بن ستيت عام 1999 وانتحرت نتيجة لذلك.
واشــترت »فوكس سيرشــلايت« حقوق الفيلــم في يناير/ كانــون الثاني 
بمبلغ قياســي بلــغ 17.5 مليــون دولار. وقام باركر الذي كان يحظى بشــهرة 
متواضعة في هوليــوود بكتابة الفيلم وإخراجه والمشــاركة في التمثيل فيه. 

والفيلم يحكي قصة تمرد للعبيد في فرجينيا عام 1831.

فيلم »كلاب الحرب« يمزج الدراما بالفكاهة 
في صفقة سلاح أفغانية

■ نيويورك - رويترز: صبغت قصة حقيقية ركــزت على التربح من الحروب بطابع 
كوميديي في فيلــم »وور دوجز«، الذي لعــب فيه البطلان جونا هيــل وميلز تيلر دور 

أمريكيين يبرمان صفقة أسلحة قيمتها 300 مليون دولار مع الجيش الأفغاني.
ويضم الفيلم مشاهد درامية وحركية وأخرى عن الجريمة والكوميديا السوداء.

وقال تيلر، الذي اشــتهر بسلسلة أفلام )دايفرجنت( »توجد فيه عناصر أشبه برجال 
العصابات. وفيه مطاردة وعناصر تشويق وبالتأكيد )مشاهد( حركة.«

وقال المخرج تود فيلبس الذي ذاع صيته عبر أفلام كوميدية ومنها »ذا هانج أوفر« »إن 
محور وور دوجز هو محنة الشعب الذي وقع في قلب أحداث جسام.«

وأظهر الفيلم جانبا آخر أكثر جدية في هيل )32 عاما( الذي اشتهر في أعمال كوميدية 
ومنها )سوبر باد(.

وقــال هيل »الذي وجدته مشــوق حقا هو فكرة إنه رغم حبــي للعيش في أمريكا ولا 
أفضل العيش في مكان آخر أنه حتى في بلد عظيم كهذا توجد عيوب ضخمة في حكومتنا 

وقوانيننا.«
ويعرض )كلاب الحرب( في دور السينما الأمريكية اليوم.

القاهرة – »القدس العربي« 

من قلــب قلعة صلاح الدين التاريخيــة انطلق في القاهــرة الاحتفال باليوبيل 
الفضي لمهرجان الموســيقى والغناء، وسط حشــد جماهيري ضخم ضم الآلاف من 
مختلف فئات الشــعب ومعهم وزراء الثقافة والأثار والتضامن والهجره وشؤون 

المصريين في الخارج وعشرات السفراء العرب والأجانب.
 وتحمل حفلات المهرجان عبق التاريخ الممزوج بنســمات الفن الســاحرة، حيث 
ظهرت على المســرح فرقة »فرســان الشــرق للتراث والرقص المعاصر«، التي قام 
مديرها الفني بتصميم استعراض بعنوان »فنون وأجيال«، احتفالًا باليوبيل الفضي 
للمهرجان، وعبر من خلاله عن خروج الفــن من قلب التاريخ في لوحه فنية رائعه 
نحتها أعضاء الفرقة، أعقبتها كلمة للدكتوره إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا، 
رحبت فيهــا بالحضور، وقالت إن مهرجان قلعة صلاح الدين للموســيقى والغناء 
محــاكاة بين عظمة التاريخ والفــن، وأكدت أن الفنون قادرة على تغيير الســلوك 
المجتمعي وتهذيــب النفوس، وواصلت القول إن هذا التاريخ العريق، الذي يشــع 
من جدران القلعة يتملكنا خلاله الإصرار لنواصل رســالتنا التنويرية، ونؤكد أننا 
نســتطيع أن نتحاور ونلتقي بحضارات العالم بالموسيقي والغناء اللذين يحملان 
في داخلهما روح هذا الشعب، وشكلا وجدانه على مر العصور، فان التاريخ والفن 
يجتمعان اليوم في القاهرة قلب مصر التي ســتظل رمــزاً ومنبراً وعاصمة للثقافة 
والفنون، وعلمت العالم معنى الإنسان والإنسانية بحضارتها وتاريخيها العريق.

وزيــر الثقافة حلمي النمنم قــال إننا نقف وفي خلفيتنا حضــارة 800 عام ومع 
الاحتفال بربع قرن لهذا المهرجان نؤكد أن هناك اســتمرارية للفن والثقافة في هذا 

البلــد، وأضاف أنه في الحضارة المصرية القديمــة كان الفن يتجاور مع الدين لكي 
يحيا الانسان حياة فاضلة، لذا لا تعارض بينهما، ومن يظن غير ذلك فالتعارض في 
أذهانهم، وأكد أن دار الثقافة المصرية تدعم الفن، وطالب من كل المؤسسات التعاون 

لدعم الفنون باعتبارها حقا لكل مواطن مصري.
 بعدها تم تكريم خمس شــخصيات ســاهموا بانجازاتهم ومجهوداتهم في إثراء 
الســاحة الفنية، كما شــاركوا في نجاح دورات المهرجان المتتاليــة، وهم الدكتور 
مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا والمهرجان الأســبق وتسلمها عنه مدير المهرجان 
الدكتور رضا الوكيل، والمايسترو الدكتور شــريف محيي الدين مؤسس المهرجان 
وعازف الترمبون في أوركســترا القاهرم الســيمفوني طارق سعد الشامي ومغني 
الأوبرا عبد الوهاب الســيد، وفوزي عبد الله، منفذ حفــلات المهرجان لأكثر من 15 

عام.
بدأ الحفل الغنائي لفريق »لا بتي شــاه« أو »القطط الصغير«، الذي تأســس في 
عام 1967 وهو أحد أشهر الفرق الناطقة بالإنكليزية التي ظهرت في أواخر ستينيات 
القرن الماضي وســجلت بصمة واضحه في أذهــان الجماهير، وضمت من أعضائها 
المؤسسين الفنان عزت أبو عوف، الذي أشعل الحفل بحضوره ولاقى ترحابا شديدا 
من الجمهــور، بالاضافة الى وجدي فرنســيس، وصبحي بديــر، وصادق قليني، 
وبينو فارس، ومن العازفين الجدد المايســترو وعازف البيانو ناير ناجي، وتألقوا 
في مجموعة من الأغاني العالمية التي انتشــرت في سبعينيات القرن الماضي والتي 

تفاعل معها الجمهور لكل من جاك بريل وجون فرانسوا ميشيل ومات مونرو.
ومن بين الفنانين المشاركين في المهرجان التونسية غالية بن علي والسوري مجد 
القاســم، إضافة إلى محمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح وكارمن ســليمان 

ونسمة محجوب وإيمان البحر درويش من مصر.

فريق »لا بتي شاه« يفتتح مهرجان 
قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في القاهرة

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

برادلي كوبرمشهد من الفيلم 

ميلز تلر مع صديقته 

من افتتاح المهرجان عزت أبو عوف

سفير الهند في القاهرة يشكر صناع فيلم »جحيم في الهند« 

 القاهرة – »القدس العربي«:
قدم السفير الهندي في القاهرة شــكرا خاصا الى صناع فيلم 
»جحيم فــي الهند« اثناء لقائه بصناع العمــل أحمد بدوي مدير 
عام شــركتي »دولار« و»نيو سينشــري« ومخــرج الفيلم معتز 
التوني وبطل الفيلم الفنان الشاب محمد إمام. وعبر السفير عن 
ســعادته بالفيلم، وقال إنه نموذج جيد لدور الســينما المصرية 
فــي دعم العلاقــات الثنائية خاصة أن الســينما المصرية تعتبر 
من أقدم وأهم المدارس الســينمائية عالمياً، والمدرسة الرائدة في 

الوطن العربي والشرق الأوسط. في الوقت نفسه أوضح صناع 
العمل أن السلطات الهندية قدمت لأســرة الفيلم كل التسهيلات 
والدعم الأمني أثناء التصوير في الهند، وأشــادوا بالتعاون مع 
الجانب الهندي معهم أثناء التصويــر. الجدير بالذكر أن الفيلم، 
الذي عرض في موســم عيد الفطر الماضي تجاوزت ايراداته 32 
مليون جنيه، وما زال مستمرا في تحقيق الإيرادات في أسبوعه 
الســادس، وهــو التعاون الثاني بــين الشــركة والفنان محمد 
إمام والمخرج معتز التوني بعد فيلــم كابتن مصر الذي تجاوزت 

ايراداته 22 مليونا.

لندن – »القدس العربي«:
تعرض رســام الكاريكاتير الأردني أســامة حجــاج، الذي 
ينشر بعض رســوماته في »القدس العربي« الى هجوم عنيف 
واتهامات بـــ«ازدراء الأديان« بســبب كاريكاتير عن الأولمبياد 
و«بعوضة زيكا«، نشر في »القدس العربي«، وفي مواقع عالمية، 
وجاء الهجوم كرد من »الطرف المسيحي« في الأردن على خلفية 
اتهام الكاتب الأردني ناهض حتر بـ»المســاس بالذات الإلهية« 
عقب إعادته نشر كاريكاتير اعتبرته أوساط اسلامية في الأردن 

مسيئا للدين الإسلامي.
ووصف اتهامه بازدراء الأديان بـ«الإفترائي والباطل«، وقال 
في بيان أرســله لـ»القدس العربي«: »تفاجــأت بما تم تداوله 
على مواقع التواصــل الإجتماعي وبعض المواقــع الألكترونية 
من اتهامات باطلة وافترائية تتهمني أنا أســامة حجاج، رســام 
الكاريكاتير بتهمة ازدراء الأديان، والعياذ بالله. هي تهمة أنفيها 

وأرفضها«. التهمة الظنية جاءت على خلفية رســم كاريكاتيري 
عادي جدا، منشــور فــي »القدس العربي«، كما نشــرته مواقع 
عالمية، ولم يرد أي تعليق على أنه مســيء، وكل رسالة الرسمة 
تتعلــق بأولمبياد البرازيــل وبعوضة الزيكا، وأســتغرب جدا 

تحميل الرسمة البسيطة أبعادا وأحمالا أكثر بكثير مما تحتمل.
قد يكون توقيت الرســمة ســيئا، ولم أدرك شــخصيا أبعاد 
الحساســية المفرطة في الأجواء المحلية الأردنية، وهذا يعكس 

حسن النية المتوفر لدي.
إننــي وإذ أكتب هذا البيان لأعتذر شــديد الإعتذار لإخواني 
المؤمنين من مســيحيين ومســلمين على حد ســواء، فالمســيح 
له تبجيله وقدســيته لــدى كل مؤمــن، والله يشــهد أني من 
المؤمنين بالله المحبين لوطنهم وأهله بكافــة أصولهم وأطيافهم 

ومعتقداتهم.
وأكرر أن الرسمة حملت كل حســن النوايا في إيصال رسالة 

بسيطة لا علاقة لها بأي شكل بدين أو معتقد.

رسام الكاريكاتير الأردني أسامة حجاج ينفي تهمة »ازدراء« الأديان
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صفاقس – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

ضمن فعاليات »صفاقس عاصمــة الثقافة العربية 
2016«، شــهدت جزيــرة قرقنــة في إطار مشــروع 
»المســارات والمــزارات« وهو مــن مشــاريع برمجة 
العاصمــة الثقافيــة، مهرجانــاً جمــع بــن الطرافة 
والجماليــة، حيــث تابع ســكان الجزيــرة وزوّارها 
الذين يتوافدون إليها كل صيــف بالآلاف، العديد من 
العــروض والمعــارض والفعاليات التي تصــبُّ كلّها 
في التعريف بتراث أرخبيــل قرقنة وتجذّره في عمق 

التاريخ الإنساني.
والأنشــطة  الثقافية  والمواقــع  المــزارات  وتعرف 
الفنيــة، التي يزخر بها »مســار الأرخبيــل«  في جزر 
قرقنة أحلى فتراتها واِنتعاشتها القصوى خلال فصل 
الصيف، الــذي تُصبح فيــه قِبلة لعشـــرات الآلاف 
من الزوّار، وهي فرصة لإبراز عمق التـــراث المـــادي 

واللامـادي فيـها.
وسط ســاحة بلدة »أولاد يانق« في جزيرة قرقنة 
وفي ظل حضور جماهيري كبير عقدت فعاليات الدورة 
ة« وهو مهرجان يعتمد أساساً  الثالثة من »مهرجان القُلَّ
على فنون الشــارع والقــرب أكثر مــن الجمهور، من 
خــلال تقديم عروض فولكلورية من التراث الشــعبي 
المحلّي الذي وجد تفاعلا كبيرا من الحاضرين، ســواء 
من أبنــاء الجزيرة أو زوّارها الذيــن يتوجّهون إليها 
خلال فصل الصيف، وتّم تقديم العروض في فضاءات 
مفتوحة، وهــو الخيار الــذي تراهن عليــه تظاهرة 
صفاقس عاصمــة الثقافة العربيــة 2016 حيث يكون 
الفعل الثقافي والتعبيرات الثقافية بشــكل عام قريبة 

من الناس وتتوجه إليهم أينما كانوا.

يتضمّــن المهرجــان معرضا للحِــرف والمنتوجات 
التقليديــة المصنوعة من ســعف النخيــل فضلا عن 
الأنســجة التقليدية مــع عرض بعــض الأكلات التي 
تختصُّ بها الجزيرة والتي تُصنع في المنازل، وتعتمد 
منتوجــات النخيل كمــواد أولية لها، هــذا بالإضافة 
القديمة  والفلاحــة  الصيــد  بــآلات  خــاص  لمعرض 

ومستلزماتها.
ومن الفقرات التي كان لها أثر كبير، وجمعت حولها 
الجمهور، سهرة اليوم الأول والتي جاءت تحت عنوان 
»عرس الطبل«، حيث تنافست الفرق الفولكلورية من 
قرقنة ومــن دوز وتطاوين على تقديم وصلات غنائية 

من الفولكلور والتراث الشــعبي. وللطبل في جزيرة 
قرقنة حكايات تطول، ولــه مع الناس والحجر تاريخ 
طويل وقصص يحفظها الصغار قبل الكبار، الطبل في 
هذا الأرخبيل التونسي ليس مجرد آلة إيقاعية تضفي 
حالات من السعادة والفرح على المتلقّي تقدم إيقاعات 
محليّة أصيلة ومتجــذّرة في التاريخ، أو رمز من رموز 
الأعراس والمناسبات الســعيدة، بل هو يتجاوز ذلك 
ليكون جزءًا من الحياة اليومية للإنســان »القرقني«، 
ولكنّه تاريخ وأيام تداولها الناس منذ قرون، ما جعله 
يبقى حالة عشــق متبادل وتأصيلا لعلاقة الإنســان 

بالفن.

برنامج المهرجــان تضمّن أيضا عقد نــدوة فكرية 
محورهــا »الطبل في الفولكلــور القرقني« إلى جانب 
فقرة مــن العرس التقليــدي المحلّي تُســمّى »هروب 
قرقني« وهي الليلة التي تســبق ليلة الدخلة مباشرة 
وتمتاز بما يتمّ تقديمه من أغانٍ فلكلورية من قِبل فرقة 
نسائية، كما تلبس كل الحاضرات ومن مختلف الأعمار 

الأزياء التقليدية.
ومن فقرات المهرجان أيضــاً رحلة بحرية على متن 
ة البحر« وهي  مراكب الصيد الشــراعية تحت اسم »قُفَّ
الملحمة اليومية التي تكشــف عن جزء من شــخصية 
الإنســان في قرقنــة، بجولة بن المواقــع الأثرية في 
الجزيرة تًســهم في تشــكيل اللوحة الفسيفســائية 
والرومــان  النوميديّــون  ســكنها  لأرض  القرقنيــة 
القبور  ذلــك  على  وتشــهد  والنورمــان  والإســبان 

والسراديب وبرج »ملّيتة وبرج الحصار.
ويعتبر بــرج الحصــار الموقع الأثــري الأبرز في 
الجزيرة والمصنّف من المواقع الهامّة بالنظر للحفريّات 
التي كشــفت بجواره عن مينــاء كبير مرَّ بــه القائد 
القرطاجنيّ حنبعل في رحلــة فراره عبر البحر ولهذا 
المرور حكايات تُرْوَى تعتمد أساسا على صخرة »البو« 
وهي الصخرة الباقية من الموقع الذي وقف فيه حنّبعل 
مخاطبــا جنده ومن ســانده من أهــل الجزيرة حتى 
يخرج منها بســلام وفي هذا تُــروى حكايات دوّنتها 

الكتب والذاكرة الشعبية.
أما نمط العيش والتراث المادي لأرخبيل قرقنة فقد 
حفظت الكثير منه طبيعة الحيــاة اليومية في الجزر، 
وقد نجح متحف العباســية في جمع جــزء كبير منه 
وتشــحيصه في لوحات تحــاول الإقتــراب في أدقّ 
تفاصيل حيــاة »القرقني« في البر والبحر، الأمر الذي 
اِشــتغل عليها طويلا عبد الحميد الفهري الباحث في 

ثقافة الجزر.
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منوعــات

الكوابيس الصيفية للتلفزيونات الفرنسية... 
بين وعيد دونالد ترامب 
ومنع »المايوه الإسلامي«! 

معظــم التلفزيونــات العامّــة والرياضية في العالم منشــغلة، هذه 
الأيــام، بالألعــاب الأولمبية في »ريــو دي جانيــرو«. ولا ينحصر هذا 
الاهتمــام على أجــواء المســابقات ونتائجهــا وحصــص كل بلد من 
الميداليات فحسب، بل يشمل أيضا تداعياتها السياسية والاجتماعية 
والإنســانية وكذلك الحوادث المتفرقة التي وقعت على هامشــها، من 
ســرقات للجمهــور في وضــح النهار، واتهــام رياضيــن بالتحرش 
الجنسي، واعتقال عضو لجنة أولمبية، وتقديم صور من جسم سباح 

أمريكي، تبرز خضوعه للعلاج التقليدي المعروف بـ«الحجامة«.
بالمــوازاة مع ذلــك، وجدت بعــض القنوات التلفزيونية الفرنســية 
مادة دســمة وخصبــة، انطلاقــا من الصراع على كرســي الرئاســة 
الأمريكيــة، متوقفــة عنــد التصريحات المثيــرة التي أطلقها المرشــح 
الجمهــوري دونالــد ترامب، حيث اتهم كلا من الرئيــس باراك أوباما 

والمرشحة هيلاري كلينتون بدعم »داعش«.
المحللــون الذيــن اســتضافتهم بعــض برامــج النقاش الفرنســية 
تســاءلوا عما إذا كان ترامــب يمثل فعلًا توجهــات المواطن الأمريكي 
الحالية، رغم أن استطلاعات الرأي تفيد بوجود تقدم بسيط لمنافسته 
هيــلاري كينتون، وإن كانت هذه الأخيرة ـ بحســب البعض ـ لا تتوفر 

على »الكاريزما« الموجودة لدى منافسها القوي. 
بيــد أن ترامــب لا يثبــت على حــال، فبســبب مخاوفه مــن نتائج 
الاســتطلاعات، عمــد أخيــرًا إلــى تغييــر فريــق حملتــه الانتخابية، 
مســتعينًا بمستشــارة إعلامية في قناة تلفزيونية. كما لوحظ وجود 
تغييــر في لهجته تجاه المســلمن، مــن خلال الدعوة إلــى التعامل مع 
»المعتدلن« منهم، ومغازلــة الأمريكين من أصل إفريقي، مثلما علّقت 

إحدى القنوات التلفزيونية قبل يومن.
ولعــلّ اهتمــام التلفزيونات الفرنســية بدونالد ترامــب ـ تحديدًا ـ 
راجع إلــى الوعيد الــذي أطلقه مدويــا، حيث قال فــي تصريح لقناة 
»ن. بــي. ســي« الأمريكيــة إن التطــرف متغلغل في أوربــا لكون هذه 
القــارة فتحت أذرعهــا للإرهابين، ومن ثم توعّــد بإخضاع المواطنن 
الفرنســين، والألمان المتوجهن لبلاده إلى مراقبــة دقيقة جدا، لما قد 
يمثلونه من »خطر« على النظام العام في الولايات المتحدة الأمريكية! 

سجال حول »البوركيني«: ممنوع أم مباح؟
النقاشــات  ومــع اشــتداد حــرارة الصيــف، طفــا علــى ســطح 
التلفزيونيــة بفرنســا أيضــا، موضــوع لبــاس البحــر »الإســلامي« 
المعــروف بـــ »بوركيني« الــذي ترتديــه الفتيات والنســاء المحجبات 
للســباحة، وذلك تزامنا مع القرار الذي اتخــذه عمدتا مدينتي »كان« 
و»فيلنوف لوبي«بمنع ارتدائه في الشــواطئ، بمبرر أنه يتعارض مع 
قيم العلمانية، ويشــكل رمــزا دينيا قد يؤدي إلى التشــدد؛ وقد حذا 
حذوهمــا عمدة مدينة »سيســكو« قبل بضعة أيــام، متعللا بالذريعة 

نفسها.
ـ بييــر  الناشــط الحقوقــي والبرلمانــي والوزيــر الســابق جــان 
شــوفينمون )المرشــح لرئاسة مؤسســة »من أجل إســلام فرنسا«( 
شــدد في تصريــح تلفزيوني لـ »أوربــا 1« على أن اللبــاس المذكور لا 
يتنافى مع القانون الفرنسي الذي يكفل حرية المعتقد، فالناس أحرار 
في أن يســبحوا ســواء مرتدين لباسهم أو بلباس الســباحة المعتاد، 
شــريطة ألا يتعارض ذلك مع النظام العام. وللتذكير، فإن شوفينمون 

اشتهر بقولته: إن العلمانية ليست أبدا موجهة ضد الإسلام.
وفي الســياق ذاته، دافعت الناشــطة الحقوقية فرانسواز ديمون 
)رئيســة عصبة حقوق الإنســان( عــن »المايوه الإســلامي«، معتبرة 
أن الأمــر يعتبر تجســيدا لحــق من حقــوق المواطنة وللمســاواة بن 

المواطنن على اختلاف معتقداتهم الدينية. 
الطريــف في الأمــر أن لباس »بوركينــي« الــذي اخترعته مصممة 
أســترالية ذات جذور لبنانيــة، يجمع بن مفردتــن متناقضتن هما 
»البرقــع« )لباس طالبان الأفغــان( والذي وُجد لتغطية جســم المرأة 

بكامله و«بيكيني« الذي صُمّم لخلاف ذلك!

ثقافة ووثائقيات.. في صيف المغرب 
 

أما فتــرة الصيف في المغرب، فهي فرصة لمحبــي البرامج الثقافية 
والوثائقية من أجل الاســتمتاع بمشاهدة ما فاتهم من حلقات، حيث 
تســتغل القنوات التلفزيونية موســم الإجازات الســنوية للإعلامين 

لإعادة بث برامجها المختلفة.
وشــكلت البرامج الوثائقية والثقافيــة موضوعا لحلقتن قدّمتهما 
معدّة البرنامج ومنشــطته الإعلامية زهور حميش، شارك في الحلقة 
المخصصة للثقافة الشــاعر صلاح الوديع والإعلامية سعيدة شريف 
والإعلامي ياسن عدنان )صاحب البرنامج التلفزيوني »مشارف«(، 
والإعلامية إســمهان عمور )صاحبة البرنامج الإذاعي »حبر وقلم«(. 
تضمنــت الحلقة تقريرا رصد خلاصات رأي المشــاهدين في البرامج 
الثقافيــة، إذ ســجل ضعــف حضور هــذه الأخيرة في شــبكة برامج 
الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفزة، بالإضافــة إلى غيــاب الفرجة 
البصريــة فيها؛ بينما ســجل المتدخلون أن تلك البرامج، التي تشــكل 
جــزرا متفرقة، هــي انعــكاس لوضعية الثقافــة في المغــرب عمومًا، 
حيث تغيب السياســة الثقافية، ويجري إقصــاء الدور الذي يمكن أن 
تلعبه الثقافة في التنمية الشــاملة وتطويــر الذائقة الجمالية والحس 

الإنساني. 
أما الحلقة الخاصة بالبرامج الوثائقية فشــارك فيها كل من الفنان 
حســن بوفوس مخرج برنامج »أمودو«، والإعلامية خديجة رشــوق 
معــدة برنامــج »تيفاوين« و«علامــات وظلال«، والخبيــر الأكاديمي 
الدكتور عبد الله أبو عوض، حيث كانت الحلقة فرصة لتقييم حضور 
الوثائقــي في برامج التلفزيون المغربي واســتحضار أعمال ســابقة: 
»المغــرب البحــري«، »ذاكــرة المدن«، »قصــور وقصبــات«... وأخرى 
لاحقة: »أمــودو«، »مغرب القرن العشــرين«، »الشــاهد«، »الهودج«، 

»علامات وظلال«...
علــى أهمية هــذه البرامج الوثائقيــة والثقافية، فــإن التوقيت غير 
المناســب الــذي يخصــص لهــا فــي شــبكات البرامــج التلفزيونية، 
يعكس النظرة الاســتصغارية للثقافة في المغرب، بينما تتبوأ البرامج 
والســهرات الترفيهيــة مــكان الصــدارة وتوقيــت ذروة المشــاهدة 
التلفزيونيــة وتنال النصيب الأوفر من الدعايــة الإعلانية على امتداد 

الأسبوع.

٭ كاتب من المغرب

الطاهر الطويل ٭

فضائيات
وأرضيات

ضمن تظاهرة »صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016«: مشروع »المسارات والمزارات« لجزر قرقنة التونسية
 

إلياس الرحباني يعبّر عن الأسى للانحدار الشامل 
ولأصوات كـ »زيزان الصنوبر«: وداعاً لبنان الفن

بيروت  – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

 ودّع الموســيقار إلياس الرحباني لبنان بعد تفشيّ 
ظاهــرة الأغاني والكليبات الهابطة دون المســتوى من 
قبل الفنانات اللواتي يطلبن الشــهرة والإثارة والجرأة 
إلى حــد الوقاحة على حســاب المبادئ والفــن والقيم 
الأخلاقيــة، كمــا ودّع لبنان لما وصل اليــه من درك في 

السياسة وسواها.
وقد دفع هذا الانحدار الفني والأخلاقي والسياسي 
بالرحبانــي إلــى الخــروج عن صمتــه الداخلــي الذي 
يعذّبه، وفجّر »قنبلة صوتية فيســبوكية« عبر صفحته 
الخاصــة على موقــع التواصل الإجتماعــي نعى فيها 
لبنــان العباقــرة والفنّ، وذلــك في تعبير صــادق عما 
يزعجــه ويغضبه، وكتب منتقداً بأســى وموّدعاً لبنان 
العبقرية والفكر والثقافة والسياسة والأخلاق، وذلك 

على طريقته الرحبانية ذات السهل الممتنع قائلًا: 
»وداعاً لبنان

وداعاً لبنان... وداعاً للعباقرة
وداعاً للشرف... والأخلاق

وداعاً للمفكرين، ولمؤلفي عمالقة الموسيقى

ودعاً لشُعراء مجد هذا الشرق الكبير
وداعاً لقلعة بعلبك... ولبيت الدين

وداعاً للارز... أرز الرب
وداعــاً للكبــار، مــن الُمغنــن والشــعراء ومؤلفــي 

الموسيقى.
وداعاً للشــعبِ النبيل، الذي كان يُقــدّر ما يرى وما 
يســمع، من الأصوات الرائعة، والمسرحيات العظيمة، 

خلال سنن وسنن.
إننا اليوم... لا صوتٌ يصدح... ولا قلم يضيء... ولا 

شعب يُفرِق بن نواح
الذين أصبح عددهم لا يُحصى... وأصواتهم تُشــبهُ 

أصوات زيزان الصنوبر.
وداعاً أيتُها الإذاعات...والتلفزيونات.

لأنكم قــررتم قتلَ الأطفــال في أحشــاءِ أمهاتهم... 
لأن الطفل في أحشــاءِ أمه وعندما يبلغ يومه الخامس 
عشــر... يبدأ بســماعِ الموسيقى بواسطة سَــمَعَ أمه... 
وهنــا خرابُ عَقلَ الطفل... لأن الأم تســمع الموســيقى 

الهابطة.
وداعاً يا لبنان لأنك هابطٌ فنياً.

وهابط سياسياً... وهابط أخلاقياً.
فالفــرقُ كبير بن الغَــرَقِ والعــوم... وصعبٌ عليكَ 

العومُ يا لبنان«.

من مشروع جزر قرقنة التونسية

هند صبري تطلق »هاشتاغ«
»كتبجية« دعماً للقراءة والثقافة 

 
القاهرة – »القدس العربي«:

عبّرت الفنانة هند صبري عن عشــقها للقراءة ومتابعتها للأدب العالمي من خلال هاشــتاغ أطلقته عبر مواقع 
التواصل الإجتماعي يحمل اسم »كتبجية«، وهو مبادرة تهدف من خلالها إلى مشاركة متابعيها ما تقرأ ويقرأونه، 
في محاولة منها لفتــح آفاق أخرى للتواصل، وعمل ناد أدبي على صفحاتها لتدعيم القراءة وزيادة التفاعل بينها 

وبن القراء.
جاء هذا من خلال منشــور أطلقته النجمة في صفحتها الرســمية عبر موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
قالت من خلاله »لأني أحب القراءة وأحب أن يشــاركني أحبائي ما أقرأ وأن أشاركهم ما يقرأونه، فكرت في إطلاق 
»هاشتاغ« كتبجية عبر صفحاتي على  »فيسبوك«، و»تويتر« و»انستغرام«، لنناقش الكتب التي نقرأها معا وننشر 

مقاطع منها ونتبادل المعرفة في ما بيننا، شاركوني في التعليقات بعنوان الكتاب الذي تقرأونه هذه الأيام«.
وبهذا تعتبر هنــد صبري واحدة من الفنانات العــرب اللاتي اهتممن بالجانب الأدبي، ويشــجعن القرّاء في 
الوطن العربي لمزيدٍ من المعرفة والثقافة، وذلك إيماناً منها بأهمية القراءة في التعلّم واســتثمار الوقت وتوســيع 

المدارك، وبكونها جانبا مُهملا في الدول العربية.

79 عرضا من 35 دولة في انتظار المشاركة
في مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي

■ القاهرة – رويترز: قالت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمســرح المعاصر والتجريبي إن لجنة 
مشاهدة العروض شاهدت 79 عرضا من 35 دولة للمشــاركة بالدورة الثالثة والعشرين والمقررة في 

سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال رئيس المهرجان سامح مهران في بيان إن لجنة المشاهدة تشكلت برئاسة المخرج عصام السيد 
وعضوية إيمان عز الدين أستاذة الدراما والنقد المســرحي والأكاديمية أسماء يحيى الطاهر والناقد 

خالد رسلان والكاتبة رشا عبد المنعم والأكاديمية كرمة سامي والفنانة معتزة عبد الصبور.
وأضــاف أن اللجنة »وضعت في اعتبارهــا الأجود فنيا دون النظر للتوزيــع الجغرافي للعروض 

المشاركة ودون النظر لذوقهم الشخصي أو أفكارهم السياسية وبإجماع الآراء.«
وقال إن من المقرر إعلان أسماء الفرق والعروض المختارة في مؤتمر صحافي مطلع سبتمبر/ أيلول 

المقبل.
وتقام الدورة 23 للمهرجان في الفترة من 20 سبتمبر/ أيلول إلى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأقيمت أولى دورات مهرجان القاهرة الدولي للمســرح المعاصر والتجريبي في 1988 واستمر في 
تبني العروض المسرحية التجريبية من أنحاء العالم حتى 2010 ليتوقف منذ ذلك الحن عقب انتفاضة 

25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أسقطت نظام حسني مبارك.

أورلاندو بلوم يفكر في الزواج من كاتي بيري
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ذكــر تقريــر 
إخبــاري أن الممثل البريطانــي أورلاندو بلوم 
يفكر حاليا فــي الزواج من المغنيــة الأمريكية 

كاتي بيري وإنجاب أطفال منها.
ميوزيــك«  »كونتاكــت  موقــع  وأفــاد 
الألكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن بيري 
)31عاما( وبلوم )39 عاما( مرتبطان منذ نحو 
عام، إلا أن مصادر قريبة من بلوم أشارت إلى 

أنه يفكر حاليا في الزواج والانجاب منها.
وقــال المصــدر إن بلــوم يفكــر حاليــا في 
الــزواج مجــددا، مشــيرا إلــى أنــه »دائما ما 
يعرب عن إعجابه بكاتي ويعتقد أنها رائعة... 

إنه يود أن يســتقر مع كـــاتي وأن يكون لديه 
المـــزيد مـن الأطفال. إنه لـــم يكن جادا بشـأن 
إمـرأة بهـذا القدر مـنذ )انفصـاله عن زوجتـه( 

ميـراندا«.
يذكــر أن بلــوم كان متزوجــا مــن قبل من 
عارضة الأزياء الاســترالية ميرانــدا كير )33 
عامــا( التــي أنجــب منها ابنــه الوحيــد فلن 
)خمســة أعــوام( ثــم انفصــلا قبــل حوالي 
ثلاثة أعــوام، كما كانــت بيــري متزوجة من 
قبــل من البريطاني راســل برانــد )41 عاما(، 
الممثل ونجم فن »ســتاند آب كوميدي« إلى أن 

انفصلا في عام 2011.
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اقتصاد ومـال

■ لاغوس - رويترز: استبعد وزير النفط 
النيجيــري، إيمانويل إيبي كاتشــيكو، أمس 
الخميس خفض إنتــاج »أوبك«، لكنه قال ان 
مــن المأمول أن يســهم اجتمــاع المنتجين في 
الجزائر الشهر المقبل في دعم أسعار الخام.

وقال كاتشيكو خلال كلمة في لاغوس ان 
إنتاج نيجيريا النفطــي هبط إلى 1.56 مليون 
برميل يوميا، مع استمرار هجمات المسلحين 
التــي أدت إلى تراجعه نحــو 700 ألف برميل 

يوميا.

لكنه ألقى بظلال من الشــك على أي خطط 
من جانب دول »أوبك« لإجراء خفض طوعي 

في إنتاجهم عندما يجتمعون في الجزائر.
وقــال كاتشــيكو للصحافيــين »هل نقوم 
لكنــه  ذلــك«  أتوقــع  لا  الكميــات؟  بخفــض 
أضــاف أن جميــع الخيــارات مطروحة وقد 
ينجــح إجراء آخر. وتابع »هل سيســهم هذا 
الاجتمــاع في رفع الأســعار؟ نعم إذا نجحنا 
في إجــراء حوارات مــع روســيا والولايات 

المتحدة والمكسيك.«

وقال ردا على ســؤال عما إذا كان أعضاء 
»أوبك« ســيجرون محاولة جديــدة للاتفاق 
على تجميد مستوى الإنتاج أم لا »إذا تصافح 

الأفراد في الكواليس فستكون البداية.«
ويحــوم إنتاج روســيا حاليا قــرب أعلى 
مســتوياته علــى الإطلاق عنــد 10.85 مليون 
برميــل يوميــا. وألمحــت موســكو إلــى أنها 
لــم تعــد راغبة في حــوار بخصــوص تثبيت 

الإنتاج، وأنها ستواصل زيادة إنتاجها. 
ومــن المتوقــع أن يواصــل المنتجــون في 

أمريكا الشــمالية أيضا زيادة الإنتاج. وقال 
كاتشــيكو ان إمدادات أربعة أنواع من الخام 
النيجيــري من بينهــا أكبرها وهــو خام كوا 

إيبوي تخضع الآن لحالة القوة القاهرة.
وأضاف أن مــن الســابق لأوانه الحديث 
عن توقيت زيادة الإنتاج فــي نيجيريا، لأنها 
تحتــاج أولا إلى تحســن الوضــع الأمني في 

دلتا النيجر مركز صناعة النفط في البلاد.
وتابــع ان حكومة الرئيــس محمد بخاري 
تواصــل المحادثات مــع المســلحين، مضيفا 

»نجــري محادثــات لكــن ذلــك ليــس بالأمر 
السهل.«

ويقول المســلحون انهم يريــدون أن يتجه 
نصيب أكبر مــن ثروة نيجيريــا النفطية إلى 
المجتمعات الفقيــرة في دلتا النيجر والمناطق 

المتضررة من التسربات النفطية لتطهيرها.
وقــال كاتشــيكو ان أعمــال العنــف أدت 
أيضا إلى خفــض إنتاج الغاز هــذا العام من 
1400 مليــون قدم مكعبــة معياريــة إلى 550 

مليونا. 

اتفاق مع السعودية على وديعة بملياري دولار 

مصر تختار 4 بنوك عالمية لإدارة طرح سندات دولارية
■ القاهــرة - وكالات: أعلنت وزارة المالية 
المصرية أمس الخميس أنهــا اختارت 4 بنوك 
اســتثمار عالمية، لإدارة عملية طرح السندات 
الســوق  في  طرحها  تعتزم  التــي  الدولارية، 

الدولية. 
وقالت في بيــان أمس انها أنهت الإجراءات 
التنفيذيــة الخاصة بمناقصــة اختيار مديري 
وأوضحــت  الدولاريــة،  الســندات  طــرح 
أنها اختــارت أربعــة بنوك اســتثمار دولية 
لإدارة الطرح، وهي »ســيتي بنــك« و«جيه.
و«بي.إن.بــي/ الأمريكيــن،  بي.مورغــان« 

باريبا« و«ناتيكسيس« الفرنسين.
وكان مجلــس الــوزراء المصــري قد وافق 
مطلع الشــهر الجــاري على إصدار ســندات 

تتراوح قيمتهــا بن ثلاثة وخمســة مليارات 
دولار أمريكــي. وأعلن وزيــر المالية المصري، 
الماضي  يونيو/حزيران  فــي  الجارحي،  عمرو 
أن بلاده تــدرس إصدار ســندات دولية بن 
سبتمبر/أيلول - أكتوبر/تشرين أول من العام 

الحالي.
وأرجــأت مصر، أكثر من مــرة، العودة إلى 
أســواق الدين الدولية بعد بيع أول ســندات 
دولية لها في خمسة أعوام في  يونيو/حزيران 

 .2015
وفي نهاية الأســبوع الماضي توصلت مصر 
إلى اتفــاق مبدئي مــع بعثة صنــدوق النقد 
الدولي للحصول على قــرض بقيمة 12 مليار 
دولار، ضمــن حزمة تمويلية بقيمــة 21 مليار 

دولار تتضمن إصدار سندات دولية.
من جهة ثانية قالــت وزير التعاون الدولي 
المصرية، ســحر نصر، ان بلادهــا وقعت على 
اتفاقية مع الســعودية منذ شهرين للحصول 

على وديعة بقيمة ملياري دولار.
وحصلــت مصر خــلال الســنوات الثلاث 
الماضية على مليارات الدولارات من السعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة والكويت، في 
صورة مســاعدات ومنح وودائع، بعد أن عزل 
في  مرســي  محمد  الســابق  الرئيس  الجيش 
يوليو/تموز 2013 عقب احتجاجات حاشــدة 

على حكمه.
وقالت نصر في رسالة نصية ردا على سؤال 
عما إذا كانت مصر ستحصل على وديعة بقيمة 

مليــاري دولار من الســعودية خــلال الفترة 
المقبلة »وقعنا فقط... منذ شهرين.«

ولم تخض نصر فــي أي تفاصيل عن موعد 
وصول الوديعة السعودية.

ولم يتســن على الفور الاتصال بمسؤولي 
البنك المركزي للحصول على تعقيب.

ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ 
الأسبوع الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 
12 مليــار دولار لأجــل ثلاث ســنوات، لدعم 
برنامج الحكومة للإصلاحــات ،والذي يهدف 
إلى ســد العجز في الميزانيــة وإعادة التوازن 

إلى أسواق العملة.
وقال كريس غارفيس، رئيس بعثة صندوق 
النقد إلى مصر، في مقابلة الأسبوع الماضي إن 

برنامج مصر سيتطلب تمويلا إضافيا في العام 
الأول ما بن خمسة مليارات إلى ستة مليارات 

دولار من الدعم الثنائي لمصر.
وتنتظر مصــر الحصول علــى مليار دولار 
من البنك الدولي كشــريحة أولــى من قرض 
بقيمــة ثلاثة مليــارات دولار، بمجــرد إقرار 
قانون ضريبة القيمة المضافة. كما ســتحصل 
قبل نهاية هذا العام على الشريحة الثانية من 
قرض البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون 

دولار.
وكانت الإمــارات العربية المتحــدة قالت في 
في  دولار  ملياري  ســتودع  إنها  أبريل/نيســان 
المركزي المصري. لكن لم يتم الإعلان رسميا حتى 

الآن عن وصول الوديعة الإماراتية لمصر. 

■ دبي - رويتــرز: ارتفعت صادرات المملكة العربية 
السعودية من النفط الخام في يونيو/حزيران في الوقت 
الذي أبقت فيه المملكة على وفرة الإمدادات في الســوق 
بضخها مســتويات مرتفعة شــبه قياســية من الخام، 
لتغطيــة الطلب المتزايد في الســوقن المحلية والعالمية.
وأظهرت بيانات رســمية أن صادرات الســعودية من 
النفط الخــام ارتفعت إلى 7.456 مليون برميل يوميا في 

يونيو من 7.295 مليون برميل يوميا في مايو/أيار.
ر للخام في العالم، 10.550  وأنتجت المملكة، أكبر مُصَدِّ
مليون برميل يوميا في يونيو ارتفاعا من 10.270 مليون 

برميل يوميا في مايو.
وبلغ إجمالي حجم مخزونات المملكة من الخام محليا 
289.445 مليون برميل في يونيــو، مقارنة مع 289.175 
مليون برميل في مايو، حســبما أظهرت بيانات مبادرة 

البيانات المشتركة )جودي(.
وتجمع )جودي( بياناتها من الدول المنتجة الأعضاء 
في المنظمات الدولية بما فــي ذلك وكالة الطاقة الدولية 

ومنظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«.
ووصلــت مخزونــات المملكة من النفــط الذروة في 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، حن بلغت مســتوى 
قياسيا )329.430 مليون برميل( لكنها تتقلص منذ ذلك 
الحن مع اتجاه البلاد للســحب من المخزونات لتغطية 

الطلب المحلي من دون التأثير على الصادرات.
وتحافظ الرياض على مســتويات إنتاج مرتفعة منذ 
منتصف 2014، بمــا يتفق مع اســتراتيجية الدفاع عن 

الحصة السوقية في مواجهة المنتجن المنافسن.
وعالجت المصافــي المحلية 2.381 مليون برميل يوميا 
من الخام في يونيو، ارتفاعا من 2.369 مليون برميل في 
مايــو. وبلغ إجمالي حجم صــادرات المنتجات النفطية 
المكررة فــي يونيــو 1.371 مليون برميــل يوميا مقابل 

1.361 مليون برميل في مايو.
وتضخ المملكة المزيد من الخام في المصافي المحلية في 
الوقت الذي تتوسع فيه في صادرات المنتجات النفطية.

حصص  الحكومية  السعودية«  »أرامكو  شركة  ولدى 
في طاقة تكريرية تزيد على خمســة ملاين برميل يوميا 
داخــل البلاد وخارجهــا، بما يجعلها ضمن الشــركات 
الرائدة في مجال صناعة المنتجات النفطية على مستوى 

العالم.
وفي يونيو زادت كمية النفط الخام الذي يســتخدم 
لتوليد الكهرباء إلــى 704 آلاف برميل يوميا، مقارنة مع 
660 ألف برميل يوميا في مايو، حســبما أظهرت بيانات 
)جودي(، إذ جرت العادة على أن يزيد معدل اســتهلاك 
الكهرباء في أشهر الصيف مع وصول معدلات استهلاك 

أجهزة تكييف الهواء إلى مستوى الذروة. 

زيادة الصادرات الإيرانية
لعُمان بنسبة ٪161

■ طهران - د ب ا: كشــف مســاعد مؤسسة 
تنمية التجــارة الإيرانية، محمد رضا مودودي، 
عن زيادة حجم صادرات إيران لســلطنة عُمان 
بنسبة 161 في المئة خلال الاشهر الأربعة الأولى 
من السنة الإيرانية الحاليي مقارنة بنفس الفترة 
من الســنة الماضية، معلنا عن زيارة وفد تجاري 
إيراني إلى سلطنة عُمان في شهر سبتمبر/أيلول 
المقبل بهدف التسويق وتنمية الصادرات وجذب 

الاستثمار .
وأضاف انه يمكن تصور الحصول على حصة 
أكبــر في الســوق العُمانية نظرا إلــى الطاقات 
الموجودة لتنمية التعاون مــع هذا البلد وتنفيذ 
وكالة  الشاملة،بحســب  المشــترك  العمل  خطة 

الانباء الإيرانية)إرنا(.
وصرح أن الوفد التجاري الإيراني ســيصل 
إلى مســقط فــي 19 من شــهر ســبتمبر المقبل 
بالتزامــن مع حدثن هامن، همــا اقامة المعرض 
الدولــي الـــ11 للمنتجــات الغذائيــة وادارة 
الفنــادق، والمعرض الســادس والمؤتمر الدولي 

للأجهزة والخدمات الطبية في هذه المدينة .
الهامن يشــكلان  واضاف أن هذين الحدثن 
فرصة للقطاع الخاص الإيراني كي يســتفيد من 
الطاقات الموجودة في صناعة السياحة، خاصة 
الســياحة الطبية، وان يجد ســوقا مستقرا في 
البلد الجار نظرا إلى القدرات الموجودة في داخل 
الغذائية ذات الجودة.  المنتجــات  البلاد لإنتاج 
واعتبــر ســلطنة عُمان بانها ســوق مناســب 

للمنتجات والصناعات الغذائية الإيرانية.

تقرير: 400 مليار دولار 
قيمة مشروعات عقارية قيد 

الإنشاء في دبي
■ دبــي - الأناضــول: أفادت معطيــات تقرير 
اقتصادي صدر أمس الخميس وجود 3700 مشروع 
عقاري يجــري العمل عليها حاليــاً في إمارة دبي، 

تقدر قيمتها الإجمالية بـ 400 مليار دولار أمريكي.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة »بي.إن.سي« 
المتخصصة في خدمة معلومات البناء والإنشاءات 
ان »صناعة الإنشــاءات في دبي لا تعرف التوقف 
وتأخذ مســاراً تصاعديــاً )..( ورغم كــون 21 في 
المئة من هذه المشــروعات معلّقة، إلّا أن عدداً كبيراً 
منها فــي مراحل متقدمة.وبحســب التقرير، الذي 
جاء بعنوان »ســوق إنشــاءات دبي 2016«، فإن 
الوحدات السكنية والتجارية، والمنشآت التعليمية 
الفندقية  والمبانــي  الصحيــة  الرعاية  ومنشــآت 
العبادة  الترفيــه والاســتجمام ودور  ومنشــآت 
ومنشــآت البيع بالتجزئة، والمشــاريع الحضرية 
ذات الاستخدامات المتعددة، تُشكل 77 في المئة من 
إجمالي قيمة المشــروعات في دبي، بقيمة تصل إلى 

320 مليار دولار.
وشهد القطاع العقاري في دبي - أحد القطاعات 
العقارية الأكثر تقلباً في العالم على مدى السنوات 
العشــر الأخيــرة - تأرجحــاً من الازدهــار إلى 
الهبــوط ثم الازدهــار من جديد، بينمــا يمر حالياً 
متخصصن.وقد  مراقبن  بحســب  هدوء،  بمرحلة 
شــهد قطاع العقار فــي دبي أزمة عــام 2008، أدت 
إلى تراجع الأســعار بنســبة 65 في المئــة. وتتهيأ 
الإمــارة لاســتقبال 25 مليون زائــر لأول معرض 
»إكســبو 2020« دولي يقام في الشــرق الأوسط. 
ومــن المتوقع وصول نســبة 70 في المئــة منهم من 
خارج المنطقة، وقد تصل النفقــات الإجمالية على 
المشــروعات المرتبطة بالمعرض إلى 18 مليار دولار 
أمريكي، وفق التقرير. وحذر صندوق النقد الدولي 
في وقت سابق من العام الجاري، حكومة دبي، من 
إمكانية حدوث »فقاعة« في سوق العقارات بسبب 

ديناميكية الأسعار غير المستقرة.
وشركة »بي.إن.سي« واحدة من الشركات التي 
تملك أكبر قاعدة بيانات لمعلومات تتعلق بالمشاريع 
في منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، وعلى 
ســجلاتها حالياً أكثر من 24 ألف مشــروع، تجري 
متابعتها مباشــرة، فضلًا عن تحديث أكثر من 250 

مشروعاً يومياً. 

ارتفاع صادرات النفط السعودية في حزيران

حين عالقين لم يتلقوا أجورهم... والغالبية تقول »أموالنا أولا« جهود سعودية لإعادة عمال مُسَرَّ
مــدت  رويتــرز:   - الريــاض   ■
السلطات الســعودية يد العون لآلاف 
العمــال الأجانب العالقــن في إحدى 
تســريحهم  بعد  المقــاولات  شــركات 
وعرضت  الاقتصادي،  التراجع  نتيجة 
إعادتهم إلى أوطانهم على نفقة الدولة، 
الكثيــر من هؤلاء يصــرون على  لكن 
البقاء في المملكة لحــن الحصول على 

مستحقاتهم المالية.
الماضية  القليلــة  الأشــهر  وخــلال 
من  الآلاف  عشــرات  معانــاة  بــرزت 
العمال المســرحن مــن وظائفهم لدى 
الســعودية، لاسيما  المقاولات  شركات 
»ســعودي أوجيه«، التي تملكها عائلة 
رئيس الوزراء اللبناني الســابق سعد 
الحريري، والتــي باتت غير قادرة منذ 

أشهر على دفع رواتب موظفيها.
وعانى هؤلاء خلال الأسابيع الماضية 
بعدما توقفت الشــركة عــن تزويدهم 
الصحية  والرعايــة  والميــاه  بالطعام 
وغيرها في يوليو/تموز الماضي، قبل أن 
العمل  ووزارة  بلادهم  سفارات  تتدخل 
الأساسية  الخدمات  بتوفير  السعودية 

للعاملن.
وعلــى مــدى ســنوات الازدهــار 
جذبــت   2015 حتــى  الاقتصــادي 
الســعودية نحو عشــرة ملاين وافد 
فــي قطاعــات النفــط والإنشــاءات 
والمقــاولات والخدمــات. إلا أن هبوط 
أســعار النفط دفع الحكومة إلى خفض 
عددا  ودفع  المشــروعات،  على  الإنفاق 
مــن شــركات الإنشــاءات إلى خفض 
نفقاتها والاستغناء عن عشرات الآلاف 
من العمال من جنوب آسيا وغيرهم من 

العمال الأجانب.
وفي وقت ســابق من هذا الشهر أمر 
الملك ســلمان بن  العاهل الســعودي، 
الإجراءات  كل  باتخــاذ  العزيــز،  عبد 
لحل مشاكل العاملن العالقن على نفقة 
الحكومة، بما فــي ذلك تجديد إقاماتهم 
وتكليف  أوطانهــم،  إلــى  وإعادتهــم 

العمــال  مطالــب  بمتابعــة  محامــن 
وضمان  حقوقهم  احتــرام  من  والتأكد 

مستحقاتهم المالية.
لكــن الكثير مــن العمــال يفضلون 
علــى  الحصــول  لحــن  الانتظــار 
طال  وإن  حتى  بأنفســهم  مستحقاتهم 

الانتظار.
يقول ساردار نصير )35 عاما( وهو 
»سعودي  لدى  باكستاني  معادن  لّحام 
أوجيه« انه سينتظر هنا لعام أو عامن 

لحن الحصول على حقوقه المالية.
ويقول نصيــر - الذي تحدث نيابة 
خلفه  الواقفــن  العمال  عشــرات  عن 
لأنه يتقن الحديــث بالإنكليزية - إنه 
لم يتلــق راتبه منذ ثمانية أشــهر وأن 
الشــركة مدينة له بنحو 22 ألف ريال 

)5865 دولارا(.
التقت رويترز بنصير وعمال آخرين 
خلال زيادة نادرة قام بها فريق العمل 
الســكنية  المجمعات  لأحد  الرياض  في 
التابعــة لـ«ســعودي أوجيــه« حيث 
يعيش نحو ألفي عامل في غرف مكتظة 

ولا يملكون إلا القليل من المال.
وقــال معظم العمال فــي هذا المجمع 
إنهم توقفوا عن العمل منذ أربعة أشهر، 
ولم يتلق أي منهم رتبه من الشركة منذ 

يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالــل محمــد نيــاز )42 عاما( ان 
ابنتيه في باكستان توقفتا عن الذهاب 
إلى المدرســة لأنــه لم يعد لديــه المال 
مدينة  الشركة  وان  لأســرته،  ليرسله 
له بنحو 13 ألف ريال لن يغادر إلا بعد 

استلامها.
ويضيف »أريد العودة إلى باكستان 
لكن كيف أعود ولا تملك أسرتي أي مال 
وابنتي لا تذهبان إلى المدرســة؟ كيف 

أعود إلى باكستان؟<«
وفي المجمع السكني يعيش كل ستة 
إلى ثمانية عمال في غرف ضيقة، حيث 
ينامون على أســرة تكسوها الحشايا 
المهلهلــة، وتشــاركهم غرفهــم القطط 

سعر النفط يتجاوز 50 دولارا للمرة الأولى في 6 أسابيع
■ لندن - سنغافوره - رويترز: إرتفع 
ســعر النفط الخام أمــس الخميس لليوم 
الســادس علــى التوالي، وتجــاوز خام 
برنــت 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في 
ستة أسابيع، مع تأهب كبار منتجي العالم 

لمناقشة تثبيت محتمل لمستويات الإنتاج.
وارتفــع برنت 1.2 في المئــة إلى 50.46 
 1456 الســاعة  بحلــول  للبرميــل  دولار 
بتوقيــت غرينتــش، بعدما لامــس أعلى 
مستوى له منذ الرابع من يوليو/تموز عند 

50.50 دولار للبرميل.
وارتفع الخام الأمريكي بنســبة 2.3 في 
المئــة إلــى 47.88 دولار للبرميل. ولامس 
الخام أعلى مســتوى له منذ الســابع من 

يوليو/تموز 47.91 دولار للبرميل.
من  أكثر  القياســيان  الخامــان  وصعد 
20 فــي المئة من مســتواهما المنخفض في 
أوائل أغســطس/آب، بفعــل أنباء عن أن 
منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك« 
ومنتجن رئيســين آخريــن ربما يحيون 
محادثات لتثبيت مستويات الإنتاج عندما 

يجتمعون في الجزائر الشهر المقبل.
وتضررت عــدة دول أعضاء في »أوبك« 
بشدة من انهيار أســعار النفط على مدى 
العامن الســابقن. وبينما تنخفض تكلفة 
الدول  بعــض  في  كبيــر  بشــكل  الإنتاج 
الخليجيــة المصدرة للخــام، فإن منتجن 
آخرين مثــل إيران وفنزويــلا يحتاجون 
أســعارا فوق 100 دولار للبرميل لتحقيق 
التــوازن بن الإيــرادات والمصروفات في 

الموازنة.
عند  الإنتاج  تثبيت  إن  المحللون  ويقول 
المستويات الحالية ربما لن يسهم في دعم 

الأسعار.
وأبدت الســعودية إشارات على أنها قد 
تعزز إنتاجها من النفط الخام في أغسطس 
ليصل إلى مستوى قياسي جديد، حتى في 
الوقت الذي تســتعد فيه لإجراء مباحثات 
المنتجن  مــع  الإنتاج  مســتويات  حــول 

الآخرين.
وســيجتمع أعضاء أوبــك على هامش 
»المنتــدي الدولــي للطاقــة«، الذي يضم 

المنتجن والمســتهلكن في الجزائر/ خلال 
الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر/أيلول. 

ويقول محللــون إن تثبيت الإنتاج عند 
المستويات الحالية ربما لن يسهم في دعم 

الأسعار. 
وقال ســانجيف غوبتا،من شركة »إي.
واي« للخدمــات المالية ان »ســوق النفط 
ستواصل تقلباتها بســبب الشكوك حول 

الجهود من اجل تثبيت الانتاج«.
وراى ستيفن إينيس، المحلل لدى شركة 
الاســعار  ان  المالية،  للخدمــات  »اواندا« 
تتراجــع »لأن الأمل في التوصل إلى اتفاق 
لتجميد الانتاج تراجعبســبب قلة اهتمام 

إيران بالموضوع«.
ورفضت إيران جهودا ســابقة للحد من 
الانتاج، مشــيرة إلى انها تعود حديثا إلى 
الأسواق الدولية بعد رفع العقوبات عنها، 
اثــر التوصل إلى اتفاق نــووي، وان ذلك 
سيوازي الابقاء على العقوبات التي رفعت 
الثاني/ عنها جزئيا منذ منتصــف كانون 

يناير.

وزير نفط نيجيريا يستبعد خفض إنتاج »أوبك« 

■ القاهــرة - رويترز: قــال نائب وزير 
الماليــة للسياســات الضريبيــة فــي مصر 
أمــس الخميس ان بلاده تدرس اســتحداث 
قانــون جديد لضرائب الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة خلال الأشــهر المقبلة، في إطار 
ســعيها لتخفيــف الأعبــاء الضريبية على 
نائب  المنير  عمــرو  الشــركات.وأضاف  تلك 
الوزيــر فــي اتصــال هاتفــي أن الضريبة 
الأولــى  فئتــن،  علــى  الجديدة«ستقســم 
وســتكون  الصغر  المتناهيــة  المشــروعات 
الضريبــة مبلغا ثابتا أو مقطوعــا، والثانية 

ســتكون نســبة على الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة«.  وتابع »الهــدف من الضريبة 
تخفيــف العبء علــى الشــركات... ودمج 

المجتمع غير الرسمي في المجتمع الرسمي.«
وعدلــت مصر فــي أغســطس/آب الحد 
الأقصــى لضريبــة الدخــل علــى الأفــراد 
والشــركات لتصل إلى 22.5 فــي المئة من 25 

في المئة.
ويدفــع الأفراد والشــركات ممن يتجاوز 
ربحهــم 30 ألــف جنيه حتــى 45 ألف جنيه 
سنويا 15 في المئة، ويدفعون 20 في المئة على 

الدخــل الذي يزيد عــن 45 ألف جنيه وحتى 
200 ألــف جنيه ســنويا، ويدفعون ضريبة 
22.5 في المئة لكل من يزيد دخله عن 200 ألف 

جنيه سنويا.
ولم يخض المنير في مزيــد من التفاصيل 
بشــأن النســب المتوقعة للضريبة الجديدة 
على الشــركات الصغيرة والمتوســطة. لكن 
»بلتــون المالية« نقلت أمس عن أحمد كوجك، 
نائــب وزير المالية للسياســات المالية، قوله 
خلال مؤتمــر عبر الهاتف ان مــن المتوقع أن 
تدور نســبة الضريبة بن إثنــن وأربعة في 

المئة بناء على حجم الإيرادات.
غير أن المنير قال إن هذه النسبة موجودة 
في بعــض الدول بالفعل »ولكننا لم نســتقر 
المشــروعات  علــى أي نســبة بعد.«وتمثل 
الصغيرة والمتوسطة عنصرا مهما في خفض 
نســب البطالة وزيــادة النمو فــي كثير من 
البلــدان النامية.كان الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي أطلق برنامجــا في يناير/

كانون الثاني لتمويل المشــروعات الصغيرة 
والمتوسطة بنحو 200 مليار جنيه مصري من 

البنوك على 4 سنوات.

... وتدرس سن قانون جديد
 لضرائب الشركات الصغيرة

والمتوسطة »لتخفيف الأعباء«

الضالة والحشرات.
حصص  على  العمال  هؤلاء  يحصل 
غذائية من وزارة العمل ومن سفارات 
طعامهم  بتســخن  ويقومون  بلادهم، 
بها  يحتفظــون  صغيرة  مواقــد  على 
تحت أســرتهم ويجــدون صعوبة في 
توفير المياه النقية، لأن مرشح التنقية 
الــذي يجب تغييره يوميا لم تلمســه 
يد منــذ عام ولذا يشــترون زجاجات 
المياه من أموالهم القليلة على أمل أن ألا 

تطول معاناتهم.
كانت »ســعودي أوجيه« - التي لم 
تستجب لطلبات للتعقيب على الأمر - 
من أكبر شــركات المقاولات في المملكة، 
المتضررين  أكبــر  من  أصبحت  ولكنها 
النشــاط  النفط وتقلص  جراء هبوط 

في قطاع الإنشاءات في البلاد.

وفي الأسابيع الماضية قالت وسائل 
إعلام لبنانية وســعودية ان الحكومة 
الســعودية تجــري محادثــات مــع 
الحريري لشــراء »ســعودي أوجيه« 
مع ديونهــا والتزاماتها المالية. وقالت 
تقارير أخرى إن الشركة بصدد إشهار 

إفلاسها.
أخرى  أجنبية  حكومــات  وتضغط 
من بينهــا حكومات فرنســا والفلبن 
السعودية  السلطات  على  وبنغلادش 
والمســؤولن التنفيذين في الشركات 
لضمــان أن تدفع شــركات الإنشــاء 

رواتب العاملن.
وأرســلت كل من الهند وباكســتان 
والفلبن مســؤولن كبار إلى الرياض 
لمناقشــة أوضاع عمالتهــا. وفي وقت 
سابق هذا الشــهر قال وزير هندي ان 

المملكة تعهدت بمساعدة أكثر من 6200 
وظائفهم  مــن  المســرحن  العمال  من 
فــي المملكــة والعالقــن دون مال أو 
طعــام وجميعهم كانــوا موظفن لدى 

»سعودي أوجيه.«
أمر الملك سلمان في وقت سابق هذا 
الشــهر بتخصيــص 100 مليون ريال 
لحل مشــاكل العمال العالقن من دول 
من بينها باكســتان والهنــد والفلبن 

وبنغلادش.
وأمــس الأول قــال وزيــر العمــل 
ان  الحقبانــي،  مفــرج  الســعودي، 
الوزارة ستقدم يد العون لآلاف العمال 
من الفلبن المســرحن من وظائفهم في 
للمقاولات  أوجيه«  »ســعودي  شركة 
وإن مشاكل الشــركة يجب ألا تعكس 
الصــورة العامة لســوق العمل الذي 

يضم نحو عشرة ملاين وافد.
خلال  الوزير  تصريحــات  جــاءت 
مقابلة على هامش اجتماعه مع نظيره 
الفلبيني سيلفســتر بيلو الذي قال ان 
الحكومة السعودية تعهدت باستخراج 
تأشــيرات الخروج النهائــي للعاملن 
المملكة  مغادرة  في  الراغبن  الفلبينين 
وترحيلهم على نفقتها، وأنه ســيجري 
إعادة نحو ألــف عامل إلى الفلبن قبل 

بدء موسم الحج.
وقال الحقباني »إذا كان لديك عشرة 
ملاين عامل أجنبي لا يشتكون وهناك 
نحــو 30 ألف عامل في شــركة واحدة 
يعانــون من مشــاكل فإنــه لا ينبغي 
صغيرة  شــريحة  هذه  الأمــر.  تعميم 
مثل  شركة  تخل  عندما  الســوق...  من 
ســعودي أوجيه بالقوانــن، فإن هذا 
لا ينبغي أن يؤثر ســلبا على الصورة 

الجيدة لسوق العمل.«
بشــركة  تتعلق  »المشــكلة  وأضاف 
ســعودي أوجيــه فقط ولا تتوســع. 
معظم الشركات بدأت في دفع الرواتب 
المتأخرة للعمالة ولا نلحظ أي مشــاكل 

مع تلك الشركات.«
وفــي وقت ســابق من هذا الشــهر 
قال وزير هندي ان الســعودية تعهدت 
بمســاعدة أكثر من 6200 مــن العمال 
المســرحن مــن وظائفهم فــي المملكة 
والعالقن دون مال أو طعام وجميعهم 

كانوا موظفن لدى »سعودي أوجيه«.
أن  المقابلة  خــلال  الحقبانــي  وأكد 
سوق العمل الســعودي لا يزال جاذبا 
العالقن  العمــال  من  كبيــر  عددا  وأن 
قرروا أنــه »من مصلحتهــم البقاء في 

المملكة وعدم المغادرة«.
وأشــار الحقباني إلــى أن الوزارة 
تتابع عن كثب مشــكلة تأخر الرواتب 
فــي قطاع المقــاولات، وقــال ان هناك 
شــركات كثيرة بدأت في سداد الأجور 
المتأخــرة لعمالتها.وبســؤاله عما إذا 
لادن  »بن  مجموعــة  يشــمل  ذلك  كان 

السعودية للمقاولات«، التي تعاني هي 
الأخرى من مشاكل مالية قال »بحسب 
بن لادن فإنهم تعهدوا بســداد رواتب 

العمالة المتأخرة خلال سبتمبر.«
وحــول الإطــار الزمنــي المتوقــع 
»سعودي  عمالة  مشــاكل  من  للانتهاء 
أوجيــه« قــال الوزيــر إنــه لا يوجد 
الراهن،  الوقت  فــي  محدد  زمني  إطار 
لأن المحامــن الذين عينتهــم الوزارة 
ســيقومون بمتابعة حقــوق العاملن 
الشــركة، وأن الأمر ســيجري  لــدى 
إحالته للقضــاء. لكنه شــدد على أن 
رواتــب العاملــن مضمونــة وأنهــم 
في  حقوقهم  كافــة  على  ســيحصلون 

نهاية المطاف.
مــن جانبــه قــال القائــم باعمال 
الســفارة الفيليبينيــة فــي الرياض، 
إيريك أريباس، مســاء الاربعاء ان 11 
ألفا من مواطنيه يعملون بمعظمهم في 
قطاع المقاولات، لم يتلقوا منذ 8 اشــهر 
رواتبهم في ظل الصعوبات المالية التي 
تواجهها شــركات مقاولات عملاقة في 

السعودية.
»ازمة  عــن  الدبلوماســي  وتحدث 
انسانية«، وان بعض العمال يواجهون 
صعوبة حتى في تأمن غذائهم أمسي، 
او اســتصدار تأشــيرات خروج نظرا 
لكلفتها المالية وضرورة موافقة كفيلهم 

على ذلك.
كما انتهت صلاحيــة اقامات العديد 
منهم، وهم غير قادرين على تجديدها. 

وقال أريباس ان زهاء ســبعة آلاف 
من العمــال المتضرريــن يعملون لدى 
»ســعودي اوجيه«، وثلاثــة آلاف مع 
التي  الســعودية  لادن«  بن  »مجموعة 
اســتغنت خلال الاشهر الماضية عن 77 

الف موظف.
واوردت صحيفة )سعودي غازيت( 
أمس الأول ان مسؤولا باكستانيا وصل 
ايضا إلى الســعودية لبحــث اوضاع 

مواطنيه.

عمال هنود مفصولون من شركة »سعودي أوجيه« في قاعة قنصلية بلادهم في جدة
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اقتصاد ومـال

الاقتصاد البريطاني يخالف التوقعات رغم تصويت الـ»بريكست«
الاقتصــاد  ان  يبــدو  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
البريطاني ما يزال حتى الان يخالف التوقعات، 
رغم تصويــت البريطانيين لصالح خروج البلاد 
من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت«، لكن محللين 
يحذرون من ان السماء قد تصبح ملبدة بالغيوم 

في الاشهر المقبلة.
تقريبا  الرســمية  الاحصاءات  آخــر  وتُجمع 
على إظهار ان الاقتصاد ما يزال يتمتع بالحيوية 
الذي  الأمر  حزيران/يونيــو،   23 اســتفتاء  منذ 
يفاجــئ المحللــين الذيــن بنــوا توقعاتهم على 
تباطؤ الاقتصاد. وقد اعلنــت غالبية كبيرة من 
وزارة  وحتى  الدوليــة  والمنظمات  الاقتصاديين 
الخزانة وبنك إنكلترا المركزي عن الخشــية ازاء 
تداعيات مرتبطة بالـ«بريكست«، بدءا من اطالة 
امد المفاوضات، الامر الــذي لا يفضي إلى طمأنة 

اوساط الاعمال.
وقال ليــث خلف، المحلــل لــدى »هارغيفيز 
الماليــة  والخدمــات  للاســتثمار  لانســدون« 
»حتى الآن، لم يؤثر البريكســت في المؤشــرات 
الاقتصادية الرسمية )...( ما يزال الوقت مبكرا، 
لكن من الواضح انه ليس هناك تراجع في الثقة 

لدى المستهلكين والشركات«.

ومن المؤشــرات على ان الاقتصاد البريطاني 
في وضــع جيد، مبيعات التجزئــة التي صدرت 
ارقامهــا أمس، والتي انتعشــت بشــكل واضح 
بنســبة 1.4 في المئة في تموز/يوليو، وهو اكثر 
مما توقعه المحللون، ما يعني أن المســتهلكين لم 

يغيروا من عاداتهم.
كمــا ان بامكان المخازن الاعتمــاد على انفاق 
بفضل  الشــرائية  قوتهم  تزداد  الذين  الســياح 

ضعف الجنيه.
مــن جهته، توقــع هــوارد آرتشــر، الخبير 
الاقتصادي في شــركة »آي.إتش.إس« استمرار 
هذا الاتجــاه في آب/أغســطس، بفضل الطقس 
الجيــد و«الاثر الناتج عــن الاداء الممتاز للفريق 

البريطاني في الالعاب الاولمبية«.
وتبعث ارقام اخرى في تموز/يوليو، اول شهر 
كامل منذ الاســتفتاء، على الاطمئنان، وضمنها 
انخفاض معدلات البطالة، وتســارع طفيف في 
التضخم، او الاســتقرار في مبيعات الســيارات 

الجديدة.
بدورها أعلنت »كينغ فيشر«، الشركة العملاقة 
لبيــع ادوات التصليح والتحســين المنزلي، ان 
الاستفتاء لم يكن له »تأثير واضح على الطلب« 

في سلسلة متاجرها.
وقــال دانيال فيرنــازا، الخبيــر الاقتصادي 
»البطالة  ان  في بنك »يونيكريــدت« الإيطالــي 
في مســتوى قياســي منخفض، ويبقى مؤشــر 
ثقة المســتهلك مرتفعا، معظــم الذين صوتوا مع 
الخروج من الاتحــاد الأوروبي لم يفكروا في ان 
فانه  وبالتالي،  الاقتصاد.  كاهل  ستثقل  النتيجة 
من غير المتوقع ان يقللــوا من الانفاق على المدى 

القصير«.
ويعم التفاؤل ايضا المســتثمرين، مع تسارع 
ابرز مؤشــرات بورصة لندن بشــكل كبير منذ 
بداية اب/اغســطس، مدفوعا بشــكل رئيســي 
بالتدابير الجديدة التي كشــف عنها بنك انكلترا 

المركزي.

مستقبل اقل اشراقا؟

لكــن عــددا مــن المحللــين يحافظــون على 
تشــاؤمهم بالنسبة للأشــهر المقبلة، ويحذرون 
من ان الاقتصاد البريطاني قد يكون في آخر أيام 

ازدهاره.
فنتائــج آخــر اســتطلاعات للــرأي حــول 

معنويات الشركات والمستهلكين توحي بقدر أقل 
من الاطمئنان مقارنة مع الأرقام الرسمية.

وتســود مخاوف كبيرة لــدى المحللين من ان 
تصيــب حركة الخــروج من أوروبا الشــركات 
بشــلل، فتقوم بخفــض اســتثماراتها وإنفاقها 

والوظائف في نهاية المطاف.
ويوضح آرتشــر »ســتكون القدرة الشرائية 
للمســتهلكين اقل، في حين يتسارع التضخم مع 
هامش محدود لزيادة ارباح الشــركات بســبب 
التحكم في التكاليف. وبالاضافة إلى ذلك، يبدو 

ان البطالة ستزداد في الاشهر المقبلة«.
العمل فــي بريطانيا  أرباب  وبالمثل، يتوقــع 

مستقبلا أقل إشراقا.
وتقــول آنا ليتــش، الاقتصادية فــي منظمة 
»الانخفاض  ان  البريطانيــين،  العمــل  اربــاب 
الاخير في سعر صرف الجنيه سيزيد من تكاليف 
المعيشة الســنة المقبلة، ما سوف يؤثر على قدرة 

الأسر على الإنفاق«.
وبالتالــي، فإنها تدعو الحكومــة إلى »وضع 
برنامج وجــدول زمني واضحــين للمفاوضات 
مع الاتحاد الأوروبي« من أجل »تبديد الشــكوك 

والحفاظ على ثقة الشركات والمستهلكين«.

■ بكــن - د ب أ: أعلنــت شــركة »آبــل« 
الأمريكيــة للإلكترونيات أمس الأول اعتزامها 
إنشــاء مركــز جديــد للبحــث والتطويــر في 

الصن.
وأوضحت الشــركة أن من المنتظــر افتتاح 
هذا المركــز خلال هــذا العام، وأنها ســتجمع 

أنشطتها في الصن تحت سقف واحد.
ووفقــا لتقاريــر إعلامية صينيــة، فإن تيم 
كــوك، رئيس »آبــل«، أعلــن عن هــذه الخطط 
خلال لقائــه في بكن مع زانــغ جاولي، نائب 

رئيس الحكومة الصينية.
يذكــر أن الصــن تحولــت فــي الســنوات 
الأخيرة إلى ســوق رئيســية بالنسبة لـ«آبل«، 
الأمر الذي ازداد معه اعتماد الشركة الأمريكية 
العملاقة على نشــاطها فــي الصن، ما جعلها 

الاقتصاديــة  الاضطرابــات  بتأثيــر  تشــعر 
الأخيرة في الصن وتشــبع الســوق الصيني 

بالهواتف الذكية.
يذكر أن أكثر من 20 مــن إيرادات »آبل« في 
الفترة الأخيرة كان مصدرها الصن، ووصلت 
هذه النسبة في فترة ســابقة إلى 25 في المئة.  
وأعرب كوك عن تفاؤله حيال نشاط »آبل« في 

الصن على المدى الطويل.
وكانت الشركة شــاركت قبل فترة قصيرة 
باســتثمارات بقيمــة مليــار دولار في شــركة 
النقل الصينيــة »ديدي شوكســينغ«، واعتبر 
بعــض المراقبــن أن حجــم الاســتثمار، الذي 
يعتبــر غير معتــاد بالنســبة لـ«آبــل«، بمثابة 
إشــارة سياســية لخطط بعيدة المدى للشركة 

الأمريكية.

»آبل« تعتزم افتتاح مركز للبحث 
والتطوير في الصين هذا العام

■ دبي - رويترز: تباين أداء أســواق الأسهم 
الخليجية فــي تعاملات هادئة أمــس الخميس، 
حيث تلقت البورصة الســعودية دعما من أسهم 
شــركات البتروكيميائيات، بينما هبطت بورصة 
قطــر بعدمــا صعدت هذا الأســبوع بفعــل آمال 

بتدفقات أموال أجنبية.
وأغلق المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 

مرتفعــا 0.1 في المئــة، مع صعود مؤشــر قطاع 
البتروكيميائيــات 1.1 في المئــة، بعدما ارتفعت 
العقــود الآجلــة لخام القيــاس العالمــي لأعلى 
مستوياتها في خمسة أسابيع متجتوزة 50 دولارا 
للبرميــل أمس. وصعد ســهم الأســمدة العربية 
الســعودية »ســافكو« 4.8 في المئة في تعاملات 
متقلبة. لكن مؤشــر بورصة قطــر تراجع 0.8 في 

المئة، بعدما حقق مكاســب هذا الأسبوع في ضوء 
توقعــات بتدفقات أموال في منتصف ســبتمبر/

لمؤشــرات  »إف.تي.إس.إي«  ترفع  عندما  أيلول، 
الأســواق تصنيفها للبورصة إلى وضع الســوق 

الناشئة.
وهبطت الأسهم المرشحة للإنضمام إلى مؤشر 
»إف.تي.إس.إي« للأسواق الناشئة والتي قادت 

أسهم البتروكيميائيات تدعم البورصة السعودية...وتراجع سوق قطر 

صــادرات  هبطــت  رويتــرز:   - طوكيــو   ■
اليابــان فــي يوليو/تموز بأســرع وتيــرة منذ 
الازمة الماليــة العالمية عام 2008، بفعل قوة الن 
وضعف فــي الاقتصــادات الخارجية، وهو ما 
يرسل إشارة تحذير بأن ثالث أكبر اقتصاد في 
العالم لا يمكنه أن يعول على الصادرات لقيادة 

النمو.
وأظهــرت بيانات من وزارة الماليــة اليابانية 
أمس الخميس أن الصادرات انخفضت بنسبة 
14.0 فــي المئــة علــى أســاس ســنوي الشــهر 
الماضي، وهو أكبر هبوط منذ اكتوبر/تشــرين 
الاول 2009، ويتماشــى مع متوســط تقديرات 

خبراء اقتصادين في استطلاع لرويترز.
وأشــارت البيانات إلى أن الصادرات هبطت 
في يوليو بســبب تراجع شــحنات الســيارات 
إلــى الولايــات المتحدة، والســفن إلــى أمريكا 

الوسطى، والصلب إلى إيطاليا.

وهبطت الصادرات إلى الصن -أكبر شريك 
تجاري لليابان- 12.7 فــي المئة، بعد انخفاض 

سنوي بلغ 10 في المئة في يونيو.
وتراجعت الشــحنات إلــى الولايات المتحدة 
11.8 فــي المئة فــي يوليو مقارنــة مع انخفاض 

سنوي بلغ 6.5 في المئة في الشهر السابق.
وصعدت العملة اليابانية حوالي 20 في المئة 
مقابــل الدولار الأمريكي منــذ بداية 2016. وإذا 
واصلــت الارتفاع فســيؤدي ذلك إلــى تقليص 
أرباح المصدرين وزيادة الضغوط الانكماشــية 

بخفض أسعار الاستيراد.
وأظهرت البيانات أيضــا أن واردات اليابان 
هبطــت 24.7 فــي المئــة مقارنــة مــع متوســط 

التقديرات البالغ 20.6 في المئة.
وســجل ميزان التجــارة فائضا بلــغ 513.5 
مليار ين )5.15 مليار دولار( مقارنة مع متوسط 

التقديرات لفائض قدره 283.7 مليار ين.

هبوط صادرات اليابان بأسرع وتيرة
منذ الأزمة المالية بفعل قوة الين

متعامل في البورصة السعودية يمر أمام لوحة للأسهم

■ واشــنطن - رويتــرز: انخفض عدد 
الطلبات المقدمة لصرف إعانة البطالة في 
الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع 
الماضي، مما يشير إلى متانة سوق العمل، 
وهــو ما قــد يشــجع مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( على 

رفع أسعار الفائدة في وقت قريب.
وقالــت وزارة العمــل الأمريكيــة أمس 
الخميــس ان الطلبــات الجديــدة المقدمة 
الحكوميــة  البطالــة  إعانــة  لصــرف 
طلــب  آلاف  أربعــة  بواقــع  انخفضــت 
إلى مســتوى معــدل في ضــوء العوامل 
الموســمية بلغ 262 ألفا للأســبوع المنتهي 
في 13 أغســطس/آب. ولــم تعدل طلبات 

الأسبوع السابق.
كان خبراء اقتصاد اســتطلعت رويترز 
آراءهــم توقعــوا انخفاض عــدد الطلبات 

الجديدة إلى 265 ألفا الأسبوع الماضي.
وتظــل الطلبــات بذلــك دون مســتوى 
300 ألــف الــذي يــدل علــى قــوة ســوق 

العمل للأســبوع الخامس والسبعن على 
التوالي، وهي أطول فترة منذ عام 1973.

ومــن المعتقد أن ســوق العمــل وصلت 
إلى حد التوظيف الكامل، أو اقتربت منه، 
ولذا فــإن المجال محــدود أمــام مزيد من 

الانخفاضات في طلبات إعانة البطالة.
وقــال محلــل لــدى وزارة العمــل إنــه 
لــم تكن هنــاك عوامل خاصــة أثرت على 

بيانات الأسبوع الماضي.
وارتفع متوسط أربعة أسابيع لطلبات 
إعانــة البطالــة، الذي يعد مؤشــرا أفضل 
لســوق العمل، بواقع 2500 إلــى 265 ألفا 

و250 الأسبوع الماضي.
وأظهــر تقرير أمس أن عدد الأشــخاص 
زاد  الإعانــات  يتلقــون  مازالــوا  الذيــن 
بمقــدار 15 ألفــا إلــى 2.18 مليون شــخص 
فــي الأســبوع المنتهــي فــي الســادس من 
أغسطس/آب. وزاد متوسط أربعة أسابيع 
لما يســمى بالطلبات المستمرة بواقع عشرة 

آلاف و500 إلى 2.16 مليون. 

انخفاض طلبات إعانة البطالة
الأمريكية مع تعزز سوق العمل

■ لندن - رويتــرز: صعد الذهب أمس 
الخميــس بفضل ضعف الــدولار، بعد أن 
السياســات  لجنة  اجتماع  محضــر  أظهر 
النقدية في مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
يوليو/ لشــهر  الأمريكي(  المركزي  )البنك 
تموز انقسام آراء صناع السياسات بشأن 

رفع أسعار الفائدة قريبا.
وأبدى أعضاء لجنة الســوق المفتوحة 
الاتحاديــة، التــي تحــدد ســعر الفائدة 
الأمريكيــة، تفاؤلهــم عمومــا بالاقتصاد 
منهم  عددا  لكن  العمل،  وســوق  الأمريكي 
قال إن أي تباطؤ في التوظيف مســتقبلا 
قد يدفع لعدم رفع ســعر الفائدة في الأمد 

القريب.
بتوقيــت   1203 الســاعة  وبحلــول 
المعاملات  فــي  الذهــب  صعد  غرينتــش 
الفورية 0.2 في المئة إلــى 1350.47 دولار 
مكاســبه  مواصلا  )الأونصة(،  للأوقيــة 

لليوم الرابع على التوالي.
وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 

0.6 في المئة إلى 1356.40 دولار للأوقية.
وهبط الدولار 0.4 في المئة مقابل ســلة 
من ست عملات رئيسية بعد تراجعه لأدنى 
مســتوى خلال أكثر من ســبعة أسابيع. 
ويقلل ضعف الدولار من تكلفة الذهب على 

حائزي العملات الأخرى.
ومن بــين المعــادن النفيســة الأخرى 
إلــى 19.76  المئة  صعدت الفضــة 0.5 في 
دولار للأوقية، بعدما لامست أدنى مستوى 

لها في أكثر من ثلاثة أسابيع أمس الأول.
وزاد البلاتين 0.5 في المئة إلى 1118.50 
دولار للأوقية، بعد هبوطه لأدنى مستوى 
في ثلاثــة أســابيع عنــد 1099.74 دولار 
ارتفع  بينما  السابقة،  الجلسة  في  للأوقية 
البلاديوم 1.1 في المئــة إلى 699.50 دولار 

للأوقية. 

الذهب يصعد مع انحسار
توقعات رفع الفائدة الأمريكية 

الدولار  حوم  رويتــرز:   - نيويورك   ■
الأمريكي قرب أدنى مســتوى له في نحو 
ثمانيــة أســابيع مقابل اليــورو والفرنك 
السويســري أمس الخميس، بعد يوم من 
نشــر وقائع اجتماع مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( لشهر 
يوليو/تمــوز والتــي أظهــرت ميل صناع 

السياسات تجاه عدم رفع الفائدة قريبا.
وأظهر محضر الاجتماع أن أعضاء لجنة 
السوق المفتوحة في المجلس المسؤولة عن 
تحديد أسعار الفائدة متفائلون بشكل عام 
بشــأن الآفاق الاقتصادية في البلاد، لكن 
بعضهم قال إن تباطؤ وتيرة التوظيف في 
المستقبل ربما يقف حائلا أمام رفع الفائدة 
في المــدى القريب. وقال أعضاء في اللجنة 
مفتوحة  خياراتهــم  »بقاء  يريــدون  إنهم 

بشأن السياسة النقدية«.
مســتثمرين  الاجتماع  وقائع  وأحبطت 
كانوا يتوقعون أن يبدي المجلس نبرة أكثر 

ميلا صوب تشديد السياسة.
وســجل اليورو أعلى مستوى في نحو 
ثمانية أســابيع مقابل الدولار، عند 1.338 
في أوائــل التعامــلات الأمريكية. ولامس 
الــدولار أدنى مســتوى في نحــو ثمانية 
السويسري  الفرنك  مقابل  أيضا  أســابيع 

عند 0.9570 فرنك.
وتراجع الدولار إلى 99.66 ين في وقت 
ســابق مقتربا من أدنى ســعر في أكثر من 
الثلاثاء  يوم  ســجله  الذي  أسابيع  سبعة 

عند 99.53 ين.
يقيس  الــذي   - الدولار  مؤشــر  ونزل 
أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة عملات 
رئيســية - بنســبة 0.36 فــي المئــة إلى 
94.374. ولامس المؤشــر في وقت ســابق 
أدنى مســتوى فــي نحو ثمانية أســابيع 

.94.324
ومع صعود الين حذر مســؤول ياباني 
بارز معنــي بالعملة المســتثمرين من دفع 
الين للصعود بســرعة كبيــرة، وقال أمس 
ان اليابان ســتتخذ الإجراءات الملائمة إذا 

حدثت تحركات مفرطة في سوق العملة.
من جانبه  قفز الجنيه الإسترليني سنتا 
كاملا إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل 
الدولار، بعــد أن فاقت مبيعــات التجزئة 
التوقعات،  يوليو/تموز  لشهر  البريطانية 
غيــر متأثــرة على مــا يبــدو بتصويت 
الاتحاد  مغــادرة  لصالــح  البريطانيــين 

الأوروبي.
كان تقرير مبيعــات التجزئة هو الأول 
الذي يغطي شهرا كاملا بعد استفتاء أواخر 
 5.9 الإنفاق  زيادة  وأظهر  يونيو/حزيران، 
في المئة على أســاس سنوي و1.4 في المئة 
على أساس شهري، مقارنة مع توقعات 4.2 

في المئة و0.2 في المئة على التوالي.
دفع ذلك الإســترليني للصعود 0.9 في 
المئة مقابل الدولار، ليسجل 1.3140 دولار. 
وزادت العملة 0.5 في المئة إلى 86.20 بنس 

لليورو.

الدولار قرب أقل سعر في 8 أسابيع
أمام اليورو والفرنك السويسري

■ بروكسل - د ب أ: وافق الاتحاد الأوروبي أمس 
الخميس على الاعتراف بالتراخيص الإندونيســية 
لتصدير الأخشــاب، في خطوة يمكن أن تجعل بيع 
المنتجات الخشبية للدولة الواقعة في جنوب شرق 

آسيا في الخارج أكثر يسرا.
وتعد إندونيسيا واحدة من أكبر الدول المصدرة 
للأخشاب الاســتوائية في العالم، إذ تغطي الغابات 
ما يقرب من 60 في المئة مــن أراضيها، وفقا للاتحاد 
الأوروبي. وتشــمل صادراتها منتجات مثل الخشب 

الرقائقي، ولب الخشب والورق والأثاث.
وقالت المفوضية الأوروبية ان جاكرتا ســيمكنها 
إصــدار تراخيــص تصدير الأخشــاب المعترف بها 
في الاتحاد الأوروبي بشكل مســتقل اعتبارا من 15 
تشــرين ثاني/ نوفمبر المقبل. وحتى الآن، يشــارك 

التكتل الأوروبي مباشرة في عملية الموافقة.
وقعته  اتفاقــا  فعليا  الخطــوة  هذه  وســتطبق 
بروكســل وجاكرتا فــي عام 2013 بهــدف الحد من 
قطع الأشجار غير القانوني - في أول صفقة من هذا 

القبيل مع دولة آسيوية.
ويهدف الاتفاق، المعروف باســم »إتفاق الشراكة 
الطوعيــة«، إلى مســاعدة الاتحــاد الأوروبي في 
تحديد المنتجات الإندونيسية غير المرخصة ومنعها 

من دخول أسواق المنطقة.
وقــال مصدر فــي الاتحــاد الأوروبــي أمس ان 
التكتل يأمل أن يكون نظام الترخيص الجديد أيضا 
بمثابة شــارة مصداقية عالمية لصادرات الأخشاب 
الإندونيســية. وقالــت المفوضية ان ثلــث واردات 

الأخشــاب الاســتوائية للاتحاد الأوروبي تأتي من 
إندونيســيا، وهو ما يمثل 11 في المئة من المنتجات 

الخشبية والورقية التي تصدرها البلاد.
ووفقــا للمفوضية فإن مفاوضــات الترخيص 
جارية مــع 14 دولة أخرى منتجة للأخشــاب في 
جنوب شرق آسيا وإفريقيا، وأنها تغطي ما يقرب 
من ربع الغابات الاســتوائية فــي العالم و80 في 
المئة من واردات الأخشــاب الاســتوائية للاتحاد 

الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يمنح تسهيلات  لواردات الأخشاب الاندونيسية

أن  دراســة  أظهــرت  أ:  ب  د   - زيوريــخ   ■
قطاع التأمين مني بخســائر كبيــرة جراء دفع 
التعويضات ذات الصلــة بالكوارث التي وقعت 

خلال النصف الأول من العام الجاري.
شركة  عنها  أعلنت  التي  الدراســة  وحســب 
»ســويس ري« السويســرية، ثاني أكبر شركة 
عالميا فــي مجال إعادة التأمــين، أمس الخميس 
في زيوريخ فإن الخســائر الكبيرة التي تسببت 
فيها الكــوارث الطبيعية والبشــرية كلفت هذه 
الشــركات نحــو 31 مليار دولار خلال الأشــهر 
الســتة الأولــى من عــام 2016، وذلك حســب 

التقديرات الأولية للشركة.
وبذلك ارتفع حجم الأضرار بنسبة 51 في المئة 
عما كانت عليه قبل عام، وزادت قليلا عن معدلها 

خلال السنوات العشر الماضية.
وبينمــا كلفت الكــوارث الطبيعية شــركات 
التأمين حســب الدراســة 28 مليــار دولار، أي 
بزيادة نحــو 75 في المئة مقارنــة بنفس الفترة 

من العام الماضي، فإن الكوارث التي تسبب فيها 
البشر كبدت شــركات التأمين 3 مليارات دولار، 

أي أقل بنحو الثلث عما كانت عليه قبل عام.
وكانــت الــزلازل فــي اليابــان والعديد من 
الظواهر المناخية الشديدة، وعواصف البرَد في 
الولايات المتحدة وأوروبا، و الحرائق في كندا، 
من أكثر الكــوارث الطبيعية التــي أثقلت كاهل 

شركات التأمين في الأشهر الماضية.
وحسب الدراسة فقد توفي نحو 6000 شخص 
إجمالا في هذه الفتــرة جراء الكوارث الطبيعية 

والبشرية.
ومع ذلك فــإن إجمالي الأعبــاء الاقتصادية 
التي تحملتها شــركات التأمين جــراء الأضرار 
الكبيرة التي تسببت فيها الكوارث، أي بما فيها 
الأضرار غير المؤمن عليها، لم تكن مرتفعة بنفس 
معدل الســنوات العشــر الماضية، ولكنها فاقت 
المســتوى الذي بلغته فترة العام الماضي إجمالا 

حيث بلغت 71 مليار دولار.

دراسة: الكوارث أثقلت كاهل
 شركات التأمين في النصف الأول 

■ زوريخ - رويتــرز: أعلنت »نســتله«، أكبر 
شــركة أغذية فــي العالــم، تباطؤ نمــو مبيعاتها 
الأساسية بسبب ضغوط التسعير، لكنها قالت إنها 

تتوقع تحسنا على مدى بقية العام.
توقعاتها  تأكيد  الخميس  أمس  الشركة  وأعادت 
للعام بأكمله، بعد تباطؤ نمو المبيعات »الأساسية« 
المعدلة فــي ضوء عمليات الاســتحواذ والتخارج 
وتقلبات العملة 3.5 فــي المئة في النصف الأول من 
2016، بينما كان متوســط تقديــرات المحللين في 

استطلاع أجرته رويترز أن تنمو 3.8 في المئة.
وبعــد أن أخفقت الشــركة في تحقيــق هدفها 
الطويل المدى، لنمو بين خمسة وستة في المئة لثلاث 
سنوات، تطمح »نستله« إلى نمو في 2016 يتماشى 
مع نســبة 4.2 في المئة التي حققتها العام الماضي، 
وإلى تحسين الهوامش والأرباح الأساسية للسهم 

عند تثبيت سعر الصرف.

وزادت أحجام المبيعات 2.8 في المئة في النصف 
الأول، وزادت 2.7 في المئة فقط في الربع الثاني من 
السنة، انخفاضا من ثلاثة في المئة في الربع الأول. 
وأشــارت المجموعة إلى الأداء الضعيف في الصين 
حيث استغرقت إقالة وحدتها »ينلو« لحليب الفول 

السوداني من عثرتها وقتا.
وقال بول بلوك، الرئيس التنفيذي للشركة، في 
بيان »نتوقع أيضا للتســعير الذي بلغ مستويات 
تاريخيــة منخفضة في النصــف الأول أن يتعافى 

بعض الشيء في الأشهر المقبلة.«
وقالت المجموعــة ان صافي الربــح تراجع إلى 
4.1 مليار فرنك سويســري )4.27 مليار دولار( - 
مقارنة مع متوسط 4.74 مليار فرنك في الاستطلاع 
- بســبب تعديل غير نقدي لمرة واحدة يرجع إلى 

ضرائب مرحلة.
)الدولار يساوي 0.9609 فرنك سويسري(. 

نستله أكبر شركة أغذية 
في العالم تسجل تباطؤا في المبيعات

صعود السوق هذا الأســبوع، مع انخفاض سهم 
بنك قطر الوطني 2.1 في المئة وسهم »قطر للتأمين« 

0.1 في المئة.
وزاد مؤشر ســوق دبي 0.4 في المئة إلى 3572 
نقطة مع صعود ســهم »إعمــار« العقارية 0.6 في 
المئة.وارتفع ســهم »موانئ دبــي العالمية« واحدا 
في المئة، بعدما سجلت شــركة إدارة الموانئ قفزة 
50 في المئة في صافي ربح النصف الأول من العام، 
رغــم أن ذلك جاء بدعم من اســتحواذات. وقالت 
الشركة انها أرجأت توسعة ميناء جبل علي نظرا 

لضعف ظروف السوق.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
0.4 في المئة، وســط موجة بيع في أسهم شركات 
الإســمنت مع هبوط ســهم العربية للأسمنت 5.6 

في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 6227 
نقطة. كما زاد مؤشــر دبي 0.4 فــي المئة إلى 3572 
نقطة. لكن مؤشــر أبوظبي هبط 0.2 في المئة إلى 

4518 نقطة.
وانخفــض المؤشــر القطري 0.8 فــي المئة إلى 
11320 نقطة. كما انخفض المؤشــر الكويتي 0.03 

في المئة إلى 5472 نقطة.
العُماني عند 5894 نقطة، في  واستقر المؤشــر 
حين صعد المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1149 
نقطة. وفي مصر تراجع المؤشــر 0.4 في المئة إلى 

8317 نقطة.
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يد الرجال 

يد ألمانيا تنهي حلم العنابي 
وتواجه فرنسا في المربع الذهبي 

■ ودع المنتخــب القطري لكرة اليد دورة الألعــاب الأولمبية بهزيمته 
34/22 أمام نظيره الألماني في الدور الثاني )دور الثمانية( لمســابقة كرة 

اليد رجال.
ويلتقــي المنتخب الألماني في دور الثمانية مع نظيره الفرنســي الذي 
افتتح دور الثمانية بفوز ثمــن 27/34 على نظيره البرازيلي رغم انتهاء 
الشــوط الأول من المباراة بالتعــادل 16/16. وقدم المنتخبــان الألماني 
والقطري أداء قويا في الشوط الأول، لكن خبرة المنتخب الألماني حسمت 
الشــوط الأول قبل أن يســتغل فارق اللياقة البدنية في الشوط الثاني 
ليوســع الفارق تدريجيا وينهي اللقــاء 22/34. وبــدأ العنابي المباراة 
بشــكل قوي وكان ندا عنيدا للمنتخب الألماني حيث ظل الأداء ســجالا 
بن الفريقن لمعظم الوقت، لكن خبرة المنتخب الألماني حســمت الشوط 
الأول بعدما استغل غياب التركيز عن لاعبي العنابي في الهجوم وضياع 
أكثر من فرصة لينهي البطل الأوروبي الشــوط الأول 12/16. ومع بداية 
الشــوط الثاني، حاول العنابي العودة في المباراة ولكن ظلت الأخطاء 
القاتلة في الهجوم والدفاع هي المنافس الأقوى للفريق. كما اتســم أداء 
المنتخب الألماني بالســرعة الهائلة في مواجهة تراجع في مســتوى عدد 
من لاعبي المنتخب القطري ليوســع بطل أوروبا الفــارق تدريجيا على 
مدار الشــوط الثاني حتى وصل إلى 12 هدفا وسط حالة أشبه بالانهيار 
في أداء العنابــي. وكان العنابي توج بالمركز الثاني فــي بطولة العالم 
التي اســتضافتها قطر عام 2015 حيث خســر النهائي أمام فرنسا، لكنه 
ظهر بمســتو أقل في المســابقة الأولمبية الحالية واحتل المركز الرابع في 
مجموعته ليجد نفســه في مواجهة المنتخب الألماني بطل أوروبا والذي 

تصدر المجموعة الثانية.

طائرة الرجال 

طائرة روسيا تواصل الدفاع عن الذهب 
■ تقدم المنتخب الروســي خطوة جديدة على طريق الدفاع عن لقبه 
في الكرة الطائرة رجال بتأهله إلى المربع الذهبي اثر فوزه الكبير 3/صفر 
على نظيره الكندي فــي دور الثمانية، والذي شــهد أيضا فوز المنتخب 

الأمريكي على نظيره البولندي 3/صفر وإيطاليا على إيران 3/صفر.
ولم يجد المنتخب الروسي صعوبة كبيرة في الفوز على كندا بأشواط 
15/25 و20/25 و18/25. ويلتقي في المربع الذهبي مع الفائز من المواجهة 
بن البرازيل والأرجنتن. ولحق المنتخب الأمريكي بنظيره الروســي في 
المربع الذهبي اثــر فوزه على بولندا بأشــواط 23/25 و22/25 و20/25، 
ويلتقي في المربع الذهبي مع المنتخــب الإيطالي الذي تغلب على نظيره 

الإيراني بأشواط 29/31 و19/25 و17/25.

سلة الرجال 

فريق الأحلام يواصل 
انتصاراته ويسحق الأرجنتين 

■ واصلت منتخبات الولايات المتحدة وأســبانيا وأستراليا مسيرتها 
الرائعة في مسابقة كرة السلة للرجال بتأهلها إلى المربع الذهبي.

وتقدم المنتخب الأمريكــي خطوة جديدة على طريق الدفاع عن اللقب 
وسحق نظيره الأرجنتيني 78/105. وشق المنتخب الأسترالي طريقه إلى 
المربع الذهبي بالفوز الكبير 64/90 على نظيره الليتواني في افتتاح دور 
الثمانية ثم تبعه المنتخب الاســباني بالفوز الكبير على نظيره الفرنسي 
67/92. ويلتقي المنتخب الأســترالي في المربع الذهبــي اليوم الفائز من 
المواجهة بن المنتخبن الصربي والكرواتي في دور الثمانية، فيما يلتقي 

المنتخب الأسباني في المربع الذهبي نظيره الأمريكي حامل اللقب.

5000 متر 

البحريني كيبيشي سعيد بالتأهل إلى النهائي 
■ أعــرب العــداء البحرينــي روب ألبرت 
كيبيشي عن ســعادته البالغة بالتأهل لنهائي 
سباق 5000 متر، بعدما واحتل المركز الثاني في 
مجموعته قاطعا مســافة السباق في 13 دقيقة 

و24.95 ثانية.
وقال كيبيشي: »السباق كان سريعا للغاية 
والمنافســة شرســة. قدمت كل ما بوسعي من 
أجل التأهل. أشعر بالســعادة لبلوغ النهائي. 
الطقــس كان حارا للغاية وســأعمل الآن على 
الاستشــفاء واســتعادة لياقتي لأكون جاهزا 

الصالحي،  يونــس  المغربي  وقــال  للنهائي«. 
الــذي احتل المركز الرابع عشــر في المجموعة: 
»مجموعــة صعبــة للغاية ضمــت العديد من 
الأبطال الأولمبين. إيقاع الســباق اختلف أكثر 
من مرة خلال سير الســباق. لست راضيا عن 
هذه النتيجة. أســعى لاكتساب الخبرة خاصة 
وأنا مــا زلت صغير الســن. هذه مشــاركتي 
الأولــى في الألعــاب الأولمبية. إن شــاء الله، 
ســأحقق نتيجة أفضل في بطولة العالم العام 

المقبل وأتأهل للنهائي«.

ثومبسون تكمل ثنائيتها... وبولت يقترب من ثلاثيته... وأمريكا تحتكر ميداليات 100 متر حواجز... 
والتونسية عمري تمنح بلادها البرونزية الثانية والميدالية الـ12 للعرب

■ ريــو دي جانيــرو - وكالات: باتت 
الجمايكية إلن ثومبسون أول عداءة تتوج 
بذهبيتن في ســباقات العدو خلال دورة 
أولمبية واحدة منــذ 28 عاما، حيث أحرزت 
الميداليــة الذهبية لســباق 200 متر ضمن 
منافســات ألعاب القوى بأولمبياد ريو دي 
جانيرو 2016، كما اقترب النجم الجمايكي 
العداء أوسن بولت من الذهبية الثانية له 

في ريو بعدما تأهل لنهائي 200 متر. 
وتألقت ثومبســون، الفائــزة بذهبية 
100 متر الســبت الماضي، رغم المنافســة 
القوية مــن الهولندية دافني شــيبرز في 
الأمتــار الأخيرة، وســجلت فــي النهاية 
21.78 ثانية في المركــز الأول، وباتت أول 
رياضيــة تتــوج بالثنائيــة الأولمبية في 
العدو، بعد الأمريكية فلورنس  ســباقات 
غريفيث غوينر التي أحرزت ذهبيتي 100 
متر و200 متــر في أولمبياد ســول 1988. 
الأولمبياد،  تاريــخ  فــي  الأولى  وللمــرة 
لسباق  الثلاث  الميداليات  أمريكا  احتكرت 
100 متــر حواجــز للســيدات، وكانــت 
الذهبيــة من نصيب برايانــا رولينز، كما 
حصــدت الأمريكيتان بطلــة العالم تيانا 
بارتوليتــا وبريتني ريــس بطلة أولمبياد 
لندن 2012، ذهبية وفضية الوثب الطويل، 
ومنح كونسيسلوس كيبروتو كينيا تاسع 
ذهبيــة لها على التوالي في ســباق ثلاثة 

ألاف متر موانع للرجال.
وحقــق النجم يوســن بولــت أفضل 
زمن في الموســم وصعد إلى نهائي سباق 
200 متر ليتقــدم خطوة جديدة في طريق 
تحقيق ثلاثيتــه الأولمبية للمــرة الثالثة 
توج  الذي  بولت،  وســجل  التوالي.  على 
ويشارك  متر   100 بذهبية  الســبت  مساء 
أيضا في منافســات سباق التتابع، 19.78 
ثانية ليتأهل إلــى نهائي 200 متر، وتأهل 

الجمايكية ثومبسون تتفوق على الهولندية شيبرز لتحقق ثنائية تاريخية

■ ذكــرت اللجنة الأولمبيــة الدولية أن ما 
يقرب من نصــف تعداد ســكان العالم الذي 
يبلغ 7.3 مليار نســمة يتابــع بعض فعاليات 
أولمبياد ريو، حيث توسعت المنصات الرقمية 

بقوة منذ الدورات الأولمبية السابقة.
وصرح تيمو لومي رئيس قسم التلفزيون 
والتســويق باللجنة الأولمبيــة الدولية: »على 
كبيــرة  زيــادة  شــهدنا  الرقمــي،  الصعيــد 
حقا علــى أولمبياد لنــدن«. وتابع أنــه بينما 
أذاعــت القنــوات الرقمية 81500 ســاعة من 
التغطية الرياضيــة لأولمبياد لندن قبل أربعة 
أعوام، فــإن عدد الســاعات تضاعف مرتين 
ونصــف المــرة خــال أولمبيــاد ريــو. وتبث 
القنــوات التلفزيونيــة التقليديــة 125 ألــف 
ســاعة في أولمبيــاد ريــو، أي بزيــادة 25 % 

عمــا كانــت عليه فــي لنــدن 2012. وأضاف 
لومــي: »نتوقــع أن يشــاهد نصــف ســكان 
الكــرة الأرضيــة فعاليــات الأولمبيــاد علــى 
بعض منصات وســائل الإعــام«. وأردف: 
»بلــغ عدد المتابعين للأولمبياد عبر الوســائل 
الإعامية مســتويات قياســية بلغت خمسة 
مليــارات نســمة تقريبا«. وأوضــح أن عددا 
مــن الفعاليــات الرياضية في ريــو تقام في 
وقــت متأخــر جدا مــن الليل، وهو مناســب 
لتلفزيــون الولايــات المتحدة الذي ســيكون 
حينها في وقت الذروة، فعلى ســبيل المثال، 
ستنطلق نهائيات كرة الطائرة الشاطئية من 
الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت العالمي، أي 
الثامنة مســاء بتوقيت مدينة لوس انجليس 

الأمريكية.

■ أحرزت إندونيســيا أول ميدالية ذهبية 
أولمبيــة في رياضة الريشــة الطائــرة، فيما 
حافظ لن دان على آمــال الصن في التتويج 

بذهبية.
وتغلــب الثنائي الإندونيســي المكون من 
تونتوي أحمد وليليانا ناتســير، اللذين نالا 
الميداليــة الفضية في أولمبياد بكن 2008، على 
الثنائي الماليزي تشان بينغ سون وجوه لوي 
يينغ فــي المباراة النهائيــة للزوجي المختلط 
 45 اســتغرقت  مبــاراة  فــي  و12/21   14/21
دقيقة وتابعها حشــد من الجماهير الغفيرة. 

فــي المقابل، حافظ لن دان علــى آمال الصن 
في إحــراز ذهبية الريشــة الطائــرة بعدما 
صعد للدور قبل النهائي في منافســات فردي 
الرجــال، بعد سلســلة مــن المفاجــآت التي 
تعرض لها البلد الآســيوي المهيمن عادة على 
هذه الرياضة. واجتاز بطــل الأولمبياد مرتن 
كيدامبي  ســريكانث  الهندي  منافســه  عقبة 
بصعوبة بالغة 6/21 و21/11 و18/21، علما أن 
هذه هي المباراة الأولى التي يخسر خلالها لن 
دان مجموعة خلال مشاركته في أولمبياد ريو. 
وخرج الثنائي تشو تشــن وما جن، اللذان 

حصلا على الميدالية الفضية في أولمبياد لندن، 
من منافســات الزوجي المختلط مؤخرا، فيما 
اكتفى حاملا اللقب تشانج نان وتشاو يونلي 
بالحصول على الميداليــة البرونزية. وللمرة 
الأولى منذ 24 عامــا، تخفق الصن في حصد 
الميدالية الذهبية في زوجي الســيدات، حيث 
والدنمارك.  اليابان  بن  النهائية  المباراة  تقام 
ومازالت آمال الصينية لي تشــوريوي قائمة 
في المنافسة على ذهبية فردي السيدات، فيما 
تخوض الصــن المباراة النهائية لمنافســات 

زوجي الرجال أمام ماليزيا.

■ أرجع العداء المغربي حميد الزين اخفاقه في ســباق 
3000 متر حواجز إلى الإجهاد. وقال: »إيقاع الســباق كان 
متذبذبا. أحسست بالإجهاد. عانيت من إصابة في بطولة 
أفريقيا الماضية ولكنني تجاوزتها واستطعت المشاركة في 

هذا الأولمبياد، لكنني شعرت بالإجهاد«. 
وأوضح: »السباق لم يكن ســريعا ولكن المشاركن في 
الســباق ارتقوا بالإيقاع في 400 متر وهبطوا به قليلا في 
400 آخريــن وهكذا بالتبادل«. وأضاف: »هذه المشــاركة 
الثانية لي في الدورات الأولمبية وســبق لي الحصول على 
المركز الســابع في أولمبيــاد لنــدن 2012 ولكنني حصلت 
على المركز الخامس عشــر في الســباق اليوم. اكتســبت 

خبرة جديدة وســأبذل قصارى جهدي في الفترة المقبلة 
استعدادا لبطولة العالم المقبلة بعدما أتعلم من أخطائي«.

وأوضح مواطنه ســفيان البقالي، الــذي احتل المركز 
الخامس في الســباق قاطعا المســافة فــي ثماني دقائق 
و14.35 ثانيــة، »الســباق كان جيدا وأعاننــي الله على 
تحقيــق المركز الخامس في أول مشــاركة لــي بالدورات 
الأولمبية. أشــعر بســعادة بالغة لهــذه النتيجة. جاريت 
الســباق مع الكبار وحققــت نتيجة جيــدة وهو فخر لي 
وللمغرب وللشــعب العرب«. وأضــاف: »أحتاج دعوات 
جميع العرب لأكون على استعداد للأولمبياد المقبل وبطولة 

العالم المقبلة«.

المغربي الزين يلوم الإجهاد... والبقالي يحتاج دعوات العرب 

■ اقترب المنتخب البرازيلي من تحقيق 
حلمــه بالتتويــج بذهبية الأولمبيــاد للمرة 
الأولــى في تاريخه، بعدمــا تأهل للمباراة 
النهائية لمنافسات كرة القدم للرجال، إثر 
فوزه الســهل 6/صفر على هندوراس في 

الدور قبل النهائي.
وتقدم أبناء السامبا بهدف مبكر حمل 
توقيــع النجم نيمــار في الدقيقــة الأولى، 
جيســوس  غابرييــل  يضيــف  أن  قبــل 
الهدفــين الثانــي والثالث فــي الدقيقتين 
26 و35، لينتهــي الشــوط الأول بثاثيــة 
البرازيلــي  المنتخــب  وواصــل  بيضــاء. 
فرض ســيطرته على الشوط الثاني الذي 
شــهد ثاثة أهداف أخــرى حملت توقيع 
ماركــوس كوريا ووالاس أوليفيرا ونيمار 
في الدقائــق 51 و79 والثانيــة من الوقت 
المحتســب بدل الضائــع. ويلتقي المنتخب 
البرازيلي فــي المباراة النهائيــة مع ألمانيا 
الذي تغلب على نيجيريا 0/2 في النصف 

النهائي الآخر. 

مــن 15  أكثــر  نيمــار  ولــم يســتغرق 
ثانيــة ليفتتــح التســجيل ويمنــح لاعبي 
الفريــق الثقــة التــي كانــت بدايــة الفوز 
الســاحق علــى هنــدوراس فــي اســتاد 
نيمــار  وكان  الأســطوري.  »ماراكانــا« 
تعرض لانتقادات عنيفة بســبب مستواه 
المتواضــع في بدايــة فعاليات المســابقة 
حيــث عانى الفريــق لبلــوغ دور الثمانية 
لكنه أصبح الآن علــى بعد خطوة واحدة 
من تحقيــق حلم الذهبية. وجــاء الهدف 
المبكــر للغايــة مــن نيمــار ليبــدد حالــة 
الارتبــاك والتوتر لــدى لاعبــي البرازيل 
الذيــن تزايــدت الضغــوط عليهــم بعــد 
هزيمــة منتخــب الســيدات أمــام نظيره 
الســويدي في المربع الذهبي للمســابقة 
النســائية. وســدد نيمار الكــرة بعد أقل 
مــن 15 ثانية ولكنهــا ارتدت مــن لويس 
لوبيز حارس هنــدوراس ليتابعها نيمار 
إلى داخل المرمى ليكون أســرع هدف في 

تاريخ مسابقة كرة القدم الأولمبية.

■ فــي المقابــل، قــال التونســي عمر 
بــن يحيــى الذي ســقط خال الســباق 
وحذفــت نتيجتــه، »الجميــع كان يعتقد 
أننــي ســأحقق نتيجــة أفضــل. اتفقت 
مع المــدرب أن ارتقــي بالإيقــاع في آخر 
ثاث لفات من الســباق ولكنني خضت 
المنافســة مــع أبطال عالميــين وأولمبيين. 
لا أعــرف كيــف ســقطت علــى الأرض. 
نظرت إلــى اللوحــة الإلكترونيــة. كنت 
أعرف أنني أســتطيع التقدم بشكل أكبر 

وتحطيــم الرقــم التونســي ولكننــي لم 
أوفق. ولا أعرف ســبب ســقوطي. كنت 
أســتطيع تحقيــق نتيجــة أفضــل. بعد 
ســقوطي، عانيت من إصابــة في الظهر 
وتحاملت على نفسي وأكملت السباق«. 
وأضاف: »أردت تشريف بلدي وتحقيق 
نتيجة أفضــل. أهدي هــذه النتيجة إلى 
البطلــة حبيبة الغريبي وأقــول لها: انت 
بطلــة كبيــرة وشــكرا لك علــى الوقوف 

بجانبي ومساندتي«.

... والتونسي بن يحيي لا يعرف كيف سقط!

ريشة الزوجي المختلط 

إندونيسيا تحرز الذهبية الأولى

البرازيلية  الكــرة  أيقونــة  أعرب   ■
بيليــه عن ســعادته بالنهائــي القوي 
المرتقب بــن ألمانيا والبرازيــل، والذي 
يأتــي بعد عامــن من الســقوط المروع 
لمنتخب الســامبا أمام منتخب الماكينات 

في كأس العالم 2014.
وقال بيليه عبر حسابه على«تويتر«: 
»مباراة من أجل الفوز بالميدالية الذهبية 
البرازيــل وألمانيا...  ســنبرهن أن  بن 
كرة القــدم والكرة الطائرة الشــاطئية 
تنتميان للبرازيل«. وكانت ألمانيا ألحقت 
بالبرازيل الهزيمة الأسوأ لها في تاريخها 
قبل عامن خلال منافسات كأس العالم، 
البرازيل. وســقط  التــي اســتضافتها 
المنتخب البرازيلي فــي تلك المباراة 7/1 
أمــام الماكينــات الألمانية بمدينــة بيلو 
هوريزونتي. وأصبح المنتخب البرازيلي 
علــى موعد مع فرصة للثأر لنفســه غدا 
أن  رغم  ماراكانــا،  ملعب  على  الســبت 
الأولمبين  المنتخبن  بن  ستجمع  المباراة 

لكلا البلدين.

بيليه يتطلع إلى 
المباراة النهائية 

والثأر! 

■ أكدت اللجنة الأولمبية البريطانية تعرض 
رياضــي بريطاني لحادث ســرقة تحت تهديد 
السلاح خلال عودته إلى مقر إقامته في ريو دي 

جانيرو حيث يشارك في الألعاب الأولمبية.
وقــال متحــدث باســم اللجنــة الأولمبيــة 
البريطانيــة: »تعــرض أحــد أفــراد المنتخب 
البريطانــي لحادث ســرقة خــلال عودته لمقر 
إقامتــه«. وأضاف: »جميع أفــرد البعثة بما في 

ذلك هذا الرياضي موجــودون في أماكنهم وهم 
سالمون وفي حالة طيبة«. ولم يكشف عن مزيد 
من التفاصيل. ويأتي هذا الحــادث بعد أن قال 
أربعة ســباحن أمريكين، بينهم الشهير رايان 
لوكتي في وقت ســابق إنهم تعرضوا للســرقة 
تحت تهديد الســلاح على يد أشــخاص زعموا 
أنهــم من قــوات الأمن خــلال العــودة للقرية 

الأولمبية.

تعرض رياضي بريطاني لحادث سرقة في ريو

أمام الكنــدي أندري دي أولمبياد ريو 2016 من المركز الأول 
غراس، الفائز ببرونزية 100 متر، والذي 
ســجل 19.80 ثانية وهو رقم قياسي على 
مســتوى كندا. أمــا الأمريكي جاســتن 
التقليدي لبولت والفائز  المنافس  غاتلن، 
بفضيــة 100 متــر، فتلقى صدمــة عندما 
ســجل 20.13 ثانية في المركــز الثالث ثم 
الفائز  ميريت،  لاشــون  مواطنه  تجاوزه 

ببرونزية 400 متر، بزمن 19.94 ثانية.
حققــت  الســيدات،  ســباق  وفــي 
ثومبســون المركــز الأول بفــارق نحــو 
ثانيتــن عن بولت حيث ســجلت 21.78 
ثانيــة في المركــز الأول وتلتها شــيبرز، 
بطلة  لتتوج  ثومبسون  على  تفوقت  التي 
للعالم العــام الماضي، فــي المركز الثاني 
لتحرز الفضية. بينمــا كان المركز الثالث 
والبرونزية من نصيــب الأمريكية توري 
بواي، التــي أحرزت فضية 100 متر. وفي 
ســباق 100 متر حواجز للسيدات، تألقت 
عــداءات أمريــكا لتحصــدن الميداليات 
الثلاث حيــث توجت رولينــز بالذهبية 
بعدما سجلت 12.48 ثانية في المركز الأول 
وتلتها نيا علي وكريســتي كاســتلن في 
المركزين الثاني والثالث لتحصدا الفضية 

والبرونزية على الترتيب.
منحت  الطويل،  الوثب  مســابقة  وفي 
العالــم  بطلــة  بارتوليتــا،  الأمريكيــة 
مرتن، بلادها الذهبية مســجلة 7.17 متر 
وأحرزت مواطنتها ريــس الفضية بعدما 
ســجلت 7.15 متر فــي المحاولة الأخيرة، 
ايفانا سبانوفيتش في  وجاءت الصربية 
المركــز الثالث مســجلة 7.08 متر لتنتزع 
البرونزية. أما داريا كليشــينا، الوحيدة 
التي  القــوى الروس  ألعاب  من محترفي 
ســمح لها بالمشــاركة في ريــو، فحظيت 
باستقبال جيد من الجماهير لكنها أخفقت 
احتلت  بعدما  الطويــل  الوثب  نهائي  في 

المركز التاسع.
وفي ســباق ثلاثــة آلاف متــر موانع 

للرجال، أحرز الكيني كيبروتو )21 عاما( 
المركز الأول بزمن قياسي أولمبي بلغ ثماني 
ثانية ليحافظ على سلسلة  دقائق و3.28 
انتصارات بلاده بالســباق في الدورات 
الأولمبية. وجاء الأمريكي إيفان جاغر في 
إيزيكيل  الكيني  حــل  فيما  الثاني،  المركز 
إنهاء  أعلــن  الذي  عامــا(،   34( كيمبوي 
مسيرته الرياضية، ثالثاً، لكن تم تجريده 
بعدها من البرونزية بســبب خروجه عن 
الفرنســي  الحارة المخصصة له. وارتقى 
محيي الدين مخيســي مــن المركز الرابع 

للثالث ليحصل على البرونزية.
العالم  بطلة  تأهلــت  التصفيات،  وفي 
أفريقية كاستر  العداءة الجنوب  السابقة 
ســيمينيا للدور قبل النهائي لسباق 800 
متر للسيدات، فيما بلغ العداء البريطاني 
النهائي لســباق خمســة  الدور  مو فرح 
آلاف متــر للرجــال. وفاز فــرح بذهبية 
سباق عشــرة آلاف متر السبت الماضي، 
ويطمــح الآن في تكرار إنجــاز الفنلندي 
لاســي فيرين الــذي فاز بالســباقن في 
دورتي ميونيــخ 1972 ومونتريال 1976. 
وكان العداء البريطاني فاز بالسباقن في 
بطولتي العالم اللتن أقيمتا في موســكو 
وبكن عامــي 2013 و2015 على الترتيب، 
علما أنه لم يهزم مطلقا في ثمانية سباقات 
عالمية منــذ حصوله على فضية ســباق 

عشرة آلاف متر في بطولة العالم 2011. 

برونزية تونسية
انتزعــت التونســية مــروى عمري، 
الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة 
عمري  وتقاسمت  كلغم(.   58 )وزن  الحرة 
البرونزيــة مع الهندية ساكشــي ماليك، 
بينما فــازت بالذهبيــة اليابانية كاوري 
إيكو بعد فوزها في النهائي على الروسية 

فاليريا زولوبوفا التي اكتفت بالفضية.
وأهدت عمري الميدالية الثانية لبلادها 

قدم الرجال 

البرازيل تقسو على هندوراس 
بسداسية وتلاقي ألمانيا في النهائي 

رافينيا يهنئ زميله نيمار )10( عقب الفوز الكبير 

الثنائي الاندونيسي أحمد وناتسير يحتفان بذهبيتهما 

إيناس  بها  فــازت  التي  البرونزيــة  بعد 
البوبكري في المبارزة )الشــيش فردي(، 
العداءة  وانتزعــت  للعرب.  والعاشــرة 
البحرينيــة روث جيبيــت أول ذهبيــة 
للعرب فــي ســباق 3 آلاف متــر، بينما 
بالفضية  كيروا  ايونيس  مواطنتها  فازت 
في ســباق الماراثون، وكذلــك الجزائري 

متــر،   800 بفضيــة  مخلوفــي  توفيــق 
والقطري معتز برشــم في الوثب العالي، 
مقابــل 5 برونزيــات من نصيــب ثنائي 
وسارة  إيهاب  محمد  المصري  الأثقال  رفع 
سمير والتونســية إيناس البوبكري في 
منافســات المبــارزة )الشــيش فردي(، 
الجودو،  في  ســيرجيو  توما  والإماراتي 

وأصبح  ربيعي.  محمــد  المغربي  والملاكم 
الكويتي فهيد الديحاني، أول عربي يفوز 
بميدالية ذهبية فــي أولمبياد ريو، إلّا أنها 
لم تسجل باســم بلاده، حيث لعب تحت 
العلم الأولمبي، وهو الأمر لمواطنه عبدالله 
الرشــيدي في الرماية )الاسكيت(، نظرًا 

لتجميد النشاط الرياضي في الكويت.

العامري: »لم يكــن أحد ينتظر  وقالت 
مني التتويج. وكان هــذا بمثابة التحدي 
لــي. كي أثبت للجميع أنني أســتطيع رفع 
الراية الوطنيــة عاليا«. وأوضحت: »كنت 
منذ البداية واثقــة بفرصتي. ونجحت في 
أول مشــاركة لي في الأولمبيــاد بمفاجأة 

الجميع«. 

نصف سكان الأرض يتابعون أولمبياد ريو!
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الجزائري محرز يمدد عقده 
مع ليستر حتى 2020

■ لنــدن - رويتــرز: أعلن ليســتر بطل 
أن ريــاض محرز وضع  الدوري الإنكليــزي 
حــدا للتكهنــات حــول مســتقبله بالتوقيع 
على عقــد جديد ســيبقيه في النــادي حتى 
يونيو/ حزيران 2020. وربطت وسائل اعلام 
بريطانية بقوة الجناح بالانتقال إلى ارسنال 
وبرشلونة بطل اسبانيا بعدما سجل 17 هدفا 
في الدوري الموســم الماضي ليســاعد ليستر 
على تحقيــق فــوز تاريخي باللقــب وفوزه 
بجائــزة رابطــة اللاعبــين المحترفين لأفضل 
لاعب في العــام. وانتقل اللاعــب الجزائري 
)25 عاما( إلى ليســتر من لوهافر من الدرجة 
الثانية الفرنســية في ينايــر/ كانون الثاني 
2014 واقتفى أثر زملائه ويز مورغان وجيمي 
فاردي وكاسبر شــمايكل بتمديد عقودهم مع 

الفريق. 

أندريه آيو يغيب عن وستهام 
أربعة شهور بسبب الإصابة

■ لندن - د ب أ: أكد نادي وستهام الإنكليزي 
أن المهاجــم الغانــي أندريه آيــو المنضم حديثا 
للفريق ســيغيب عن الملاعب نحو أربعة أشــهر 
نتيجة الإصابــة الخطيرة التي تعــرض لها في 
الفخذ خلال المبــاراة التي خســرها فريقه أمام 
تشلســي الاثنين الماضي. ولعب آيــو )26 عاما( 
لمــدة 35 دقيقة فقط أمام تشلســي، بعدما انضم 
لوستهام من ســوانزي مقابل 20.5 مليون جنيه 
اســترليني. وقــال ديفيد غولــد رئيس مجلس 
إدارة وســتهام في تغريدة علــى »تويتر«: »نبأ 
محزن، آيو أصيب فــي العضلة رباعية الرؤوس 
ويحتاج لجراحة وســيغيب لأربعة أشهر، حظا 

موفقا أندريه«.

مدرب اسبانيا: 
تاريخ اللاعب ليس كافيا 

للانضمام للمنتخب!
■ مدريــد - د ب أ: طالب جولــين لوبيتيغي، 
يريدون  الذيــن  الأســباني،  المنتخــب  مــدرب 
بـ«الحماس  التمتع  بضــرورة  للفريق  الانضمام 
والشــغف«، مؤكدا أنه لن ينضــم لاعبون بناء 
على تاريخ انجازاتهم ولكن طبقا لأدائهم. وقال: 
»ما يتعين علينــا فعله هو العمل من أجل أن نعود 
فريقا قادرا على المنافســة وأن نتمتع بقوة كبيرة 
ونخــرج الأفضل فــي اللاعب الأســباني، الذي 
يتمتع بالموهبة والشــغف والطموح«. ويرى أن 
اللاعبين الدوليين الأســبان يتمتعون بمســتوى 
فني عال وقدرات كبيرة، لكــن يجب أن يتمتعوا 
أيضا بالحماس والشغف ليكون بمقدورهم اللعب 
في المنتخب. وأكد أن اللاعبين الذين ســينضمون 
للمنتخب هم اللاعبون، الذيــن يتمتعون بحالة 
فنية وبدنية جيدة، وأوضح: »لا يمكننا أن نعيش 
في الماضــي، الآن بــدأت تصعد أجيــال جديدة 
وأرغب فــي أن أصنع خليطا يجمــع بين الأفضل 
في كل جيل منها بدون النظــر إلى بطاقة الهوية 
بل للأداء«. واعترف أنه يفكر في استدعاء بعض 
اللاعبين الشــباب مثل ماركو أسينسيو ودينيس 

سواريز وساؤول نينغيز. 

فينغر يتعهد بانفاق المال
 في سوق الانتقالات! 

■ لندن - د ب أ: أكد الفرنســي آرسين فينغر 
مدرب أرسنال الإنكليزي أن فريقه يتطلع لانفاق 
قدر من المــال قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية 
الحالية نهاية الشــهر الجاري، لكن ذلك يتوقف 
على ضــم اللاعــب المناســب بالســعر الملائم. 
ويتعــرض فينغر لانتقادات مســتمرة بســبب 
الشــح في انفاق الأموال علــى ضم لاعبين جدد، 
لكن المدرب الفرنســي أكد أنه لن يغير فلســفته، 
وقال: »لا نخشــى انفاق الأموال، لكن الشراء في 
حد ذاته ليــس مهارة، لكن المهارة هي التعاقد مع 
اللاعب المناسب«. وأضاف: »هذا النادي تأسس 
على هذه الفلســفة، سياســة الانتقــالات التي 
نتبعها هنا ســاعدت على بنــاء النادي«. وأنفق 
أرسنال 35 مليون جنيه على ضم غرانيت تشاكا 
الجماهير  ولكن  مونشــنغلادباخ،  بوروسيا  من 
تطالب بالمزيد مــن الصفقات. وأضــاف فينغر: 
»أدرك أننا لم نقم بالكثير كباقــي الأندية، لكننا 
مستمرون، لقد أبرمت 400 صفقة خلال حياتي... 
الأفضل بالنســبة لي عدم الحديث عن أي لاعب، 
لكنني أعيد التأكيد على أننا لا نخشى انفاق المال 

ونعمل بشكل شاق جدا«.

نجم ليفربول ماني
 يتعرض لإصابة في الكتف

■ لنــدن - د ب أ: مــن المرجــح أن يغيــب 
الســنغالي ســاديو مانيه مهاجــم ليفربول عن 
الملاعب فتــرة من الوقت عقــب تعرضه لإصابة 
في الكتف خلال مشــاركته في تدريبات الفريق. 
وأشــارت مصادر إلى أن ماني، الذي سجل هدفا 
خلال فوز ليفربول 3/4 على مضيفه أرســنال في 
المرحلة الأولى مــن الدوري الانكليزي، ذهب إلى 
أحد المستشفيات عقب تعرضه للإصابة، وذكرت 
أنه غادر المستشــفى وهو يرتدى حمالة لذراعه 

الأيسر، فيما لم يصدر ليفربول أي تعليق.

الهلال السعودي يقترب 
من مورا بعد رحيل إدواردو 

وفسخ عقد ألميدا
■ الرياض - د ب أ: كشــفت مصادر سعودية 
أن إدارة الهــلال تتجــه للموافقة علــى انتقال 
البرازيلي كارلوس إدواردو إلى نيس الفرنســي 
مقابل 37 مليون ريال )ســبعة ملايــين يورو(، 
وان إدارة الهلال توصلت رســميا لمخالصة مالية 
مع البرازيلي إلتون ألميــدا بالتراضي، وبالتالي 
انتهي عقد اللاعب. ووافق المهاجم الأوروغواني 
رودريغو مــورا علــى الانتقال إلــى الهلال من 
أنه  إلى  أتلتيكو ريفربليت، وأشــارت المصــادر 
بعد هبوط النادي للدرجــة الثانية فإن مورا لم 
يعد يرغب في الاســتمرار، وكشــفت الصحيفة 
أن الهلال رصد 4 ملايين دولار لاســتكمال صفقة 

الانتقال.

رادار الملاعب

■ عواصــم - وكالات: رفع مشــجعو 
الأعــام  الأســكتلندي،  ســيلتك  نــادي 
الفلســطينية قبل انطاق مباراة فريقهم 
مــع نظيــره الإســرائيلي هبوعيــل بئــر 
السبع، في ذهاب المرحلة المؤهلة لدوري 

أبطال أوروبا.
وأظهــر فيديــو نشــره ســيلتك عبــر 
حسابه الخاص على »فيســبوك«، قيام 
مجموعــة مــن الجماهيــر برفــع الأعام 
الفلســطينية فور وصول حافلة فريقهم 
إلى استاد »سيلتك بارك«، وأثناء نزول 
الاعبــن ودخولهــم إلــى الملعــب الذي 
أقيمت عليــه المباراة، كمــا رفرفت داخل 
المدرجــات خــال المباراة. وفاز ســيلتك 
2/5، وســجل الأهداف توم روجيك في 
الدقيقة التاســعة ولي غريفيث )هدفن( 
في الدقيقتن 39 و45 وموســى ديمبيلي 
فــي الدقيقــة 73 وســكوت بــراون فــي 
الفريــق  هدفــي  وســجل   ،86 الدقيقــة 
الإســرائيلي مارانهاو وماور ميليكسون 

في الدقيقتن 55 و57.
وانتــزع رومــا الإيطالي تعــادلا ثمينا 
من مضيفــه بورتــو البرتغالــي 1/1 في 
مبــاراة الذهاب، وكان رومــا هو البادئ 
بالتســجيل عندما أحرز فيليبي أوغستو 
لاعــب بورتــو هدفــا بالخطأ فــي مرماه 

في الدقيقــة 21، لكن تلقــى صفعة قوية 
بعد طــرد مدافعه تومــاس فيرمالن في 
الدقيقــة 41 ليتمكن بورتو من اســتغال 
النقــص العــددي ليحــرز التعــادل فــي 
الدقيقــة 61 عن طريق أندريه ســيلفا من 
ركلــة جــزاء. وانتزع موناكو الفرنســي 
فــوزا صعبــا من مضيفــه فياريــال 1/2 
ليقطع شــوطا كبيــرا نحو التأهــل لدور 
موناكــو  هدفــي  وســجل  المجموعــات. 
الثالثــة  الدقيقــة  فــي  هنريكــي  فابيــو 
وبرناردو ســيلفا في الدقيقــة 72، فيما 
ســجل هدف فياريال الوحيد ألكســندر 
باتو في الدقيقة 36. وفاز ليجيا وارســو 
علــى دوندالك 2/صفــر. وافتتح نيمانيا 
نيكوليش التســجيل من ركلــة جزاء في 
الدقيقــة 56 قبــل أن يضيف الكســاندر 
بريوفيتــش الهــدف الثاني فــي الدقيقة 
الأخيــرة من الوقــت الأصلــي. وفي فاز 
لودوغوريتــس رازغــراد البلغــاري على 
/2 التشــيكي  بلــزن  فيكتوريــا  ضيفــه 

صفر. وســجل هدفي الفريــق البلغاري 
كوزمن موتي من ركلة جزاء في الدقيقة 
51 وفيرجيــل ميســيدجان فــي الدقيقة 
64. يذكــر أن مباريات العــودة تقام يوم 
الثاثــاء المقبــل على أن تقــام قرعة دور 

المجموعات يوم 25 آب/ أغسطس.

تصفيات دوري أبطال أوروبا 

الأعلام الفلسطينية ترفرف في المدرجات الاسكتلندية... وتعادل بورتو وروما  

الأعام الفلسطينية ترفرف بن مشجعي سيلتك الاسكتلندي خال مباراة دوري الأبطال 

■ مدريــد - د ب أ: تــوج برشــلونة بالــكأس 
السوبر الأسباني للمرة الـ12 في تاريخه إثر فوزه 

على ضيفه إشبيلية 3/صفر في مباراة الإياب.
وكان برشــلونة فاز بالذهــاب بهدفن نظيفن 
وفــرض  5/صفــر.  المباراتــن  بمجمــوع  ليفــوز 
برشــلونة ســيطرته على المبــاراة واســتطاع أردا 
توران أن يفتتح التســجيل لأصحــاب الأرض في 
يتعــادل،  أن  إشــبيلية  وكاد  العاشــرة،  الدقيقــة 
لكن فيســنتي إيبورا أهدر ركلة جــزاء في الدقيقة 
21 لينتهــي الشــوط الأول بتقدم برشــلونة. وفي 
الشــوط الثاني واصل برشــلونة سيطرته وتمكن 
تــوران من إضافة الهــدف الثاني لــه ولفريقه في 
الدقيقــة 47 قبل أن يختتم ليونيل ميســي أهداف 
فريقه في الدقيقة 56. ويستهل برشلونة مبارياته 
فــي الــدوري الأســباني الســبت المقبــل عندمــا 
يستضيف ريال بيتيس في حن يلعب إشبيلية مع 

إسبانيول في اليوم ذاته.

الكأس السوبر الاسباني 

برشلونة يتوج باللقب للمرة 
الـ12 في تاريخه!

السويسري فافرينكا حقق فوزا صعبا قبل بلوغه الدوري الثالث 

■ برشلونة - رويترز: تساءل لويس انريكي مدرب 
برشلونة بطل اسبانيا عن جدوى إقامة الكأس السوبر 

الاسباني، رغم فوز فريقه بلقبها.
والكأس الســوبر الاســباني موجــودة بصورتها 
الحالية منذ 1982 وينافس فيها بطلا الدوري والكأس. 
وفي حالة فوز فريــق بثنائية الدوري والكأس كما فعل 
برشــلونة الموســم الماضي فانه يواجــه وصيف بطل 
الــكأس. ويقول المدرب إن اللاعبين اســتمتعوا بالفوز 
بثامن لقب تحت قيادته منذ توليه المهمة في 2014 لكنه 
تســاءل أيضا عن جدوى وأهميــة البطولة. وأضاف: 
»نحن نحــب الفوز بكل لقــب وبكل بطولــة ويمكنكم 
رؤية ذلك من خــلال تركيز اللاعبين لكنني أيضا لا أفهم 
ســببت خوضنا الكأس الســوبر«. وأوضــح: »عندما 
يفوز أحد بالدوري والكأس ويخوض الكأس الســوبر 
فإنه لا معنى لذلــك. بالطبع هذا أمر مفيد تجاريا وماليا 
لكن لا معنى لــه«. وانتقد أيضا اقامة الكأس الســوبر 
علــى مرحلتين ذهابــا وإيابا قائلا: »لا بــد من التطور 
والتحسن. هذا ما يتعين على اللاعبين والمدربين وصناع 
القرار القيام بــه أيضا... وإن لم نفعل ذلك فســتكون 
هناك فوضى كبيــرة«. ولا تطبق الدول الأوروبية التي 
تملك أفضل أربع بطولات للدوري نظام الذهاب والإياب 

في الكأس السوبر وتبقى اسبانيا الوحيدة في ذلك.

انريكي ينتقد السوبر 
الاسباني رغم الفوز!

■ لندن - د ب أ: يتطلع ليستر بطل الموسم الماضي ووصيفه 
أرســنال لاســتعادة توازنهما عندما يلتقيان غدا الســبت في 
المرحلــة الثانية من الــدوري الإنكليزي، عقــب هزيمتهما في 

الجولة الافتتاحية.
وخســر ليســتر على يد هال العائد لــدوري الأضواء 2/1 
الســبت الماضي، كما خسر أرســنال على ملعبه امام ليفربول 
3-4. وحصل ليســتر تحــت قيادة مدربــه الإيطالي كلاوديو 
رانييــري على دفعة معنوية قبل مواجهة ارســنال عبر تجديد 
عقد نجمه الجزائــري رياض محرز حتى 2020، الذي ســاهم 
بشــكل كبير في تتويج الفريق بلقب الدوري الموســم الماضي، 
وحاول أرسنال بشــتى الطرق التعاقد معه. وقال ويز مورغان 
قائد ليســتر: »علينــا أن نعيد الأمور إلــى نصابها الصحيحة 
ســريعا، ينبغي أن نتطلع للمباراة ونحقــق نتيجة إيجابية، 
نلعب علــى أرضنا ونريد أن نقــدم عرضا جيــدا«. وأضاف: 
»الشيء الأكثر أهمية هو العودة لطريق الانتصارات وأن نقدم 
أفضل ما لدينا وهو تحقيق الانتصارات«. وقد يستعيد ارسنال 
جهود مسعود اوزيل ولوران كوشيلني بعد غيابهما عن مباراة 
ليفربول، ولكن ارون رامزي ســيغيب لفتــرة عن الفريق بعد 
تعرضه للإصابة في المباراة الماضية. وأكد آرسين فينغر مدرب 
ارســنال أن فريقه عليه أن يتفادى الأخطاء التي وقع فيها في 
المبــاراة الماضية والتي أدت إلــى اهتزاز شــباكه أربع مرات. 
وقال فينغر: »ليســتر يتميز بالســرعة في الهجمــات المرتدة 
ويملك روحا قوية، علينا أن نتفادى نقاط الضعف في الدفاع«. 
وتحاول سبعة أندية تحقيق فوزها الثاني على التوالي، بينها 
مباراة تجمع بين ســوانزي وهال الســبت بعدما حقق كلاهما 

الفوز في الجولة الأولى..
ويفتتح اليوم مانشستر يونايتد الذي فاز في الجولة الأولى 
على بورنمــوث، المرحلة الثانية بملاقاة ســاوثهامبتون على 
ملعــب »أولد ترافورد«، في أول مباراة تقام مســاء الجمعة في 
الموسم الجديد. ولم يفز يونايتد على ساوثهامبتون على ملعبه 
منذ 2013، لكن مع مشــاركة أغلى لاعب فــي العالم بول بوغبا 
في المباراة عقب غيابه عن الجولة الأولى بســبب الإيقاف، فإن 
المــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يملك كل أســلحته الفتاكة 
لتحقيق الفوز أخيرا. وقال الأســباني خوان ماتا الذي ســجل 
هدفــا في شــباك بورنموث، أن ســاوثهامبتون يســتحق كل 
الاحترام. وأوضح: »ســاوثهامبتون أنهى الموســم الماضي في 
المركز الســادس وواثق من أنه سينهي الموسم الحالي في مركز 
أفضل«. وأضاف: »إنها أول مباراة رســمية لنا على ملعبنا هذا 

الموسم فمن المهم جدا لنا أن نقدم مباراة رائعة«.
ويلاقــي ليفربول بيرنلي في المبــاراة الثانية من أصل أربع 
مباريات متتالية يخوضهــا الفريق بعيدا عــن ملعبه انفيلد، 
الذي يخضع لأعمال توســع. ويلاقي تشلسي الذي تغلب على 
وســتهام في الجولة الأولى، واتفورد مساء الاثنين. كما يلتقي 
مانشستر سيتي الســبت مع مضيفه ستوك بمعنويات مرتفعة 
بعد اقترابه بشــكل كبير مــن دور المجموعات لــدوري أبطال 
أوروبا عقب فوزه الكاســح على ملعب ســتيوا بوخارســت 
الروماني 5/صفر في ذهاب الدور التمهيدي. ويلتقي الســبت 
أيضا إيفرتون مع مضيفه وســت بروميتش البيون وتوتنهام 
مع كريســتال بالاس. وفي مباريات الأحد يلتقي وســتهام مع 

بورنموث وسندرلاند مع ميدلزبره.

الدوري الإنكليزي

ليستر وأرسنال في مواجهة نارية...
■ القاهرة - الأناضول: قدّم الهولندي مارتن يول، اســتقالته  ويونايتد يستضيف ساوثهامبتون الليلة

من تدريب الأهلي المصري، في أعقاب نتائج الفريق السيئة، بداية 
بعدم التتويج بــكأس مصر، ومرورا بالخــروج المبكر من دوري 

أبطال أفريقيا، بحسب مصدر مسؤول في النادي.
وأكد المصدر أن المدرب الهولندي اســتقال بعد النتائج السيئة 
الأخيرة، وفقدان لقبي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا. وأضاف 
أن أحداث اقتحام مجموعة مــن جماهير الأهلي تدريبات الفريق 
مســاء الثلاثاء، والاعتداء على نجوم الفريق كان عاملا أساسيا 
في قرار الاستقالة. وأشــار إلى أن مجلس الإدارة لم يستقر حتى 
الآن على المدرب الجديد. وســيخوض الأهلــي مباراته الأخيرة 

فــي دوري أبطال أفريقيــا، الثلاثاء المقبل، أمام أســيك أبيدجان 
الإيفواري في الجولة السادســة للمجموعــة الأولى، في لقاء لن 
يؤثر على ترتيب الفرق، بعدما ودّع الفريقان المنافســة رســميا، 
ليتأهل زيســكو يونايتــد الزامبي والوداد البيضــاوي المغربي 
إلى نصــف النهائي. وتولى يول مســؤولية تدريــب الأهلي في 
فبراير/ شــباط الماضي، ليخوض معه 28 مباراة محلية وقارية، 
فاز في 17، وخســر في خمس، وتعادل في ست مباريات. وتمكن 
المدرب الهولندي من قيــادة الفريق للفوز بلقب الدوري المصري، 
في الوقت الذي فشــل فيه في التتويج بكأس مصر، وودّع أبطال 

أفريقيا مبكرا.

الدوري المصري

بعد 6 شهور... الهولندي يول يستقيل من تدريب الأهلي 

حســم  أ:  ب  د   - )أوهايــو(  سينســيناتي   ■
السويســري ستانيســلاس فافرينكا المبــاراة التي 
الطقس،  أحــوال  بســبب  الثلاثــاء  مســاء  توقفت 
وتغلب مســاء الأربعاء على الأمريكي الشاب جاريد 
دونالدســون 6/2 و3/6 و4/6 فــي الــدور الثالث من 

بطولة سينسيناتي لتنس الأساتذة.
وكانت المباراة توقفــت بعدما تكرر هطول الأمطار 
واستأنفت مســاء الأربعاء ليحسمها المصنف الثاني 
للبطولة، فافرينكا الذي غاب عن أولمبياد ريو بســبب 
مشــكلة في الظهر. وغاب فافرينكا )31 عاما(، المتوج 
بلقبين في بطولات »غراند ســلام« الأربــع الكبرى، 
عن التدريبات طوال ثمانية أيام بســبب إصابته في 
الظهر لكنه أكد تحســن حالته، قائــلا: »ظهري بحال 
جيد الآن، أشعر بتحســن منذ أيام. والآن أنا بحاجة 
لخوض المباريــات«. واحتاج فافرينــكا إلى أقل من 
ســاعتين للتغلب على دونالدسون المصنف 122 على 
العالم. وقال فافرينكا: »كانتا مثل مباراتين مختلفتين. 
وكانت أولهما صعبــة للغاية... كان من الصعب أيضا 
اللعب فــي طقس حار الليلة. لكنني ســعيد بتحقيق 
الفوز بعد غياب دام أســبوعين. سعيد للغاية بالفوز 
في هذه المباراة«. وكشف فافرينكا أن هدفه الرئيسي 

في الفترة المتبقية من موسم 2016 هو التأهل للبطولة 
الختامية للموســم المقررة في لنــدن، ليكون التأهل 
الرابع له على التوالي في البطولة التي تقام بمشاركة 
أفضل ثمانيــة لاعبين في العالم خــلال العام. وقال: 
»يجب أن أظل ضمن أفضل ثمانية لاعبين، هذا ما أعمل 

من أجله«.
واســتغل النجم الأســباني رافاييل نادال الدفعة 
المعنوية التي اكتســبها بإحراز ذهبية زوجي الرجال 
بأولمبياد ريــو وتأهل إلى الدور الثالــث بالفوز على 
بابلــو كيفاس 1/6 و6/7 )4/7(. وقــال نادال: »لعبت 
مباراة جيــدة أمام منافس قوي في بداية مشــواري 
بالبطولة. إنه انتصار مهم للغاية لي بعد منافســات 
ريو الصعبة. لذلك أنا ســعيد للغاية«. وحقق الكندي 
ميلوس راونيتش المصنــف الرابع للبطولة انتصاره 
الأول علــى الأمريكي جون إيســنر وتغلب عليه 6/7 
)5/7( و6/7 )5/7(. واستهل الياباني كي نيشيكوري 
المصنف الخامس للبطولة مشــواره في سينسيناتي 
بالفوز على الروســي ميخائيل يوجني 3/6 و2/6 في 
الدور الثاني كما تغلب الفرنسي جو ولفريد تسونغا 
المصنف الســابع للبطولة على الأمريكي ريلي أوبلكا 
6/7 )5/7( و6/7 )3/7( ودومينيك ثيم المصنف الثامن 

للبطولــة على الاســترالي جون ميلمــان 5/7 و1/6. 
كذلك تغلب الفرنسي جايل مونفيس المصنف التاسع 
للبطولة على القبرصي ماركوس باغداتيس 5/7 و6/
صفر والأسترالي برنارد توميتش على ديفيد غوفين 

المصنف 11 للبطولة 6/3 و5/7 و4/6.
الرومانية  صعــدت  الســيدات،  منافســات  وفي 
ســيمونا هاليب المصنفة الثالثــة للبطولة إلى الدور 
الثالــث بفوزها علــى الألمانية أنيكا بيــك 3/6 و1/6. 
وقالــت هاليب: »لعبت جيــدا الليلة. شــعرت بثقل 
شــيئا ما في الحركة علــى الملعب وكذلــك في حركة 
الكرة بسبب الأمطار والرطوبة. ولكنها كانت مباراة 
موغوروزا  غاربــين  الاســبانية  وحققت  لي«.  جيدة 
انتصارهــا الأول في سينســيناتي حيث تغلبت على 
كوكو فاندويــج 6/7 )4/7( و2/6. وأطاحت الإيطالية 
روبرتــا فينشــي، وصيفة بطلــة أمريــكا المفتوحة 
)فلاشــينغ ميدوز(، بالبلغارية تسفيتانا بيرونكوفا 
بالفوز عليها 5/7 و3/6 كما فازت المجرية تيميا بابوس 
على السويسرية بليندا بينسيتش 5/7 و2/6. وكانت 
المباراة هي الأولى لبينسيتش منذ خروجها من الدور 
الثانــي ببطولة ويمبلدون في 30 حزيــران/ يونيو، 

حيث كانت تعاني من إصابة في المعصم.

بطولة سينسيناتي للتنس

فافرينكا ونادال يعبران إلى الدور الثالث 

■ الدوحة - د ب أ: عبر النجم المالي ســيدو كيتا عن سعادته 
بالإحتراف فــي دوري نجوم قطــر والانضمام لكوكبــة النجوم 

العالميين الذين يحترفون في احد ابرز الدوريات العربية.
كيتا المنضم إلى الجيش القطري بعقد لســتة اشــهر كشف ان 
التحاقه بناديه الجديد تأخر لموسمين بعدما وصله عرض سابق، 
غير ان ظروفا كثيرة حالــت دون التوقيع. وابدى المحترف المالي 
سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فريق الجيش، موضحاً إنه يتوقع 
نجاح تجربته مع الجيش خلال مســيرته الاحترافية. وقال كيتا: 
»لم أتــردد للحظة في الموافقة على عرض نادي الجيش للاحتراف 
بــين صفوفه... ويجــب ان اعترف بأن المدرب الفرنســي صبري 

لموشي كان له دور كبير في قبول العرض... انضمامي للنادي تأخر 
لمدة موســمين، وتحديداً فور استلام لموشي تدريب الجيش كما ان 
زميلي السابق في برشلونة تشافي هيرنانديز لاعب السد الحالي 
نصحني بقبــول عرض الجيــش واللعب فــي دوري نجوم قطر 
باعتبــاره الأفضل في منطقة الخليج«. وأكد كيتا، إن موافقته على 
الاحتــراف في قطر ليس من أجل المال متمنيــا ان ينجح في تقديم 
افضل المســتويات والظهــور بأفضل صورة وافــادة الفريق بعد 
مســيرة احترافية مع اكبر الاندية الاوروبية مثل برشلونة وروما 
ومارسيليا. وختم: »ادرك تماماً مدى المسؤولية الملقاة على عاتقي 

وسأسعى إلى ان اكون عند حجم الثقة«.

الدوري القطري 

كيتا: تشافي نصحني بقبول عرض نادي الجيش 

نجوم برشلونة يحتفلون بلقب الكأس السوبر الأسباني 
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صحف عبرية

أفرايم هليفي

■ إن نشــر قاذفات روســية في المطار 
الإيراني العسكري همدان وتنفيذ طلعات 
يوميــة من هناك نحو اهداف في ســوريا 
هو حدث تأسيســي في التاريخ الإيراني. 
فلم يســبق أن سمحت إيران أبدا بمرابطة 
قوات أجنبية على أراضيها. وتعكس هذه 
الخطوة عمق فشــل نظام آيــات الله في 
الحاق الهزيمة بمعارضي الأسد في سوريا 
القدرة  دون مســاعدة روســية وقيــود 
الروسية لحسم الحرب حتى الان. ونحن 
نجلس على حــدود مناطق القتال ونحتك 

بها.
يستدعي  الروســية  الخطوات  فهم  ان 
عودة إلى اتفــاق مولوتوف  ـ  ريبنتروف 
فــي آب 1939، قبل اســبوع مــن اندلاع 
للاتفاق  وكان  الثانيــة.  العالميــة  الحرب 
قســمان: الاول  ـ  اتفاق عــدم اعتداء بين 
القوتين العظميين  ـ  وكان علنيا؛ والثاني، 
الســري، يتضمن تســوية لتقسيم وسط 
أوروبــا إلى مناطــق نفوذ بــين الاتحاد 
الســوفييتي والمانيا. في الخطوة الاولى 
غزا الجيــش الاحمر والفرمخــت الالماني 
بولندا، اضعوها بســرعة، أجروا مسيرة 
وبعد  استقلالها.  والغوا  مشتركة  انتصار 
عشــرة اشــهر من ذلك الغي وجود ثلاث 
دول  ـ  استونيا، ليتوانيا وليتا  ـ  وقانون 
ســوفييتي قضى بأنها لــم تكن موجودة 
على الاطــلاق. الوقود الذي وفره الاتحاد 
الســوفييتي للجيــش الالماني ســمح له 
باســتكمال احتلال غــرب اوروبا. رئيس 
في  قــدر  تشرتشــل،  بريطانيــا،  وزراء 
حينه في خطاب في البرلمان بأن ســقوط 
بريطانيــا في ايدي النازيــين هو امكانية 
واقعية. ولولم يخطئ هتلر ويفتح الحرب 
ضد الاتحاد الســوفييتي فــي 1941 لكان 
ممكنا ان يكون انتصر في الحرب العالمية.

الحرب  انتهاء  من  السنين  عشرات  بعد 
كان محظــورا في روســيا ذكــر الاتفاق. 
وفقط في العــام 1989 اتخذ مؤتمر خاص 

عقد هناك قرارا بشــجب الاتفــاق، ولكن 
هذا بقي ســرا ولم ينشر إلا في 1992. ثمة 
من  الروسي  الرئيس  لموقف  خاصة  أهمية 
الاتفاق: في 2008 شــجبه بوتين في لقاء 
البلطيق،  أجراه مع ثلاثة رؤســاء بلدان 
قال فيــه ان الاتفــاق لم يعكــس موقف 
أكثر من  الروســي وكان »ليس  الشــعب 

موضوع خاص بين ستالين وهتلر«.
سنتين   قبل  رأيه  الروسي  الرئيس  غير 
ـ  حين برر تصفية استقلال بولندا بدعوى 
انها كانت جديرة بالعقــاب على افعالها. 
والعقــاب الــذي تم اختيــاره  ـ  المــوت 
الذي  السياســي. في المؤتمــر الصحافي 
عقده مع المستشــارة الالمانية ميركل قبل 
نحو سنة، اســتكمل بوتين مسيرة اعادة 
الاعتبار لاتفاق مولوتــوف  ـ  ريبنتروف 

جبهة  لاقامة  الروســي  الجهــد  ان  بقوله 
موحدة ضد المانيا فشلت في الثلاثينيات. 
ولهذا فقد كان الاتفاق منطقيا »لضمان أمن 

الاتحاد السوفييتي«.
ـ   مولوتــوف   اتفــاق  مبــادئ  ان 
ريبنتروف حية تــرزق اليوم ايضا، وكذا 
فالخطوات  اياها.  الروســية  العمل  طرق 
الاوسط  الشــرق  في  الأخيرة  الروســية 
تتضمن رفعا مســتمرا للحاجة إلى ضمان 
»مناطــق نفــوذ«، وتأكيد الســيطرة في 
تريد  عمليا،  وسلطوية.  جغرافية  مجالات 
روسيا تجديد الوضع الذي كان قائما حتى 
1973، حيث كان لها نفوذ كبير في العراق، 
في ســوريا، في ليبيا وفي حركات تحرر 
مختلفة، بما فيها الفلسطينيين. وهو يريد 
أن يعود لان يكون مورد سلاح كبير لدول 

أســاس في المنطقة، وخلــق وضع يكون 
فيه صوت سياســي يجب مراعاته في كل 

موضوع أو نزاع في الشرق الاوسط.
بوتــين هو فنان نــادر في اســتخدام 
ـ   الاســتخباري   القتــال  رافعــات  كل 
الدهاء، الخداع الاســتراتيجي، التضليل 
والاســتخدام المتــوازي للعلني والخفي. 
اكبــر من  حتــى الان كانــت نجاحاتــه 
اخفاقاتــه. ليــس صعبا ان نفهــم ما هي 
مصالحه الأمنية في منطقتنا وكيف يعمل 
على ضمانها. معــروف أقل للجمهور كيف 
تحفظ المصلحة الأمنية لإسرائيل في غداة 
انتشــار طائــرات توبولوف فــي همدان 

الإيرانية. مرغوب فيه إلا نتفاجأ.

يديعوت 2016/8/18

ليس صعبا أن نفهم ما هي مصالحه الأمنية في منطقتنا وكيف يعمل على ضمانها

محور موسكو ـ طهران
عوفر أديرت

■ منذ تم النشــر في صحيفة »هآرتس« 
بــأن أبنــاء عائــلات اشــكنازية اختفوا 
ايضا في ســنوات الدولة الاولــى، لا يمر 
يــوم دون أن يتوجه لي شــخص مع قصة 
شــخصية مؤلمة تشبه إلى حد كبير قصص 
من ســبقوه. »أخي اختفى«، »أختي لم تعد 
من المستشــفى«، »كان لوالــدي ايضا أخ 
ولم نعرفــه«، »لوالدتي كانــت أخت توأم 
اخفاء  يستصعبون  من  وهناك  نرها«.  ولم 
مشــاعرهم. فيقومون بالبــكاء والصراخ 

وطلب المساعدة.
لقــد قمتــم بفتح صنــدوق المفاســد، 
يقولــون، ولا يمكــن وقــف التيــار. وهم 
يهددون. القصص تتكرر مع تغيير بسيط، 
عائلات جــاءت إلــى البلاد مــن بولندة 
والنمســا  والمانيــا  وتشيكوســلوفاكيا 
وبعدها،  الكارثة  قبل  ورومانيا،  وهنغاريا 
سكنت في ديمونة وكفار سابا وبيتح تكفا 
والقــدس وتل ابيب وحيفــا. رُزقوا بولد، 
لكن المستشفى أو العيادة أو قسم الولادة، 
واحد منهم أخذ الولد بحجة أنه مريض أو 
يحتاج إلى »الرعاية«. وبعد يوم أو يومين، 
أسبوع أو أســبوعين، قيل لهم إن الولد قد 
مات، لا يوجد قبر للدفن، ولم تعط شهادة 
إلى بيوتكم وســيولد لكم  وفاة. إذهبــوا 
أولاد غيــره. هذا ما قيل لهــم. كل قصة هي 
عالم بحد ذاتهــا، كل اختفــاء لأحد أبناء 
العائلة هو تراجيديا ترافق العائلة وتنتقل 

من جيل إلى جيل.
لقــد اطلــع الجمهــور حتــى الآن على 
قصص كهذه، لا ســيما حــول القادمين من 
اليمن. وها هو كم هائــل من الاحاديث من 
قبل عائــلات جاءت من اوروبا، الامر الذي 
يؤكد على وجود جماعــة اخرى آخذة في 
الازدياد والتي هــي جزء من هذه القضية. 
إلــى من يجــب التوجه؟ ســأل الكثيرون 
منهم. والبعــض الآخر يبحث فقط عن أحد 
ليســمعه. ليس هناك أي جديــد في القول 
إن اطفال اشــكناز اختفوا في نفس الفترة 

الشــرق  اليمن،  اطفال  فيهــا  اختفى  التي 
ودول البلقــان. الدراما تكمن في الكشــف 
عن حجم هذه الظاهرة التي اعتبرت حتى 
الآن ظاهرة هامشية. ولكن يتضح الآن أنها 
كانت ظاهرة حقيقية. تكفي قراءة المعطيات 
التاليــة لمعرفة قوة هذا الاكتشــاف: لجنة 
التحقيق الرســمية التي حققت في اختفاء 
أبنــاء اليمن على مدى بضع ســنين، قامت 
بتوثيق 30 حالــة اختطاف اطفال لعائلات 
من اوروبا والولايــات المتحدة. »هآرتس« 
قامت بتوثيق ســبعة اضعــاف هذا العدد 

خلال ايام معدودة فقط.
هناك شــيء آخر جديــد وهو أن بعض 
العائلات تقول إن أبناءها اختفوا في فترة 
الثلاثينيات  أي في  البريطانــي،  الانتداب 
والاربعينيــات، قبل قيــام الدولة وخارج 
حدودهــا - فــي معســكرات الاعتقال في 
قبرص. أين كانت هذه العائلات حتى الآن؟ 
موضوع  فــي  آباؤنا  صمت  مثلمــا  صمتنا 
الطبيب  صدقنا  العائــلات.  تقول  الكارثة. 
بأن الولد قد مات، حتى وإن لم نحصل على 
شــهادة الوفاة أو قبر، بعضهم قالوا جملة 
مزعزعة: لقد فقدنــا ولد واحد في الكارثة، 

ولــم ننفعل كثيرا من موت ولــد آخر. لكن 
الآن، حيث أن قضيــة أولاد اليمن تثار في 
العناوين من جديد. فهم ايضا يشعرون أنه 
سُرق منهم ولد. هم ايضا يريدون اجابات. 
وهم ايضا يكتشــفون أنه ليــس هناك من 

يجيب.
آخرين  ضحايا  وجود  عن  الكشــف  إن 
يجب أن يوحد اولئك الذين سقطوا ضحية 
للتراجيديــا، بكاء الأم مــن اليمن ودموع 
فيما  يتنافســان  لا  بولنــدة،  مــن  الأخت 
بينهمــا. معاناة أب يبلــغ 95 من عمره من 
شرق اوروبا، يبحث عن طفله منذ عشرات 
الســنين، غضب الأخ الذي يبلغ 60 ســنة 
من عمره والذي ولــد لعائلة يمنية وهو لا 
يعرف أخته. هذه المعاناة تعبر عن الحدود 

الطائفية وتتجاوزها.
ليس هناك يقين بأن هذه القضية سيتم 
حلها في يوم مــن الأيام. ولكــن إذا وحد 
الضحايا صفوفهم فإن ذلك سيســاهم في 
التئام الجرح ورأب الانقســام في المجتمع 

الإسرائيلي.

هآرتس 2016/8/18

اختفاء الأولاد اليهود في سنوات الدولة الأولى
وقبل قيامها لم يقتصر على أولاد اليمنيين فقط 

بين بولندا واليمن

ماذا يريد بوتين من روحاني وعلى حساب من!

أطفال يهود من أصل يمني

تسفي برئيل

■ بصيغــة قصيــرة وموضوعية 
بلغت قيــادة البشــمركا الكردية في 
العراق بأن قواتها أنهت هذا الاسبوع 
حملة عســكرية ناجحة شرقي مدينة 
الموصل، حيــث حــررت 12 قرية من 
ســيطرة تنظيــم الدولة الإســلامية 
مقاتلــي  مــن   126 وقتلــت  داعــش 
تتم  التي  القتــال،  طريقــة  التنظيم. 
بالتعاون مع قوات خاصة من الجيش 
جزء  هي  روسية،  بمساعدة  الأمريكي 
من تخطيــط طويل المــدى، بموجبه 
يحتــل محيط الموصــل بالتدريج من 
العراقي،  والجيــش  الكردية  القوات 
التي يتقرر فيها اقتحام  حتى اللحظة 
المدينة الكبرى. وبهذا الشــكل يوسع 
الأكــراد رافعــة حكمهــم ويثبتــون 
الإقليمية  الأراضي  من  المزيد  لأنفسهم 

في العراق.
فــي  القتــال،  مناطــق  جنــوب 
العاصمــة بغداد، تــدار دولة اخرى، 
وكأنهــا غيــر مهتمــة بالحــرب ضد 
الجهاديــين. فالبرلمان العراقي يعيش 
في معمعان سياســي لا يــدع رئيس 
الوزراء حيــدر العبادي يقيم حكومة 
كمــا يرغب. وبعــد اســابيع طويلة 
مــن المداولات وافــق البرلمان على أن 
يقر هذا الاســبوع خمســة من ســتة 
وزراء »التكنوقراطيــين« الذين طلب 
العبــادي تعيينهــم، ولكــن بالذات 

على الرجــل الذي يفتــرض أن يدير 
المعركة العســكرية، وزيــر الدفاع، لا 
يوجد توافــق بعد. والخــلاف ليس 
فقط بين الســنة والشيعة، بل وايضا 
بــين الشــيعة انفســهم، وبينهم بين 
بالتمييز  يشعرون  الذين  التركمانيين 
ضدهم فــي تركيبــة الحكومة، وبين 
الجميــع والاكراد، الذيــن لا يخفون 
تطلعهم فــي أن يكون العــراق دولة 
مقســمة يصبح فيهــا الاقليم الكردي 

دولة مستقلة.
الانبار  لــواء  في  العاصمة،  خارج 
الرمــادي  مدينتــي  وفــي  الســني 
اللتين حررتا من ســيطرة  والفلوجة 
الدولة الإســلامية، تدور رحى حرب 
مــن نــوع ثالث. فــي هــذه الاماكن 
تجري تصفية حســابات بين السُــنة 
الجهاديين  ســيطرة  عارضــوا  الذي 
والمواطنين والموظفــين الذي تعاونوا 
معهــم في الفتــرة التي ســيطر فيها 
هاتــين  علــى  المتطــرف  التنظيــم 
وبين  المواطنين  اولئك  وبين  المدينتين، 
ضد  قاتلت  التي  الشيعية  الميليشيات 
داعــش والآن اصبحت قوة الاحتلال 
من  اكثر  للكلمة.  المتوحش  المعنى  بكل 
19 الف مواطن اعتقلتهم الميليشــيات 
او اعدموا،  الكثيرون  حتى الآن وقتل 

وبقي عشرات الالاف بلا مأوى.
هذه الميلشيات لا تتشكل من صنف 
واحد. بعضها، نحــو 20 منها، تدربها 
على  تخضع  ولا  إيــران،  وتســلحها 
وعندما  الحكومة.  لتعليمات  الإطلاق 

رجل  تعيين  إلى  الوزراء  رئيس  سعى 
شــرطة كبير ســابق لقيــادة احدى 
الميليشيات  قادة  رفض  الميليشــيات، 

يعتزمون  لا  بأنهم  واوضحوا  التعيين 
يعينوه  لــم  الــذي  القائــد  اطاعــة 
هم. قســم آخر من الميليشــيات تعد 

علي  الشــيعي،  للزعيم  الموالــين  من 
ســواء  تعارض  وهي  السيســتاني، 
ايديولوجيا أم تكتيكياً طريقة الادارة 

الثالث متفرع عن  الإيرانية. بعضهــا 
وتعلم  العراق،  في  الشيعية  الاحزاب 
بالتنســيق وبتوجيه من سياســيين 
لا ينســجمون بالضــرورة مع رئيس 

الوزراء في رؤية اهداف القتال.
المجموعات  هــذه  مع  وبالتــوازي 
المقاتلــة، يعمــل الجيــش العراقــي 
حســب اجنــدة خاصة بــه. صحيح 
أنه تابــع لامرة الحكومــة، ولكن في 
ظل عدم وجــود وزير الدفــاع تطور 
وحدات الجيــش جدول اعمال خاص 
التعاون  فــإن  لذلك،  وكنتيجــة  بها. 
التحالف، ولا ســيما  الخارجي لدول 
الولايات المتحدة، يعتمد على وحدات 
او هيئات تعمل بشــكل شبه مستقل، 
مثــل القــوات الكرديــة او القبائــل 
السنية، بينما الجيش العراقي يكتفي 

بصيانة المنطقة.
العسكري   العمل  استراتيجية  على 
ـ  فضلا عن التطلع المشــترك لاحتلال 
الموصل والقضــاء على تنظيم الدولة 
الإســلامية  ـ  تؤثر ليس فقط القوات 
السياســي،  وانتماءهــم  المحليــة 
بــل وايضا الجهــود لمنع الســيطرة 
السياســية من جانــب أي من القوى 
العظمى المشــاركة في الحرب. إيران، 
في هذا الســياق، قلقة من أنه بعد أن 
سيطرت روسيا على المجال العسكري 
والسياسي في ســوريا ستسعى إلى 
العراق كدولة مرعية. وتســعى  بناء 
الســعودية إلى صد النفوذ الإيراني، 
الناجعة  الروافــع  عديمــة  ولكنهــا 

داخل العــراق، وعليها ان تعتمد على 
التصميــم الأمريكي في صد روســيا 
وإيران، التصميم الذي يبدو في هذه 

اللحظة هزيلا على نحو خاص. 
إيــران وروســيا عراقا  وتفضــل 
موحــدا وليــس دولــة فيدرالية قد 
تتمــزق إربــا؛ هكذا ايضــا الولايات 
المتحــدة. ولكن هذه القــوى العظمى 
وليس  المحلية،  بالتطلعــات  تصطدم 
فقط من الاكراد، بل وايضا من السنة 
والشيعة الذين يتحدثون عن تطلعهم 

لإقامة اقاليم ذات حكم ذاتي.
بشــكل مفعم بالمفارقة، فإن الحرب 
ضــد داعش بالــذات تخلق قاســما 
مشــتركا هزيلا بين القــوى العظمى، 
ولكن كل واحدة منها تخطط منذ الان 
التنظيم  على  القضاء  بعد  ما  للمرحلة 

المتطرف. 
كمــا أن للصــراع ضــد التنظيــم 
أثرا مشــابها ايضا علــى قوى محلية 
كالحكومــة، الاكــراد والميليشــيات. 
اما التهديــد المقلق الذي يشــير اليه 
الحرب  ان  فهــو  العراقيون  المحللون 
ضد داعش ســتتبين في النهاية بأنها 
»الحرب الصغرى«، التي ســتأتي في 
ـ  الحرب  اعقابها الحــرب الكبيــرة  
الاهليــة العراقيــة، التــي ســتكون 
أفظع بكثيــر من الحــرب الاهلية في 
القوات  انســحاب  بعد  افغانســتات 

السوفييتية، في بداية التسعينيات.
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التهديد المقلق هو أن الحرب ضد داعش ستتبين في النهاية بأنها »الحرب الصغرى«

عن معارك الميليشيات في العراق 

الحرب الأهلية العراقية ستكون أفظع بكثير من الحرب الأهلية
 في افغانستان عقب انسحاب القوات السوفييتية

دمتري شومسكي

■ فــي مثل هــذا اليوم قبــل 160 ســنة وُلد في 
سكفيرا بالقرب من كييف في روسيا القيصرية، آشر 
تســفي جبنتســبرغ، الملقب بـ أحاد هعام )1856  ـ  
1927(، الحديث يدور عن الأب الروحي للصهيونية، 
وصاحــب فكرة المركز القومــي الروحاني في أرض 
إســرائيل، وأحد واضعي أســس الثقافــة العبرية 

الحديثة.
كانت الأفــكار الصهيونية لـ أحــاد هعام معقدة 
ولها مركبــات كثيــرة، واحيانا هي غيــر منهجية 
وغيــر واضحــة. ورغم ذلــك، يمكن الإشــارة إلى 
عمودين فكريين أساســيين: الثقافي والسياســي، 
اللذين قامــت عليهمــا مواقفه القوميــة اليهودية 
بشــكل لم يقبل أكثر من تفســير. من ناحية الثقافة 
والهوية، رفض أحاد هعام تماما التوجه إلى بلورة 
الوعي القومي اليهودي من خــلال نظرة الجماعية 
اليهودية لـ »الآخر« الخارجي. وقد اعتقد أنه يجب 
بلورة الهويــة اليهودية القومية الحديثة عن طريق 
النظرة الداخلية لإرث الماضــي الثقافي والتاريخي 
لإســرائيل، ووضع مضامين ايجابية خاصة بحياة 
الشــعب في الحاضر لمنح المعنى المتجدد لاســتمرار 
الوجــود اليهــودي في العالــم المتنور مســتقبلا: 
»حياة قومية حقيقية ورغبة قومية حقيقية يمكنهما 
الانبعاث من خلال الصحوة الداخلية ومن خلال... 
معرفة تاريخ الشــعب وطريقة تقدمه في الحاضر... 
معرفة هويته المســتقبلية التي تظهر من بعيد وتثير 
مشــاعره وقوته... العمل بدون توقف أو تردد إلى 
أن يصل الشــعب اليهودي إلى المكان الذي يليق به 

داخل الجنس البشري«، )الشرق والغرب 1903(.
إن العــدو المشــترك، فــي المقابل، »هــو المحرك 
الرئيسي لما يحدث في إســرائيل بالمعنى القومي«، 

حيث إنه يوجد بذلك، حســب أحــاد هعام، وصفة 
لانحطاط الواقع القومي الثقافي وغياب أمن الهوية، 

الامر الذي لا يُبشر بالخير لمستقبل الشعب القومي.
رفض أحاد هعام بشــدة اســتعباد شعب آخر، 
حيث اعتبر أن قمع »الآخر« هــو أمر يناقض طريق 
وروح اليهودية: »من وجهــة النظر اليهودية... من 
واجب كل شــعب العيــش والتقدم إلــى أقصى حد 
الاعتراف  الشــعب  هذا  واجب  ومن  باســتطاعته، 
ايضا بحقوق الشــعوب الأخرى لأداء واجبها دون 
عوائق. وإلا فإن »الأنا« القومية ستعيش على خراب 

الشعوب الاخرى«. )عن البندين، 1910(.
حســب هذا الموقف القومي، والــذي في جوهره 
الاعتراف بحق تقرير المصير للشعوب كمبدأ سياسي 
اخلاقي عالمــي، يكون أحاد هعام قــد عبر بوضوح 
عن هــدف الصهيونية القومــي. كل ذلك من ردوده 
المعروفــة حول وعــد بلفور، التي تم تفســيرها في 
حينه من قبل حركة »اتحاد الســلام« على أنها تأييد 
للدولة ثنائيــة القومية في ارض إســرائيل. ولكن 
يمكن قراءتها في أيامنا هذه كموقف مؤيد للتقســيم 
العادل للبلاد إلى دولتين ســياديتين مستقلتين في 
لشعب  التاريخي  »الحق  مشتركة:  كونفيدرالية  ظل 
ما على البــلاد التي أُخذت منه، هو العودة والعيش 
في ارض الآباء، من اجل بنائهــا دون عائق... لكن 
هذا الحق التاريخي لا يلغي حق باقي سكان البلاد، 
الذيــن يعملون فيها ويعيشــون فيها منــذ أجيال. 
هذه البلاد هــي بيتهم القومي ايضــا في الحاضر، 
ومن حقهــم تطوير قواهم القومية حســب قدرتهم. 
هذا الوضع يجعل من ارض إســرائيل مكانا مشتركا 
لشــعوب مختلفة، حيث يحاول كل شعب بناء بيته 
القومي«، )من مقدمة الطبعة الجديدة من كتاب »في 

مفترق طرق« 1920(.
حســب المعنى الثقافي والهوية، وحسب المعنى 
السياســي والاخلاقي، فإن وضع إسرائيل الحالي 

يناقض صهيونية أحاد هعــام. القومية التي تتحد 
حول »العدو المشــترك« والتي كانــت في نظر أحاد 
هعام شــهادة على الطابع المتدنــي للوعي القومي 
الثقافي للشعب، هي قومية بنيامين نتنياهو، نفتالي 
بينيت وافيغدور ليبرمان. محمود عباس وحماس، 
إيران وداعش، ومؤلف »كفاحي« أيضا، الفلسطيني 
محمــود درويــش، هم مُعرفــون دقيقــون للهوية 

القومية الإسرائيلية.
التي  العلمانية  العبريــة  الثقافــة  المقابــل،  في 
اعتبرها أحاد هعام ســم الحيــاة للقومية اليهودية 
الحديثة، تم اســتبعادها، البحث والانتاج العلمي، 
الروحــي فــي العبرية، تناضــل من اجــل البقاء. 
ومصطلح »علماني« و«علمانية« تفرض الشــرعية 
الســيطرة  واقع  ظل  في  وبالتحديد  الجماهيريــة. 
القومية الدينية المسيحانية في أيامنا فإنه يتم النظر 
إلــى »العلمانية« على أنهــا أداة قمع تجاه »الآخر«. 
فيما يتعلق بالوضع الجيوسياســي لإســرائيل، لا 
حاجة للإكثار من الحديث: احتلال، قمع واســتعباد 
شــعب آخر، وهذا في نظر أحــاد هعام أمر مرفوض 
اليهودية.  والقوميــة  اليهــودي  للديــن  ومناقض 
وقد تحول إلى هوية اخلاقية سياســية لإســرائيل 
في المجتمــع الدولي. وقد أدت »الأنــا« القومية إلى 
انسحاب إسرائيل من حدود العدل، حيث حل مكانها 
دمار الشعب الفلسطيني. وتسعى إسرائيل الآن إلى 
أخذ مكانها المناسب )كدولة محتلة( وكخارجة على 

القانون الدولي.
»ليســت هذه هي الطريق«، كان هذا عنوان مقال 
اقتحم فيه أحاد هعام الوعي الثقافي العبري الجديد 
في عام 1889. وهذا هو الوقت الملائم لتذكير رؤساء 
دولة إســرائيل به في الذكرى الـــ 160 لولادة أحاد 

هعام، حتى لو غابت فرصة أن يستمع اليه أحد.
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ابراهام بورغ

 ■ إحــدى المشــكلات الكبيرة للازمــة الديمقراطية 
في إســرائيل هي أنها ازمة زاحفــة، بطيئة ومملة. يوم 
للتشــريع الغريب، وفي اليوم التالي قيود جديدة. مرة 
تصريح متطرف ومرة الكشــف عن شيء محرج. قلائل 
هم الذين يكلفون أنفســهم عناء الوصل بين النقاط من 
اجل رؤيــة الخط الاحمر الواضــح. الكثيرون راضون، 
يوجــد خبز وتوجد تســلية. وبشــكل عــام، في حلب 
واسطنبول الوضع أكثر صعوبة. إذا ما السيء؟ فقط من 
ينظر إلى الوراء يكتشــف أننا تجاوزنا معا، وكل واحد 
على حــدة، الكثير من الخطوط التي أقســمنا على عدم 

تجاوزها أبدا.
على قدم وســاق، يحول بنيامــين نتنياهو وقطيعه 
إســرائيل إلى نوع من النظام الغريــب، حيث إنهم هم 
الوحيدون الذين يعتبرونه ديمقراطيا. القليل من سلطة 
الفــرد والكثير من الفوضى، ســلطة اغلبيــة لا تحكم، 
لكنهــا تحافظ على قمــع الأقلية. حرية تعبير واســعة 
للعنصرية والدينية، وتقييــد التعبير الليبرالي. تدخل 
متزايد للأصولية القوميــة الدينية المتطرفة في الجيش 
والقضاء، إلى جانب تقييد وســائل الإعلام ومؤسسات 
القطــاع الثالــث. ولم نقل أي شــيء بعد عــن اختفاء 
الموضوع السياســي ومصادرة حقوق نصف الســكان 
الموجودين تحت السيادة الإسرائيلية بين النهر والبحر. 
عندما يحدث الامر ببطء شــديد، فمن الســهل التجاهل 

ومن الصعب المعارضة.
ليســت الحكومة وحدها هي المســؤولة عــن انهيار 
الديمقراطية. فالمعارضة مسؤولة أيضا. في الديمقراطية 
الســليمة توجد حكومــة ويوجد مــن يعارضها. وطالما 
أن الحكومة تعمل بشــكل صحيح فهي تســتطيع الفوز 
مجــددا. وعندما تفشــل تكــون المعارضــة جاهزة مع 
البدائل. هذا هو جهاز التجدد السياســي والحفاظ على 

الأمل المشــترك. ولكن عندما تغيب المعارضة ويغيب من 
يخطط للبديل الافضل، يتحــول اليأس إلى بديل وحيد 

لفشل الحكومة.
منذ منتصف الثمانينيات وتشــكيل حكومة شمعون 
بيرس  ـ  اسحاق شــامير، ليس هناك في إسرائيل بديل 
يعارض السلطة. هناك حكومة وهناك من يريد الانضمام 
اليهــا. ايضا حينما يصرخ اســحق هرتســوغ بغضب 
مصطنع، يبدو بشكل واضح أنه يشــتاق إلى الكرسي. 
هل من الغريب أن الوضع يبدو محبطا؟ رؤوس الجميع 
أمام الشاشات، وعلى الشبكات وهم يلعبون البوكيمون 
الحالي. كل شــيء عدا السياســة. لأنــه عندما ترفض 
المعارضة لعب دورها الاساسي، يكون من الافضل اللعب 

بدل اليأس.
لنفرض أنهم يريدون فعل شيء. فما الذي يمكن فعله، 
باستثناء الخسارة في التصويت؟ كما يتساءلون. يتبين 
أن هناك مجالا كبيرا لا يتم اســتغلاله من اجل العمل. لو 

كانت هناك جرأة وتصميم لكان يمكن عمل الكثير.
لنبدأ بالأساس. السؤال المركزي هو من الذي يفرض 
برنامج العمل السياسي ومن الذي يفرض مضمونه. في 
الســنوات الأخيرة كان نتنياهو هو الحوار السياسي. 
وايضا من صرخ »فقط ليس بيبــي« مقيد عمليا من قبل 
بيبي، تماما مثــل قانون نيوتن عن الفعــل ورد الفعل. 
وفي المقابل، يمكن وصف ازمة حقيقية في كل يوم. مثلا، 
التصفية السياســية، الانقلاب الصامــت، دولة الدين، 
عملية تخريبية يهودية في الحرم أو أي أمر خيالي آخر. 
وهكذا يكون العمل من خلال الشعور المتواصل للسرعة 
والطــوارئ وليس بشــكل مريح، مثلما فــي المعارضة. 
المعارضة الحقيقية يجب أن تســيطر على الحوار، لا أن 
تدافع عنه. يجب عليهــا القيام بتعريف نتنياهو وليس 
العكس. لا يمكن القول إن هــذا غير ممكن  ـ  دفني لايف 
ومئــات آلاف من اصدقائها فعلوا ذلــك بدون أي جهاز، 

والامواج ما زالت تهدر حتى الآن.
لنفــرض أن المعارضــة وضعــت موضــوع انقــاذ 
الديمقراطية موضــع الاهتمام. من اجــل أن يكون ذلك 

موضوعا فعليا يجب الكشــف عنه على أنه ازمة وتهديد 
في مستوى المشــاعر والتخويف مثل التهديد الإيراني 

والانفاق وباقي التخويفات التي يقوم بها نتنياهو.
سيكون هذا هو الموضوع المركزي الذي لا يوجد غيره 
تقريبا. بعد ذلك يجب التصرف بالشــكل المناسب. مثلما 
يتم لبس اللون القاتم عندما يتــم الحديث عن الحرب، 
ويكون الصوت عميقا قبل الذهاب إلى خطوط المواجهة، 
هكذا ايضــا في المعركة علــى الديمقراطية، لا ندخل إلى 
قاعة الكنيســت ولا نقوم بالتصويت علــى قوانين ولا 

نشارك في النقاشات. فليصوتوا وحدهم.
لتكن هذه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط 
وفــي العالم كله، التي تُدار فقط مــن قبل اليمين. وليكن 
واضحــا أن هذا التشــريع هــو ســيطرة معادية على 
الأغلبيــة. أقيموا »كنيســت ظــلال« وقومــوا بإجراء 
نقاشــات موازية فيهــا. توقفــوا عن إعطــاء الغطاء 
للعنصريــين والزعران. تعهدوا بأنهــم إذا بدأوا عملية 
ابعاد عضو كنيســت واحد، حســب القانــون الجديد 
الأخير، فإن هذا ســيؤدي إلى استقالات جماعية فورية 
لجميــع اعضاء المعارضة من الكنيســت، ولن يقوم أحد 

بأداء يمين القسم بدلا منهم.
إذا لم تصل الرســالة واســتمرت سياسة الائتلاف، 
انتقلوا إلى المرحلة التالية: لن يشارك أي حزب معارض 
في الانتخابات. في نهاية المطاف هناك دائرة جماهيرية 
واســعة يمكــن تجنيدها من اجــل التمــرد المدني غير 
العنيف. تمــرد الضرائب وتمرد الاحتيــاط. من لا يريد 
حقوقنا فلن يحصــل ايضا على واجباتنــا. لا تختبئوا 
وراء ادعــاء أن هذا دمــار للديمقراطيــة. احيانا يجب 
التفكيك من اجل اعادة التركيب. وطالما أنكم لم تتحولوا 
إلى مضاد حيوي معالج، فأنتم جزء من القيح. لن يكون 
هذا صراعا بســيطا. البعض منكم غيــر مبني من اجله. 
ولكن المصممين ســيبقون وهم الذين سيزيلون بأسرع 

مما تتخيلوا هذه الحكومة الشيطانية ويُعيدون الأمل.

هآرتس 2016/8/18

الشعب الذي لا يأخذ جيرانه في الحسبان ينسحب من حدود العدل ويسعى لدمار الآخرين 

 هذه ليست الطريق
يجب على المعارضة التهديد بالاستقالة الجماعية إذا تمت إقالة عضو كنيست واحد

نعم... هناك ما نفعله
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تقرير محمود معروف:
القوات المغربية تنسحب من قندهار

سبتة ومليلية
المشــكل مغربــي - موريتانــي فما دخــل الإخوة 

الجزائريين؟
الجزائر تسلح ميليشيات داخل حدودهم ويهددون 
المغرب بالتقســيم ثم يتهمون المغرب بالإعتداء، فبأي 

منطق يتحدثون؟
إلى الإخوة الجزائريين إن كانت قلوبكم على سبتة 
ومليلية فلماذا وقفتم مع إســبانيا ضد المغرب في أزمة 

جزيرة ليلى؟
وأخيرا أنتم كشــعب لا تملكون حق تقرير مصيركم 

وإختيار حكامكم فكيف تقررون مصير شعب آخر؟ 

مصطفى المغربي

مقال راشد عيسى:
نجوى كرم في مخيمات اللاجئين

معاناة المسيحيين
كل هذه المعاناة التى يعيشــها المسيحي في الشرق 
من مصــر إلى ســوريا والعــراق وتقول لن يســمح 
المســيحي بمس زمــوره الدينية.. ما هــذا الإنصاف. 
المســيحي الحقيقي له إلــه كبير وعظيــم لا يقبل من 
أبنائه الانتقــام وبالعكس المســيحية تتعرض دائما 
للتجريح ســواء من الأصوليــين أو الملحدين ودائما 

تخرج منتصرة من غير إراقة دماء. 
السيد المسيح له المجد قال الغضب الأحمق أشد من 
القتــل فهو لا يحتاج إلى إراقة دمــاء للدفاع عنه وهو 
الذي قال ثقوا إنــي غلبت العالم وهــو الذي ان فتح 
لا أحد يغلق وإن أغلـــق لا أحد يفتـــح بالطـــبع لأنه 

السـيد.
 لا يهمنا من يمس الســيد المســيح لأنه الأقوى. أما 
بالنسبة للكاتب الأردني المشكلة أخذت حجما أكبر من 
حجمها والعدل يقتضي باعتقال كل من حرض ونشــر 

الرسم المسيء للذات الإلهية كما تعتقدون.

نادية 

مقال د. الشفيع خضر سعيد:
السودان وبراءة المجتمع الدولي

الزعيم الأوحد
ســبحان الله الشــيوعية منذ قيامها قبل 100 عام 
تقريبــا وحتى زوالها بعد 60 ســنة ونيــف في نهاية 
الثمانيات من العقد الماضي، لم تقدم تجربة ديمقراطية 

واحدة في جميع البلدان التي أكتوت بها.
 الشــيوعية تقدس الزعيم الأوحد وتؤمن بالحزب 
الواحد وتمنــع التجمهر والتظاهر، أمــا حرية الكلمة 
فصودرت إلا لصحيفة وحيدة ناطقة بأسم الشيوعية 
التي أممت المســرح وكبتت الابداع وجوعت وأعدمت 

وحرقت وأنكرت الألوهية، وأحتقرت الدين.
حمانــا الله منها فأندثرت، ويأتــي بعض من تبقى 
منهــا ليحدثنا عــن الديمقراطية والثروة والســلطة 

والحرية حقا إذا لم تستح فأفعل ما تشاء.

لقمان الحكيم

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: علبة بسكويت ثمن شهداء الأسد في سوريا

طوكيو تتكلم »عربيّ«
الدكتورجمال البدري  

تســود هذه الأيام حالة من إعتلاء النساء المناصب القيادية 
في الــدول الكبرى...وهي ظاهرة قبــل أنْ تكون قضية مرتبطة 
بحقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية القائمة على المواطنة.
ففي بريطانيا تبوأت امرأة رئاســة الــوزراء إلى جانب ملكة 
بريطانيا التســعينية. وفــي ألمانيا هناك ميــركل وفي الولايات 
المتحدة ســطع نجم هيلاري كلنتون كمرشــحة للرئاســة؛ وفي 
اليابان تّم اختيار السّــيدة يوريكوكويكــي حاكماً لمدينة طوكيو 
العاصمــة؛ وهــي المــرّة لأولى التي يتــمّ فيها تعيين امــرأة بهذا 
المنصب الكبير فــي الإمبراطورية اليابانيــة.وكان أول تصريح 
لهــذه الحاكمــة الجديــدة؛ أنهــا تريــد أنْ تجعــل مــن طوكيــو 
وســكانها؛ صغــاراً وكباراً؛ بمــن فيهم مــن ذوي الاحتياجات 
الخاصة  الأنظــف في العالم.ياله من هــدف نبيل وحضاري لا 
يســموعليه قول أوفعل..وفيها تحقق مضمــون الحديث الذي 
لابدّ أنْ درســته وحفظته قبل ذلك وهو : } تنظفوا فإنّ الإســلام 
نظيــف {.لهــذا نجد بلادنــا العربيــة أنظف بلــدان الأرض رغم 
حسد اليابانيين.وإلى جانب هذه المهمة الكبرى؛ فهي المسؤولة 
على اعداد العاصمة لاســتقبال الألعاب الأولمبية في عام 2020؛ 
لتكون نهاية هذه الــدورة الرياضية؛ نهاية لخدمة هذه المواطنة 

اليابانية البالغة )64( سنة من العمرالآن. 
ماذا كانت تعمل هذه السّيدة قبل توليها لمنصب حاكم مدينة 
طوكيو؟ إنها وزيرة البيئة ووزيرة الدفاع.وشهادتها الجامعية: 
بكالوريوس في اللغــة العربية من جامعة القاهــرة للعام 1976 
ميلادية.وهــي تجيــد اللغة العربيــة بطلاقة بل كانــت مترجمة 
لبلادهــا؛ وكانــت مســؤولة الأخبارالعربيــة فــي التلفزيــون 
الياباني.هل هي عودة لعصر الأنوثــة الأول حينما كانت المرأة 

سيدة القبيلة لا الرجل؟
 وكيف ســيكون شــكل عالم اليوم لو تســيدت عليه النســاء 
حاكمــات وملــكات وســلطانات مثل حــريم الســلطان؟ وماذا 
ســيكون مصيرالمنطقة لوكان الانقلاب التركي تقوده نســاء لا 

رجال.
هل كان أردوغان سيســتلم للســلطانة هيام؟ أذكر في فترة 
مــا كان المخطط له أنْ يتــمّ ) تأنيــث ( إدارات التعليم الابتدائي 
والثانوي فــي إحدى البلاد العربية؛ لكن الأمــرتّم تأجيله...هل 
تأنيث التعليم ســيخلق جيــلًا من الطلبة ) الذكــور( أكثروداعة 
ورقة وميلًا للسّــلام بدل الحرب والعنف؛ ســمة هذا العصرأم 
أنّ النســاء ســيقلبنا الطاولــة علــى الذكورللاقتصــاص مــن 
عصورالعبوديــة والتســلط والحــريم الطويــل؟ ألــم يــكُ لأحد 
الزعماء العرب حرســه الخاص من النســاء فقط؛ ولم يتعرّض 
أحــد لحياته وهــنّ حوله؟ هــل للنســاء هيبة الدفــاع والاقدام 
ليقضضــنّ مضاجع الحكام؟ ألــم تقد المرأة تاريخــاً طويلًا من 
الحكــم والخلافــة الإســلامية فــي العصرالعباســي من خلال 
المربيــات؛ وكذلــك فــي  الأمهــات والزوجــات والقهرمانــات 
الأندلس وفــي عصرالمماليك فــي مصر وبلاد الشــام؟ قال لي 
أحدهم : إذا حكمت النساء البلاد؛ سيكثر في تلك البلاد الفئران 
!! لا أعــرف لمــاذا. فهل إذا حكم الرجال ســيكثر فــي تلك البلاد 
الجرذان؟ وأيهما أحســن للبشــرية الفئران أم الجرذان أم هما 
ســواء في الميــزان. لننتظرما ســتفعله الأخــت العربية حاكمة 
طوكيوالجديدة؛ ومن بعدها السّــيدة الشقراء هيلاري كلنتون؛ 
لنحكم على التجربة بالدليل والبرهان..بعدها ســنقوم بإجراء 
إحصاء للســكان لمعرفــة عدد الفئــران والجرذان فــي مصيدة 
العواصــم المؤنثة؛ وإنّ غداً لناظره قريب يا طوكيو. لكن إيّاك أنْ 

تلبسي الكوفية والعقال.

تحالف إيران وتركيا وروسيا إلى أين؟
عطا الله شاهين

لا شــك في أن لقاء أردوغان بالرئيس الروسي الذي حظي باهتمام بالغ، 
كما أن لقاء وزير خارجة إيران مؤخرا بمسؤولين أتراك إنما من أجل مناقشة 
مصالحهما في المنطقة، فكما هو معروف بأن للدول الثلاث مصالح مشــتركة 
في المنطقة، وتحركهما جاء بســبب عجز الدول العربية عن حســم أي ملف 
رغم أن هناك مصالح متعارضة بينهما، لكن هناك مصالح مشتركة بين الدول 

الثلاث التي على ما يبدو نحو تشكيل حلف إيراني تركي روسي.
الكل يعلــم أن للدول الثلاث أي إيران وتركيا وروســيا مصالح تجارية، 
فعلى سبيل المثال تقوم روسيا بتصدير سلع لتركيا تقدر بنحو 15 مليار دولار 
في الســنة، كما أن الســياح الروس يفضلون تركيا في وجهاتهم السياحية 
ومما لا شك فيه فإن الروس في هذه الحالة يدعمون اقتصاد تركيا ولا ننسى 
هنا بأن تركيا تعتبر الدولة التي تقوم بالاستيراد من إيران، أما في المجالات 

الإستراتيجية فنرى بأن روسيا هي المورد الأساسي للدولة الإيرانية.
فإذا ذهبنا إلى ســوريا فنرى بأن موقف موســكو وطهران  من الأسد في 
مســاندتهما له رغم أن أنقرة تقوم بمناهضة الأسد ونظامه أما إذا ذهبنا إلى 
الملف الكردي نجد أن أنقرة وطهران منشغلتان بقضية الأكراد لكي يعيقا أي 
تقدم في وضع أكراد سوريا، فقضية الأكراد ربما ستجري بشأنها مقايضات 
مع الــروس، والتلويح بقبول منطقة حكم فدرالي كردي في ســوريا، مقابل 
مرونة تركية نسبية بشأن مستقبل نظام بشار الأسد. أما إذا ذهبنا إلى حالة 
العداء مــع تنظيم الدولة فنجد أن الدول الثلاث أي إيران وتركيا وروســيا 
يشتركان في عدائهما لتنظيم لكن موســكو وطهران تريدان من تركيا موقفا 
أكثر حزماً ضد تنظيم الدولة، وذلك بتجفيف أي مصدر دعم للتنظيم يمر عبر 

الأراضي التركية. 
ومما لا شــك فيــه أن تحالف الدول الثلاث يســاهم في تشــكيله ضعف 
سياســات الغرب في المنطقة خاصة سياسات واشنطن التي استنكفت أثناء 

عهد إدارة باراك أوباما، عن الإلقاء بالثقل الأمريكي في أي قضية.
وبلا شــك فإن هذه الدول الثلاث ستســتمر في امتلاك قدرتها من خلال 
تمكنها في التأثير في سياسة واشنطن على الرغم من وجود مصالح مشتركة 

لها مع واشنطن، بغض النظر عن وجود خلافات معها.

حواجز للخطف
الجديــد الآن في ســوريا هو خوف الشــباب الســوري من الخروج 
بالطرقات بســبب الحواجز التي تخطفهم بحجة العسكرية الإلزامية أو 

الإحتياط.
والدليل هو أن معظم البائعين والمشــترين في الأســواق من النساء ! 

الجديد هو هروب الشباب العلوي لتركيا عن طريق البحر.

الكروي داود - النرويج 

جنازات رسمية
في بداية الثورة في ســوريا كان النظام يعمل جنازة رســمية لكل من 
يقتل في ســبيل رئيسه وترى المشــيعين وعمال المستشفى يرشون الأرز 
على النعوش. ولكن يبدو أن كيس الرز قد نفد والخير كله ســيرونه في 
الايام الآتية، خاصة بعد وصول الآلاف من رتب الشــرف – ملازم شرف 
وما عــلاه – إلى أهاليهــم قتلى وانخفــاض قيمة الليرة الســورية مما 
سيجعل راتب أهل القتيل لا يستطيعون شراء حتى الخبز لنهاية الشهر.

أحمد السوري 

كرامة أهل البلد
هذا النظام القذر لو كان يحترم كرامة الإنســان وحياة الإنسان وبلد 
هذا الإنســان لما قدمه قربانا لأجل مصلحة آل الأســد الشــخصية فهذا 

النظام القذر أمعن في امتهان كرامة الســوريين منذ عهد الأب البائد وإلا 
بماذا نفســر إقدامه على تهجير الســوريين وقتل المئات بل الآلاف منهم 
وتدمير مدنهم وامتهان كرامتهم في معتقلات لم أقرأ في التاريخ لها مثيلا 
فلأنه نظام وضيع يعتقد أن قيمة البشــر عنده لا تســاوي أكثر من عنزة 

وساعة حائط رديئة.
د. راشد - ألمانيا

قرابين للحرب
هذا نظــام يحتقر الكل ولا يتورع حتى عن قتل أقرب المقربين إليه مهما 

قدموا إليه من خدمات ومهما انبطحوا له.
إذا كان جزاء من قتلوا فداء لهذا النظــام بهدية العنزة والمعروفة في 
أدبياتنا العربية بالإحتقار »فلان لا يســاوي ولو عنزة« فهذا استخفاف 
بالموالين، هذا النظام يشــجع الناس لتقديمهم قرابين لحرب مدمرة، وهم 
يرون كيف يتعامل بشــكل طائفي مقيت مع من هم ضده أو حتى من هم لا 
ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب وتم إدخالهم كلهم بمن فيهم الأطفال في 
خانة الإرهاب لأنهم فشــلوا أخلاقيا كما يقول زعيمهم والذي شتت شعبا 
بمدنه وقراه بدون رحمة متواطئا مع روســيا وإيران وحثالاتهم في قتل 
أهل الشــام فجزاؤه من جنس العمل. والغريب أنهم محتقرون ولازالوا 

صامتين. 

فؤاد مهاني-المغرب 

الكل خاسر
والله هذا كلام محزن ومزعج للغاية، فرأس الجندي العربي السوري 

ليســت أبداً هذه هــي قيمته … ولا أعتقــد ابداً بأن النية مــن وراء هذا 
التعويض هو إهانة الجنــدي ولكن أعتقد أن الحال يقــول هذا ما بذات 
اليد… يا ناس. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الســماء، الجندي 
الســوري كأي جندي يجب أن يطيع الأوامر وإن لم يفعل فأنتم تعلمون 
مصيره، لذا فهو شــهيد فيما استشــهد من أجله … والله هؤلاء بائسون 
مســاكين لا حول لهم ولا قوة، اللهم اصلح الحال وأوقف هذا الدمار يا رب 

العالمين…
لا رابح في هذه الحرب الكل خاســر كل من في ســوريا، خاسر نظام 
وغيره وكل جيران سوريا خاســرون، الحال لا يُطاق في الأردن وكذلك 
لبنان والمنطقة كلها، الرابح الوحيد … اسرائيل، هم الآن يرقصون طرباً 

على ما يحدث لنا جميعاً في سوريا وفي المنطقة ككل..

 أحمد سامي مناصرة

احترام المواطن
لو كان في عقــل الديكتاتور إمكانية الإهتمام بعائلة شــهداء الجيش 
الســوري )….(، وهم في الحقيقة ليســوا بشــهداء وحيث الشهيد هو 
من يضحي من أجل شــعبه ووطنه، وهل مازال ذلــك الجيش على »قيد 
الحياة« حيث أصبح مكوّنا من ميليشيات أتت من لبنان والعراق وإيران 
وروسيا وباكستان والجزائر واليمن والشيشان وغيرهم ….، لو كان في 
استطاعته احترام أرواح الشهداء، لكانت له القدرة العقلية السليمة على 

أن لا يتخذ شعبه كدرع واق للإستبداد …كدروع بشرية .
- احترام عوائل الشــهداء من احترام الوطــن . من لا يحترم وطنه لا 

وبل يدمره، كيف له أن يحترم مواطنيه ؟

موساليم علي

فقدان الثقة
أظن مها قيل ومهما يقال من خائن وطنه وشعبه وأبناء جلدته وجيش 
حامي أرضه لا يؤثر في الأبناء الشــرفاء من أهل سوريا الشام فمثل هذا 
الشــخص الحقود على بلده لا تربطه صلة بسوريا وأكثر الظن أنه ليس 
من صلب عائلته السورية مثله مثل اولئك الشيشان أو الطاجاكستانيين 

أو الأوروبيين الذين يدعون أنهم يجاهدون.
 كل من خــان وظنه لا يثق فيه غيره حتى ولو رفعوه على رؤوســهم 
إلى أن تنتهي مهمته ويرموه، فالمثل العربي يقول مهما ارتفعت في السماء 

فمصيرك النزول وسوف نرى في أي بقعة من الأرض تؤويك. 

احمد الجزائري - الجزائر

بيع الوطن
الملام هنا هم المؤيدون لهذا النظام فهم على علم أكثر من بقية الشــعب 
السوري بفاشيته منذ زمن طويل دعنا لا نقول إنه طائفي، فحتى طائفته 

لم تسلم من شره.
هم الذين أرســلوا أبناءهم للموت بناء على نزعة طائفية بحتة، فهم 
لا يقاتلون من أجل الوطن وكل ســوري عايش الثــورة يعرف ذلك حق 

المعرفة، لقد خرجوا دفاعا عن النظام و)الطائفة( حسب اعتقادهم.
وبعد أن قتل معظم شــباب الطائفة المدافعين عن النظام، أتى بشــار 

بالإيرانيين والعراقيين و«حزب الله« وقال )الأرض لمن يدافع عنها(.
نظام يبيع وطن فكيف له أن يعطي »الشهيد« حقه.

رياض الخطيب - السويد

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

لا للمايو 
الإسلامي
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فأين »حذام« الفلسطينية؟

قشة بوغدانوف

تصادف مرور العام الثالث لفض 
اعتصام رابعة مؤخرا مع وجودي في 
زيارة عائلية إلى مصر. لا شك أنه يو
م مثير لحزن كل مواطن مصري، بغ
النظر عن أي اعتبارات سياسية ض 

وشعبيا  واقعيا  مر  قد  ، حتى إذا كان 
بشــكل غير ملحــوظ، فإنــه يبقى 
حدثا تاريخيا ليس لمصير الاســام 

السياسي في مصر وحدها، ولكن العالم العربي أيضا. 
تطبي ة  ر و ضر ن  بشــأ ح  ضو بو قفي  مو كتبت  كنت  و

في التقريــر  التفاصيــل  وردت  القانون كاما، حســبما  ق 
المعــروف للمجلــس القومي لحقــوق الإنســان، خاصة ضد 
مــن تورطوا في جريمــة الاســتخدام المفرط فــي العنف، ما 
أوقع عــدة مئــات مــن القتلى، )وهذه مأســاة لا تحتاج الى 
وكذلك  دليل،  بدون  ليكون بــالالاف  المبالغة في عدد الضحايا 
تجاهل مقتل ثمانية من رجال الشــرطة فــي دليل على وجود 
بتطبيق شــامل  ومازلت أطالب  المعتصمــن(.  بن  مســلحن 
للقانون بمحاسبة المتهمن في محاكمة علنية عادلة وتعويض 
أهالي الضحايــا. ومن المؤســف ان برلمانا جديــدا انعقد في 
مصر ولم نســمع عضوا واحدا يطلب عقــد تحقيق برلماني في 
تلك المأســاة، ما يشير إلى شكوك أوســع في مدى مصداقيته. 
ومن المؤســف أيضا أن على الجانب الاخــر، بعض المعارضن 
رابعــة  تطبيق القانون، بل جعل الثأر لضحايــا  ليس مــع 
النظام أو المتهمن، وذلك بتحويل ر أبديا من مصر وليس مــن 

ابعة الى )كرباء ســنية( لا تنتهي، تماما كما ان حرب كرباء 
بالنسبة للبعض حتى اليوم، وهكذا  مستمرة  مازالت  الشيعية 
لانهاية. إلا ان م والدماء  الانتقام والحقد  يريدون اســتمرار 

مســرحا  ولن تكون  صر لم ولن تكون ضحية لحرب طائفية، 
جيرانها، وحيث انني اكتب هذا المقال من  للحروب التي دمرت 

القاهرة، وكشاهد 
أقول إن هناك استياء واســعا من الحالة الاقتصادية  عيان 
وإدانة شــديدة للحكومة وتحميا للمسؤولية لرئيس الجمهو
رية، إلا ان الحياة تسير في النهاية مع تحسن واضح في الناح

ية الأمنية، وهذا يعد واحدا مــن الإنجازات المهمة التي تحققت 
للقاهرة  أما الطائرة التي حملتني  حســب المقاييس المصرية. 
فكانت مزدحمة بجنسيات عربية وغيرها لم تمنعهم حرارة الج
و واشتعال الأسعار من التوجه الى مصر. وهذا ما تسمعه من ال
والعراقين، رغم  اشقاء المقيمن من السورين والفلسطينين 

ما يعانيه بعضهم من صعوبة أراهــا مخزية حول الإقامة التي 
نرجو أن تحل حسب مشروع قانون جديد مقترح. 

ســواء  وتثير الذكرى مزيجا من الذكريــات والآراء 
شــخصية أو سياسية، لم يحن الوقت للكشــف عن أسرارها. 
وبخاف بعــض من لم يدافعــوا يوما عن الاخــوان في عهد 

أتــردد  لم أكــن  نظام الرئيس المخلوع حســني مبارك، فانني 
في الدفــاع عن معتقليها السياســين، كما حدث في عام 2007 
حن اعتقل النائب الثاني لمرشدها خيرت الشاطر مع قيادات اخ

انصارهم  او  الاخوان  رى. وحيث إنني لم أكن يوما من اعضاء 
سياســيا، فان دفاعي عن معتقلي الرأي بغض النظر عن انتما

وطني بحت. وهكذا لم  ءاتهم السياسية كان ويظل من منطلق 
أجد فارقا بن الاجتماع لأســباب اعامية لثاث ساعات كاملة 
للإخوان في منزله ردا على منع قوا مع المرشد العام الســابق 

ت الأمن لقائي معه على شــاطئ النيــل بقطعهم الكهرباء، كما 
ذهبــت الــى منزل عائلة خالد ســعيد متوقعا بثــورة تطيح 
مبــارك، وهو مــا تحقق خــال ثمانية شــهور. وأذكر ان أحد 
الأصدقاء قال مازحا لقيادي في الإخوان حينها عن كاتب هذه 
اليوم في تجنيد هذا الرجل، فرد ع حتى  فشلتم  السطور: كيف 

ليه: )لقد حاولنا معه لكنه كاد هو ان يجندنا(. 
المظلومــن  الاخــوان  معتقلــي  عــن  دفاعــي  ان  وكمــا 
فــي عهــد مبــارك موثقــا، لــم أتــردد في انتقاد الاخــوان 
في عز قوتهم. عقب الثورة بعد ان اكتشــفت انهم انقلبوا تماما 
واعامين  شعاراتهم حول حرية الرأي، ليتم اســكاتي  ضــد 
اخرين ممــن دافعوا عنهم، ثم حاولوا اسكات الشــعب كله بإ

صدار القانون الدســتوري القمعي في عهــد الرئيس المخلوع 
محمد مرســي فــي نوفمبر 2012، بل واســتخدام العنف ضد 
المتظاهرين امام القصر الرئاســي في ديسمبر من العام نفسه، 
فكانت بداية النهايــة المعروفة في 30 يونيو 2013، وهذه قصة 
اذكر ان الاخوان خســروا ح ان  الانصاف  مــن  ولكن  طويلة. 
قا مرشدهم الســابق محمد مهدي عاكف وهو شــيخ  مسن  ق
ضى عشرات الأعوام في الســجون منذ عهد الرئيس الراحل 

جمال عبد الناصر، واكتســب خبرة نادرة جعلته من الذين 
التســرع في المش بعدم  منصبه  مغادرة  نصحوا الجماعة بعد 
اركة بالانتخابات الرئاســية في 2012 محذرا من ) ان فشــل  
حكم رئيس إسامي سيعني فشل حكم الاسام السياســي(
، وكأنه كان يقرأ  المســتقبل. ومن خال حكمة هذا الرجل وعم

ره المسن، ولأســباب أطالب بالافراج عن كل معتقل سياســي، 
اذ يجب الا يبقي في السجن شــيخ كهذا، الا  اذا  كان  مرفوضا 
الإفســاح لصوت العقل الذي تحتاج اليه مصر وليس النظام 
وأطالب الســلطات المصرية كذلك  أو  الجماعة فحســب. 
الاخيرة بالسماح بالزيارات العائلية  بتوسيع احكام القضاء 
للمعتقلن حسب القانون، خاصة الرئيس المخلوع محمد مرس

ي الذي لم يتلق اي زيارة خاصة منذ اكثر من ثاثة 
اما الواقع الذي اصبح اليه الاخوان في داخل مصر  أعوام، 
اليوم، فأقرب الى غياب شامل خاصة في ظل الانقسام المدمر بي

ن قياداتها في الخارج. 
واختم من قصــة سمعتها من المرشد الســابق في حوار لم 
ينشــر قال فيه ان )محافظة المنصورة وحدها تسيطر على نح

و ثلث أعضاء مجلس الشورى في  
الاخــوان مــا يثير مشــاكل وغيرة مــن ابنــاء محافظات 
اخرى(، في اشــارة منه الى حجم الشعبية الواسعة لاخوان 
في تلك المحافظة في شــمال مصر. وكنت واثقا من صدقية كام 
المرشد السابق في حينها. اما بعد الثاثن من يونيو فقد سألت 
اقارب لي يعيشون في المنصورة ومن المعارضن للنظام الحالي 
فقالوا: )الاخوان اختفوا وكأنهم ملح وذاب(. فيا له من اختفاء 

كالملح المرير.

٭كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

في صبيحة يوم الخميــس الماضي كان من المقرر 
أن تســتمع المحكمة في معســكر عوفر لطلب نيابة 
الاحتال العســكرية بتثبيت أمــر الاعتقال الإداري 
الجديد الصادر بحق الأســير عمــر البرغوثي، من 
أجل إبقائه لمدة ثاثة شهور إضافية، عليه أن يتممها 
ليصبــح مجموع ما قضــاه في هــذه الجولة وراء 

القضبان ما يقارب العام. 
الثالثة  ابــن  البرغوثي،  ويعتبر الأســير عمــر 
والســتن وهو من بلدة كوبر الفلسطينية من قضاء 
مدينــة رام اللــه، من أبــرز الأســرى الإدارين في 
ســجون الاحتال التي أمضى فيها، لغاية اليوم، ما 
مجموعه ستة وعشرين عاما كانت آخر ستة أعوام 
منها عبارة عن اعتقــالات إدارية متقطعة لم يخضع 
فيها للتحقيق بشبهات محددة ولم تسند له أي تهمة 

إطاقًا.
لم يحضر عمر إلى قاعــة المحكمة واكتفى بتزويد 
صارت  صغيــرة،  ورق  بقصاصة  الســجن  حراس 
تعتبر إعاما رســميا بعدم استعداد الأسير لحضور 
جلساته، مثله مثل عشرات من زمائه اختاروا ردة 
الفعل هذه، وأصبحوا في قاموس المحاكم العسكرية 
يدعون بـ«الرافضــن«، أي من يتنازلون، عن يأس 
وملل، عــن حقهم في حضور جلســات المحاكم على 
درجاتها: بدءًا من محكمــة التثبيت مرورا بمحكمة 
الاستئناف العسكريتن وحتى محكمة العدل العليا 

الإسرائيلية. 
إننــا عمليًا بصدد ظاهرة مقلقة جديدة تترســخ 
معالمها مع مــرور كل يوم، وأخطر ما تعكســه هذه 
الظاهرة هو موافقة القضاة على استنكاف الأسرى 
عن المشــاركة فــي العملية القضائية، مــن دون أن 
لــردة فعلهم،  يتســاءلوا عن الأســباب الحقيقية 
وترحيــب ممثلــي النيابــات العســكرية والمدنية 

بالوضــع الجديــد، وكأنني بهــم، قضــاةً ونوابًا، 
يعتبــرون ما حصل كأمر عادي لا بــل كإزاحة عبء 

عن كواهلهم. 
في السجون الإسرائيلية يقبع حوالي السبعمئة 
أســير إداري، وهذا رقــم كبير جدًا يجــب أن يقلق 
جميع المؤسســات الدولية المعنية بحقوق الانسان، 
ويحــث كل الجهــات القيّمة على متابعــة وتطبيق 
قواعد المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون المواطنن 
الرازحــن تحت الاحتال؛ والقضيــة موجعة ليس 
بســبب تلك الأعداد الكبيرة فقط، بل لأن كل أســير 
منهم يعد عمليًا كحالة مأســاوية إنسانية صارخة، 
فهؤلاء الأسرى ليسوا كباقي الأسرى الأمنين الذين 
يعتقلون بعد الاشتباه بهم، ويحقق معهم ويتهمون 
بلوائــح اتهام معرّفــة ويدانون بأحــكام محددة، 
قصيرة كانــت أم طويلة، فالأســير الإداري يعتقل 
وهو يجـــــهل عمليًا ســبب اعتقاله ويــزج به في 
السجن من دون أن يعرف موعد الإفراج عنه، وهذه 
الجــــزئية هي أقسى ما يعيشه كل أســير إداري، 
خاصة اولئك الذين يواجهون منهم عمليات اعتقال 
مـــتكــــررة تصـــــل أحيانًا إلى سنوات طويلة، 
كما في حــــالة عمر البرغـــــوثي والأسرى: سالم 
فقهاء  عبدالجابر  والنائب  نخلة،  سعيد  دردساوي، 

وغيرهم.
في هــذه الأيام تتصدر قضية الأســير بال كايد 
عناوين أخبار الحركة الأســيرة الفلســطينية، فهو 
قد أعلن إضرابًــا عن الطعام منذ الثالث عشــر من 
حزيــران/ يونيو المنصــرم، نقل على أثــره وبعد 
تدهور حالته الصحية، إلى مستشــفى »برزياي« 
الإســرائيلي، حيث ما زال يواجــه هناك احتمالات 
الموت، كما يشــهد على ذلك الأطبــاء والتجربة في 

حالات سابقة شبيهة.

من الطبيعي أن تســتجلب هذه القضية اهتماما 
أكبر مما حصلتــه لغاية اليوم، ليس فقط بســبب 
حالته الخطيرة والمقلقة جدًا، إنما بســبب ما يميزها 
أيضًا من رعونة إسرائيلية سافرة؛ فبال كايد، وهو 
من سكان قرية عصيرة الشمالية من قضاء نابلس، 
اعتقل عام 2002 وحكم عليه في محكمة عسكرية لمدة 
أربعة عشر عامًا ونصف العام قضاها كاملة واستعد 
في الثالث عشــر من يونيو الفائــت للحظة الإفراج 
عنــه، لكنه فوجئ باســتصدار أمر اعتقــال إداري 
يقضي بإبقائه في الســجن لمدة ستة أشهر إضافية، 
من غير تهمة اطاقًا. صادقت محكمة عسكرية أولى 
على أمــر اعتقاله ومثلها فعلت محكمة الاســتئناف 
تُنظر قضيته في الاســبوع  العســكرية ولســوف 
المقبل أمام هيئة من ثاثة قضــاة في المحكمة العليا 

الاسرائيلية. 
ما جرى مع بال هو العبث بعينه والاســتعصاء 
المطلــق علــى اســتيعاب معنــى العدل البســيط 
والإنســانية، وربمــا هذا مــا دفع بمنظمــة العفو 
الدوليــة« أمنســتي« يــوم الثاني عشــر من آب/

أغســطس الجاري، لاصدار بيان خاص طالبت فيه 
السلطات الإســرائيلية باطاق سراح بال كايد أو 

بتوجيه تهمة له.
 بيان »أمنيســتي« مهــم لكنه غيــر كاف، فعلى 
المجتمــع الدولي واجــب للتحرك من أجــل حماية 
أو  الفلســطينين من ممارســات الاحتال،  حقوق 
على الاقل فــي هــذه القضايا العينيــة الصغيرة/ 
الكبيرة. فلمن تكتب أمنســتي وتعلن: »أن الاعتقال 
الاداري ليس محظورًا فــي المطلق بموجب القانون 
الدولــي، لكنــه يجب الا يُســتخدم إلا فــي حالات 
اســتثنائية وأن يخضع لضمانــات صارمة، بيد أن 
إســرائيل ما انفكّت تســتخدمه منذ عقــود كبديل، 

وبهدف الاعتقال التعســفي لأشــخاص لم يرتكبوا 
أي جريمة، ومن بينهم ســجناء رأي. كما ان بعض 
الفلســطينين احتجزوا بدون تهمة أو محاكمة وان 
استخدام الادلة السرية تحرم المعتقلن من إمكانية 
الطعن في اعتقالهم بشــكل فعال امام المحكمة ومن 
حقهم فــي محاكمة عادلة.. فمنظمــة العفو الدولية 
ترى ان استخدام إسرائيل اسلوب الاعتقال الاداري 
بحــد ذاته ربما يصــل إلى حد المعاملة القاســية أو 
الانســانية أو المهينة«.  نحن في فلسطن نعرف ما 
أمنستي ونعيشــه، فضحايا هذه الاعتقالات  قالته 
مــا  أن  الإســرائيلية، ونؤكد  الســجون  يمــأون 
افترضته أمنســتي ببيانها كاحتمال  وارد من عدة 
القائم،  والواقــع  بعينهــا  الحقيقة  هــو  احتمالات 
فقضية عمر البرغوثي تشــهد أن أســلوب إسرائيل 
في الاعتقال الاداري وصل إلى حد المعاملة القاسية 
والانســانية الفاضحــة ومعاناة بــال كايد وهو 
يواجه موته تصرخ أن نهج إســرائيل أكبر وأخطر 

من معاملة مهينة وغير عادلة. 
لقد صرحت أمنســتي مشــكورة بمــا صرحته، 
لكنني على قناعــة بأن الدواء لهــذه القضية يبقى 
عند أصحاب الداء، وعلى الفلسطينين أن يعاودوا 
تقييــم مواقفهــم ازاء سياســة الاعتقــال الاداري 
الاســرائيلية، وعلى الجهات ذات الشــأن والعاقة 
أن تقرأ قرار عمر البرغوثــي وصحبه  »الرافضن« 
وطنية  بنظــارة  جلســاتهم  حضور  عــن  الامتناع 
صحيحــة وعليهــم أن يســمعوا نداء أمعــاء بال 
والاخوين بلبول ومن معهم من المضربن بسماعات 
طبّية وطنية سليمة،  ففي النهاية لن يصح القول إلا 

إذا قالته »حذام« فأين حذام الفلسطينية؟ 

٭ كاتب فلسطيني

كان يفجيني بريماكوف متخصصاً بالدراســات 
العربية، وذلك أمر جعله مقرباً من بعض السياسين 
في المنطقة، عاوة على ذلــك، كانت أخباره مندوباً 
عن الرئيس غورباتشــوف للتواصــل مع الرئيس 
العراقي صدام حســن في فترة حرب الخليج 1990 

– 1991 جعلته اسماً معروفاً في الأوساط العربية. 
وبالطريقة نفسها يصعد مساعد وزير الخارجية 
الروســي ميخائيــل بوغدانوف ليتصــدر عناوين 
الأخبار في الإعام العربي بصورة جعلته يتواصل 
مباشــرة مع الرئاســة الروســية بوصفه المسؤول 
الرئيسي عن الملف السوري، وخافاً للدبلوماسين 
الآخرين فإن خبــرة بوغدانوف في المنطقة العربية 
تعود لسنوات طويلة بدأت من اليمن الجنوبي 1974 
وتواصلت من خال لبنان وســوريا و)اســرائيل( 

ومصر. 
الخبر الذي تتداولــه الوكالات الإخبارية مؤخراً 
ويدفع ببوغدانوف لصدارة المشهد حالياً هو اللقاء 
مــع معاذ الخطيــب، الرئيــس الســابق لائتاف 
الســوري المعارض، علــى هامش زيارة المســؤول 
الروســي للدوحة، وهذه الزيــارة تحديداً يمكن أن 
تعتبر الرديف السياســي لتصريحات وزير الدفاع 
الروســي حول تعاون عسكري وشــيك بن باده 
والولايات المتحدة في ســوريا، وكل هذه التحركات 
أو المنعطفــات تظهــر في الأســابيع الأخيــرة قبل 

الانتخابات الأمريكية المقبلة. 
أن تتحرك روســيا ضمن هذه المابسات وخال 
التوقيــت الراهن مســألة مفهومة، أما مــا يحتاج 
إلى بعض مــن التحليل والفهــم فيتعلق بالجانب 
الأمريكــي، الذي جرت العــادة أن يدفــع بالملفات 
الساخنة للركود قبيل الانتخابات، خاصة تلك التي 
ســتدفع برئيس جديد للبيت الأبيض، حتى لو أتى 
التحرك الأمريكي فإنه ســيكون مشــابهاً لتحركات 
الرئيس بيل كلينتون في مفاوضات كامب ديفيد في 
يوليو 2000 وقبل الانتخابات الرئاسية بنحو أربعة 
أشــهر في محاولة للخروج بإنجاز سياسي ملموس 

على المستوى الخارجي، خاصة بعد أن فشلت عملية 
ثعلب الصحراء نهاية 1998 في إنتاج أي مكتسبات 
سياســية.  الخطوات المشابهة، وإيقاعها ونتائجها، 
من شــأنها أن تفوت على ترامب فــي حالة وصوله 
إلــى البيــت الأبيض فرصــة تحقيق إنجــاز مبكر 
بالوصول إلى حل سياســي في سوريا، وبما يعني 
إنهاء التراجيديا الإنسانية في سوريا، أما في حالة 
وصول السيدة كلينتون فإن ذلك يعطيها دفعة قوية 
لتظهر بصــورة المرأة الحديدية التي يمكنها أن تعيد 
الأمور للمربــع الأول، وأن تفرض الإرادة الأمريكية 
في النهاية، وبذلك ســتبقى المسألة السورية معلقة 
لأشهر مقبلة في المراوحة بن الأمل الشحيح واليأس 
المطبق، وهذه المشــاعر اختبرها الســوريون ومن 
يســعون لوضع حد للعنف الذي يدور في ســوريا 

لأكثر من مرة في السنوات الأخيرة. 
التدخل الروســي الذي اعتبره بعض المناصرين 
للرئيس الأســد أتى تحت ذريعــة محاربة الإرهاب 
مــن جهة، والتوصل لحل سياســي من جهة أخرى، 
وبينما لم يســتطع أحد الوقوف فــي وجه الإدعاء 
الروسي الأول، خاصة بعد حادثة الطائرة الروسية 
في ســيناء، فــإن موســكو تتقدم وبزخــم تجاه 
الحل السياســي، الذي سيشــتمل علــى مجموعة 
مــن المعطيات الجديدة، يتشــكل بعضها في طهران 
وأنقرة، فالروس يبدون مســتعدين للتدخل بقوة، 
ولكن ليس بالشراسة نفســها التي يمكن أن تصبغ 
التدخات الإيرانية والتركيــة في حالة إطاق حل 

سياسي لا يعتبر مرضياً للطرفن. 
الوضع في ســوريا أتى على آخــر طاقة التفاؤل 
لــدى المتابعــن والمتعاطفــن مع قضية الشــعب 
الســوري، ممن ليســوا بالضرورة مــن مناصري 
النظام أو المتحمســن للثورة السورية، التي بدأت 
تمضي من تراجع لآخر في ظل التشظي بن أجنحتها 
المختلفة، وأمام خطوة مهمة ومركزية تســتطيع أن 
تطــرح من خالها المعارضة الســورية جميع الآراء 
والــرؤى مع الطرف الروســي الذي يمتلــك الكلمة 

العليا على الأرض في ســوريا، فإن رياض نعسان 
آغا الناطق عن الهيئة العليا للمفاوضات الســورية 

يؤكد عدم نية الهيئة اللقاء مع بوغدانوف. 
ما الذي يحمله بوغدانوف من أفكار؟ هذه مسألة 
ســيجري حولها الكثير من التنبــؤات والتوقعات، 
وربما تظهر تسريبات أو تصريحات أقرب لبالونات 
الاختبار، فالواقع أن الدبلوماســي الروســي الذي 
يقصد المنطقة هذه المرة يتأبط مجموعة من الملفات، 
يظهــر أنها تتعلــق بترتيبات أوســع من المســألة 
السورية، والتحركات الأخيرة التي وضعت طهران 
في الصــورة أكثر من مرة تظهر أن الحديث لا يتعلق 
فقط بالحديث عن الحل السياسي في سوريا، ولكن 
في ترتيبات ما بعد ذلــك الحل، وتأثيرها حتى على 

جيران سوريا. 
تتغيب الســعودية ومصر تحديــداً عن الحراك 
الذي ينشــط في المنطقة، والعاصمتــان لا تلتقيان 
أساســاً على أرضية واحدة تجاه الشأن السوري، 
فمن ناحية تتحول اليمن إلى أولوية سعودية يمكن 
أن تحد من دور الرياض في التدخل ضمن الترتيبات 
على المحور الســوري، خاصــة أن الحوثين أطلقوا 
مجلساً سياسياً يتولى شكلياً المسؤولية في صنعاء، 
وفي مقابل ذلك، فإن المصرين الذين يُعتبر الشــأن 
الســوري بالنســبة لهم جزءاً من النظرية الأمنية 
ذات البعد العاطفي، يجدون فــي التدخل الصريح 
والمباشر تكلفة ليســوا مضطرين للتعامل معها في 
ظل الظروف الاقتصادية التي تضغط على القاهرة. 

يمكــن القول بأن مــا يجري حاليــاً هو تحضير 
لصفقة كبيرة ســتقدم للبيت الأبيض، مع استعداد 
الروس لتقبل الخيار الأسوأ برفضها جملة وتفصياً 
في وقت لاحق، وســيتوجه الزخم الروســي لاحقاً 
للضغط على واشــنطن من أجل القبول بالتســوية 

على الطريقة الروسية. 
اللقاء الروســي مــع المعارضة الســورية يمكن 
أن يفهم أيضــاً من خال اختيار موقــع اللقاء، ففي 
المرحلة التــي بدت فيها الدوحة تفقــد المبادرة أمام 

والسياسية  الدبلوماسية  للتحركات  العالية  النبرة 
حول الشأن السوري، ومختلف شؤون المنطقة، فإن 
اللقاء في الدوحة يعيد الطرف القطري للمشــاركة 
في المشــهد من جديد، خاصة أن قطر تمتلك عاقات 
متقدمة مــع الطرف التركي الذي بــدأت مواقفه في 
إرباك المشهد، فبعد الحديث عن منطقة عازلة داخل 
الحدود الســورية دخلت تركيا في مرحلة القلق من 
التقدم الذي يحرزه الأكراد، ولاسيما بعد تحريرهم 
لمنبج بدعم أمريكي، وبما يجعل أنقرة تتوقف لتقييم 
العاقــة مــع الأمريكين بعــد المحاولــة الانقابية 

الأخيرة. 
تركيا اليوم تجد نفسها في منعطف طريق صعب، 
وعاقتها مع الأوروبين ليســت في أفضل حالاتها، 
ووصلت الإشــارات المربكة من أنقــرة لذروتها مع 
الحديث عــن احتماليــة موافقتها على اســتخدام 
الطائرات الروســية لقاعدتها الجوية في إنجرليك، 
وذلــك بعد اتفاقه مــع ايران أيضاً على اســتخدام 

قاعدة همدان الجوية. 
ثمة تســاؤلات كثيــرة حــول دور بوغدانوف، 
فهل سيتســلم الملف التفصيلي المعقد بكل شياطينه 
بشكل كامل وذلك لتحضير مخرجاته لوزيره القوي 
لافروف ومن ورائه الرئيس بوتن، أم أن سيواصل 
متابعــة المراحــل الاحقة وبما يجعلــه في صدارة 

المشهدين الدبلوماسي والإعامي؟ 
التركيز علــى تصريحات بوغدانــوف ومدى ما 
يبديه من ثقة في نفســه، وحتى لغة الجســد التي 
يســتعملها، بالإضافة إلى ما يحظى به من تغطيات 
إعامية في موســكو وطهران ودمشق سيسهم في 
تحديد المدى المتاح أمامه في عمليته الدبلوماســية 
التي انطلقت مؤخــراً، وأياً يكن من أمر، فإن وصول 
المأساة الإنسانية الســورية لهذه المرحلة يستدعي 
بإصرار  والشــهيق  بوغدانــوف  بقشــة  التعلــق 

لاستعداد لفصل جديد من المفاجآت والتجاذبات. 

٭ كاتب أردني 

مخيم قلنديا بالنسبة لي ليس مجرد مكان لتجمع 
الاجئــن الفلســطينين المقتلعن قهرا مــن بيوتهم 
وأراضيهم وبياراتهم، بل هو جزء من ذكريات الصبا 
والشــباب كونه الأقرب إليّ مسافة، فقد فتحت عينيّ 
على وقــع المخيم وحركتــه الدؤوبــة، وكان والدي 
يصطحبنــي طفا إلى المخيم لزيارة أصدقاء له يطلق 
عليهم اســم »اللوَزة« وكنت أظن أنهم تجار يبيعون 
اللوز إلى أن كبرت وبدأت أعــي ما يدور في محيطنا 
وعرفت أنهم لاجئون من بلدة تدعى خربة اللوز غرب 
القدس. يصل عدد سكان المخيم الآن إلى 15 ألف لاجئ 
ينحدرون مــن أكثر من 48 قرية فلســطينية وخمس 

مدن 60 بالمئة منهم من الأطفال. 
من ســوء حظ المخيم أو من حســن حظه أنه يقع 
علــى الطريق الرئيســي بن القــدس ورام الله وإن 
كان أقــرب إلى الثانيــة. وقد أقامت بــه وكالة إغاثة 
وتشــغيل الاجئن الفلسطينين )أونروا( مدرستن 
إعداديتــن، واحدة للذكور وأخــرى للإناث تضمان 
أكثر مــن 2200 طالب وطالبة. كما أنشــأت فيه مركز 
التدريــب المهني لتأهيل أبناء المخيــم. والمخيم قريب 
من بلــدة قلنديا الصغيرة نســبيا مقارنة مع المخيم. 
وقــد أقيم فــي البلدة عــام 1930 في عهــد الانتداب 
البريطاني مطار قلنديا الذي ظل ميناء جويا رئيسيا 
حتــى احتاله عــام 1967. هــذه المواصفات جعلت 
ســكان المخيم الأكثر قدرة على التكيف والخروج من 
كوابل اللجوء، فمدارس رام اللــه والقدس مفتوحة 
لهــم كمــا أن الشــارع الرئيســي جــذب الكثير من 
الأعمال والمحــات التجارية، مضافــا إلى ذلك معهد 
التدريب الذي بــدأ يخرج المعلمــن والحرفين. وما 
هي إلا ســنوات قليلة حتى بــدأ الاجئون يتعافون 
اقتصاديا من آثار الاقتــاع وينطلقون نحو ميادين 
العلم والتجارة والمهن الحرة داخل الوطن وخارجه، 
فاختفت ألواح القصديــر لتقام مكانها بيوت صغيرة 
وبطريقة عشوائية تتجه عموديا بدل أن تتمدد أفقيا 
نظرا لضيق المساحة، حيث لا يوجد داخل المخيم إلى 
الآن مســاحات خضراء أو متنــزه لاطفال أو ملعب 
رياضي بمقاسات رسمية، ما خلق حالة من الاحتقان 
الاجتماعــي والضغــط الســكاني قابلــة لانفجار 
بســهولة. وهذا ما حدث منذ الانتفاضــة الأولى إلى 
الآن حيث لا يكاد يمر أسبوع بدون شهداء أو جرحى 

أو معتقلن أو مواجهة أو هدم أو اقتحام أو قصف. 
أقامت ســلطات الاحتــال بعد اتفاقيات أوســلو 
معبرا ضخما على الطريق الرئيســي العابر للمخيم 
لضبــط حركة الدخول إلى القــدس، كما عزل الجدار 
العنصري قريــة قلنديا وقص بلدة الرام. وحســب 

اتفاق أوســلو اللعن لا يخضع المخيم تماما للسلطة 
الفلسطينية ولا لسلطة الاحتال تماما، ما خلق حالة 
من الفوضى كانت تتمثل في حركة ســير عشــوائية 
قرب الحاجز تســتغرق ســاعات أحيانا وقد تنتهي 
بمشاحنات ومشاجرات بالأيدي نتيجة تخطي حدود 
المعقول في فرض الإرادة تصل أحيانا إلى الســير في 
الاتجاه المعاكس. كما تجسدت الفوضى المقصودة في 
انتشار الأوساخ في الشارع الرئيسي لغياب السلطة، 
وفي انتشار المباني غير المرخصة، بل أقيم العديد من 
المبانــي الكبرى في أراض لا يملكهــا صاحب العمارة 
لغيــاب المرجعية في اســتصدار رخــص البناء. ولا 
يختلف اثنان على أن هذه سياســة لئيمة ومقصودة 
من ســلطة الاحتال كي يتقاتل الفلســطينيون فيما 
بينهم وينشــغلوا عن مقارعة الاحتــال. إضافة إلى 
كل هذا أقام العدو برجــن للمراقبة، واحدا بالضبط 
قرب المعبــر والآخر داخل الجدار في أرض الرام. وقد 
قام شــباب المخيم أثناء حرب الإبادة على غزة صيف 
عام 2014 باقتحام البرج الأول وحرقه فهرب الجنود 
مذعورين وســط الليل. أمــا البرج الثانــي فمهمته 
الأساســية القتل، حيــث يضم عددا مــن القناصن 
الذين يصوبــون رصاصهم نحو الرأس. وقد ارتكبوا 
من الفظائع ما لا يمكن تعدادها هنا، كان من أبشــعها 
يوم 26 أبريل الماضي حيث تم قتل الفتاة الحامل مرام 
صالح أبو إسماعيل )23 عاما( بدم بارد وعندما هرع 

أخوها إبراهيم )16 عاما( لإسعافها جندل فوقها.
مع حالــة الفوضى والضغط التي يعيشــها أبناء 
المخيم إلا أنه من النــادر أن يتقاتلوا فيما بينهم، وإنْ 
حدث شــجار ما، تســرع اللجنة الشــعبية للمخيم 
المكونة مــن الفصائل والوجــوه المعروفة والمحترمة 
لاحتــواء الخاف، كمــا أخبرني الســيد أبو جورج 
رئيــس اللجنة الشــعبية الــذي رافقني فــي جولة 
داخل المخيم ورتب لي لقــاءات مع عدد من المناضلن 

والجمعيات الأهلية في المخيم.
كان لقائي الأول مع الأســير المحــرر نضال أحمد 
سمارة من أبناء المخيم، الذي خرج من الاعتقال بعد أن 
قضى خمسة عشر عاما. دخل السجن أول مرة عندما 
كان في الرابعة عشــرة وكان ناشــطا فــي انتفاضة 
الحجــارة واعتقل مرة ثانية وثالثــة ورابعة. اعتقل 
عام 1991 وهو يشارك في إحياء ذكرى النكبة وسقط 
بن يدية صديقه الأعز إســماعيل شحادة. وقال »لقد 
استشهد معظم أصدقائي في الانتفاضة الأولى أما أنا 
فدخلت الســجن عام 1992 لمدة ســنة ونصف السنة 
وأفرج عني بعد اتفاقية أوسلو للسام. مارست حياة 
طبيعية لمدة ســت ســنوات حيث تزوجت وأنجبت 
طفلن باسل وبال ثم أعيد اعتقالي عام 2001 بسبب 
مشــاركتي في انتفاضة الأقصى وحكم علي 15 عاما 
قضيتهــا كلها في المعتقل«. »فرخ البــط عوام« يتابع 
نضال. »أولادي أيضا دخلوا الســجون – دخل باسل 

السجن مرتن وأفرج عنه في صفقة تبادل شاليط، أما 
بال الأصغر فقد اعتقل أيضا لمدة خمسة شهور«.. »لن 
أستقيل من النضال من أجل وطني لكني أريد الآن أن 

أنتبه قليا لأولادي وعائلتي«.
المناضل محمد أبو حبسة الذي قضى عمره مناضا 
أو ســجينا أو مشردا، أكد أن المخيم دفع 70 شهيدا من 
بينهم 21 في هبة الأقصى الأخيرة، جثامن أربعة منهم 
ما زالت محتجزة. »من بن الشهداء ابني عدنان الذي 
استشهد في عملية باب الخليل يوم 23 ديسمبر 2015 
وصديقه وجاره ابن المخيم عيســى عســاف اللذان 
اتهما بقتل مســتوطن وأصابة أربعــة. هدموا بيتي 
بعدها سلموني الجثة ليلة 31 ديسمبر 2015 وطلبوا 
مني أن أدفنها في الليل. كانت ليلة رأس السنة ماطرة 

وفوجئت أن نحو 40 ألفا شاركوا في الجنازة«. 
الآنســة هيا خضر رافقتي في زيارة لمركز الأطفال 
للثقافة والتنمية في المخيــم. قالت إن »مركز الأطفال 
للثقافة والتنمية أســس عام 2003 بهدف الدفاع عن 
حقوق الأطفال في المخيم وتبنــي قضاياهم وتطوير 
طاقاتهم وقدراتهم نحو بناء مجتمع ســليم ومتطور 
وصحي«. وقالــت هيا وهــي معلمة لغــة إنكليزية 
»المركز عبارة عن مؤسسة غير حكومية وغير ربحية 
والصحية  والثقافية  التربوية  الطفل  بشؤون  تعتني 
وعقليا  صحيــا  الطفل  تنميــة  بهدف  والترويحيــة 
بصورة سليمة وتخفيف الأعباء النفسية التي يعاني 
منها أطفال المخيم نتيجة تعرضهــم للعنف المبكر من 

قبل قوات الاحتال«.
ميســون جحاجحة، المشــرفة علــى البرامج في 
المركز، أســهبت في شــرح أنشــطة المركز: »لا يوجد 
طفل فــي المخيم لم يتعرض بشــكل مباشــر أو غير 
مباشــر للعنف، هؤلاء الأطفال يعانــون من حالات 
قهر وحرمــان وضغط وهــم بحاجة إلى مســاعدة 
نفســية في ظل غياب المختصن وانعدام المســاحات 
الخضراء. ينظم المركز العديد من الأنشــطة من بينها 
مخيمــات صيفية فــي الوطن وفي الخارج شــملت 
رحات إلــى الأردن ولبنان وفرنســا وإيطاليا. كما 
ينظم المركز دورات تدريبية في الرســم والأشــغال 
والموســيقى  والكتابة  والقراءة  والكمبيوتر  اليدوية 
والرياضة بأنواعهــا والصحة البدنية والحفاظ على 
البيئة والدبكة الشــعبية. والنــادي مفتوح لأطفال 

دون الثامنة عشرة من الجنسن«. 
»المــرأة هنا تدخل في كل المؤسســات من التنظيم 
السياســي إلى اللجنة الشــعبية في المخيم إلى مركز 
الطفل ومركز الشــباب ومركز تأهيل المعاقن ومركز 
المرأة«، تتابع هيا. »عندنا مركز تدريب رياضي هناك 
فترات للنســاء وفترات للشــباب. هناك فرقة دبكة 
تابعة لمركز الشــباب مكون من الفتيات والشــباب«. 
ميسون )وقد استشهد أخوها مؤخرا في هبة الأقصى( 
أكدت أن هناك برامج تأهيلية لأبناء الشــهداء وأبناء 

الأسرى بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية. أبناء 
الشهداء والأسرى بحاجة إلى الرعاية النفسية أكثر 
من غيرهم بســبب المعانــاة. لكن مشــكلتنا الدائمة 
نقص التمويل أما الأفكار والمبــادرات فا تنضب كما 
هو الحال فــي التمويل.  انتقلنا إلــى مركز البرنامج 
النســوي في المخيم وإذا بفرقة موســيقية من شباب 
وفتيات دون ســن السادسة عشــرة تعزف الألحان 
الفيروزيــة الرقيقة تحت إشــراف مــدرب من أبناء 
المخيم. وقد لفتت انتباهي فتاة أمريكية تلف الكوفية 
على عنقها وتعــزف مع الفرقة آلة المزمــار. قالت إن 
اســمها آردث سكوت جاءت من واشــنطن متطوعة 
لمدة أربعة أســابيع لتعلم أعضاء الفرقة العزف على 
بعض الآلات الحديثة.. صغــار ينحنون على آلاتهم 

الموسيقية برفق حسب تعليمات المايسترو. 
تأســس المركز بطريقة غير رســمية عام 2001 ثم 
تحول إلى جمعية رسمية مسجلة عام 2007 كما قالت 
لنا الســيدة ميســر عويضة، أم عاء، رئيسة المركز 
منذ 2005. »برامج المركــز متعددة ومنوعة«، أضافت 
شــارحة الكثير من الأنشــطة التي يقوم بها المركز. 
»البرنامج الرئيســي هو التطريز اليدوي للمحافظة 
على التــراث. بدأنا بتطريز أشــياء بســيطة لكننا 
وسعنا دائرة التطريز وعندنا الآن 20 سيدة يتدربن 
على التطريز ونساعد المتخرجات في بدء مشاريعهن 
الإنتاجيــة الخاصــة. عندنــا ثاث متفرغــات على 
ماكينات الخياطة. وعندنا مشــروع الإكسســوارات 
الحديثة. نأخذ الحلق أو الإسوارة ونزيرها بإطارات 
مطرزة فنجمع الحداثة مع الأصالة في الوقت نفســه. 
ولدينا مشــروع المطبخ الإنتاجي حيث نقوم بتجهيز 
طلبــات للموائد والحفات والأعراس كي نســتطيع 
أن نجني بعــض المداخيل لتمويل نشــاطاتنا. بدأنا 
عام 2007 مشروع الموســيقى لأطفال، لنخرجهم من 
الضغط النفسي. وهو مشــروع ناجح بكل المقاييس 
كما تشــاهد بعينيــك«. »تدير المركز لجنة من ســبع 
ســيدات. أما ميزانية الجمعية فهــي تمويل ذاتي مئة 

بالمئة، مؤكدة، لا أحد يتمنن علينا بشيقل واحد«.
يعانــي مخيــم قلنديا ومــا زال مــن الاعتداءات 
اليوميــة، خاصة منذ هبة الأقصــى الأخيرة.  ولا تمر 
ليلة بدون أن تســمع لعلعة الرصــاص. لكنه مع هذا 
يتحــدى الصعاب ويتمتــع بإرادة من فــولاذ. يبني 
ويغني ويدبك ويعزف لكنه يقاتــل ويناضل ويعمل 
على صناعة فجــر جديد من رحم المعاناة وشــعاره 
الدائــم، كما قال مرافقي المناضــل أبو جورج، رئيس 
اللجنة الشعبية بالمخيم، مقتبســا محمود درويش: 
»نعــرف كيف نمســك قبضــة المنجل وكيــف يقاوم 

الأعزل«.

٭ محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز

د. عبد الحميد صيام ٭

سامح المحاريق ٭

خالد الشامي٭ 

جواد بولس ٭

عن الوطن والاحتلال 4ـ مخيم قلنديا وخط المواجهة الأسخن 

قلنديا 
يعمل على 

صناعة فجر 
جديد من 

رحم المعاناة 
وشعاره 
الدائم 

»نعرف 
كيف نمسك 

قبضة المنجل 
وكيف يقاوم 

الأعزل«

سيتوجه 
الزخم 

الروسي 
للضغط على 
واشنطن من 
أجل القبول 

بالتسوية 
على 

الطريقة 
الروسية

نهج إسرائيل 
أكبر وأخطر 
من معاملة 
مهينة وغير 
عادلة

 استياء واسع من الحالة الاقتصادية 
وإدانة شديدة للحكومة وتحميل المس

ؤولية لرئيس الجمهورية

من مصر..
قليل من ذكريات إخوانية 

وحتى لا تصبح رابعة
)كربلاء سنية(
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

على مصر أن تجوع لتشتري طائرات للرئيس
■ تعدّدت المناسبات التي استخدم فيها الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي مواهب الإقناع لديه للطلب من الشعب 

التبرّع للدولة التي يرأسها أو لمشاريع يحبذها.
يتذكر الناس مثــاً قوله »لو كل واحد مــن اللي بيتكلموا 
فــي الموبايل صبح علــى مصر بجنيــه في الســنة هنعمل 4 
مليارات جنيــه«، والذي أردفه بجملة مميّزة قال فيها »والله 
العظيــم لو ينفع أتبــاع لاتباع« )والتي تتضمّــن فكرة ظريفة 

وهي أن لا أحد يمكن أن يشتري الرئيس(.
كما يتذكرون طبعاً مطالبته المصريين بالتبرع بمئة مليون 
جنيــه يوميّــاً لصنــدوق »تحيا مصــر« ومناشــدتهم التبرع 
لمشــروع مدينة زويل العلمية بأربعة مليارات جنيه )على أن 

تتحمل القوات المسلحة مقاولة المشروع(.
أمــا في خطابه الأخير يوم الســبت الماضــي فطالب هذه 
المــرّة المصريين بالتقشــف والتقليل من الانفــاق كما لّمح إلى 
أنه ســيقلّص حجم العمالة الزائدة فــي الإدارات الحكومية 

وشــركات القطاع العام متحدثاً عن رواتب 900 ألف شخص 
لا يحتاج القطاع الحكومي إليهم.

غيــر أن ما فاجــأ المصريين يــوم أمس كان اكتشــاف أن 
الرئيــس الــذي طالــب المــرأة المصريــة بتقنين اســتهاكها 
للكهربــاء والمياه وترشــيد نفقاتها هو نفســه الرئيس الذي 
وافق على شــراء أربع طائــرات »فالكون إكس 7« فرنســية 
الصنــع بقيمة 300 مليــون يورو )3 مليــارات جنيه أي ثاثة 
أرباع مشــروع جامعة زويــل العلمية التي طالــب المواطنين 
بالتبرع بقيمتها( مخصصة لتنقّاته الرئاسية وكذلك لطاقم 
المســؤولين المقربين منه. الأســوأ من ذلك أن الرئيس القويّ 
الحجة في طلب التبرّعات الشــعبية لا يحتاج لهذه الطائرات 
الفخمة الجديدة فهي ستنضاف إلى سرب طائرات رئاسية 
ضخم يضم 24 طائرة، وهذا السرب اشتراه الرئيس الأسبق 
حسني مبارك بقيمة 507 مايين دولار أبرز طائراته من طراز 
Airbus A320 وتتولى قوات الحرس الجمهوري حمايتها 

في قاعدة بمطار القاهرة.
يأتــي كل هذا علــى خلفية الأنبــاء عن قرض بـــ12 مليار 
دولار وافق صنــدوق النقد الدولي علــى إدانتها لمصر، وقد 
ســبقه قرض فرنســي لصالح وزارة الدفــاع المصرية بقيمة 
3.3 مليار يورو لتمويل صفقات تسليح من شركة »داسون« 
التي صنّعت الطائرات الرئاسية الجديدة، وهي أنباء جعلت 
مرجعيات إعامية واقتصادية عالمية تتســاءل عن جدواها 

لاقتصاد المصري وحقيقة المستفيدين منها.
فقــد نشــرت وكالــة »بلومبــرغ« الاقتصادية الشــهيرة 
تقريــراً الثاثــاء الماضــي حمّلت فيه السيســي مســؤولية 
فشــل الاقتصاد في باده واعتبر أن الأموال المقدّمة للنظام 
المصري ســتذهب هباء مقارناً بين عجز مصــر الذي يقارب 
12٪ من النــاتج القوميّ، وعجز تونس الــذي يقارب ٪4.4، 
وهمــا بلدان عاشــا الظــروف نفســها تقريباً، مع فــارق أن 
النظــام في مصــر تلقّى عشــرات المليــارات من الــدولارات 

كمســاعدات ولكن، بحســب التقرير، »من الصعب ماحظة 
أثرها أو معرفة أين تم صرفها«.

والحــال أن المدقّق في هذه الأرقام والوقائع لن يعجز عن 
معرفة »أين ذهبت تلــك المليارات« ولماذا لم تخفف من معدل 
البطالــة أو عجز الميزان التجــاري والميزانيــة العامة وكلمة 
الســرّ هــي: الجيش المصــري الذي اســتولى على الســلطة 
فاعتبــر مصر غنيمــة له ومجــالًا للتربّح والمقاولــة ومن هنا 
نفهم طلــب »بلومبــرغ« للجيش المصــري أن يوقــف تدخّله 
فــي الصناعات، وهو طلب متواضــع لأن الجيش المصري لا 
يتدخّل فقط في الصناعات )كما رأينا في مشروع السيسي 
لجامعــة زويل( بل يتدخّــل أيضاً، من خال السيســي، في 

الكارثة التي تسير فيها مصر.
يذكّر هذا الموقف المأســاوي، للأســف، بالنكتة الشهيرة 
عن الرئيس الذي خطب في شــعبه قائاً: واحد منا يجب أن 

يجوع!

صفقة همذان: عرب أطاعوا وباعوا... وفرس وروس اشتروا!

سؤال التحكم والانتقال الديمقراطي في المغرب

■ انطلاق القاذفات الاســتراتيجية الروسية من قاعدة 
همذان العسكرية الإيرانية، لقصف أهداف في سوريا، ليس 
قراراً سياســياً في المقام الأوّل، كما سارت بعض التحليلات 
الغربية؛ يستهدف إرسال إشــارات )أوضح مما تبدّى حتى 
الآن؟(، حول طبيعة التنسيق العسكري الروسي ـ الإيراني، 

في الملف السوري على الأقل.
 صحيح، إلــى هــذا، أنّ الرمزية السياســية عالية، كما 
أنها غير مســبوقة أيضاً،  في هذا الإجراء العســكري؛ وأنّ 
تشغيل رموز من هذا الطراز يخدم موسكو وطهران على قدم 
المساواة، في الساحات الجيو ـ سياسية التي تتهدد فيها، أو 
تتوطد، مصالح البلدين. العاصمة الأولى تقول، أو بالأحرى 
تشدد على، ما اعتادت تسويقه منذ أيلول )سبتمبر( الماضي، 
حين كرّست تدخلها العسكري المباشــر في سوريا؛ من أنها 
قوة كونية عظمى جديرة بمجابهة أمريكا والأطلسي خارج 
حــدود جورجيا وأوكرانيــا، ثمّ اســتطراداً خارج حروب 

أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية.
 والعاصمــة الثانية، طهــران، تذكّر بأنها قــوّة إقليمية 
عظمى، مستعدة للاتجار بالمصالح الكونية الجيو ـ سياسية 
مع قوى كونية أخرى غير أمريكا؛ وأنّ الاتفاق النووي الذي 
وقعته مــع »المجتمع الدولي« ليس منتهــى تلك التجارة، أو 

حتى ذروتها القصوى.
مــن الصحيح، في المقابــل، بل لعله الأصــحّ في الواقع، 
أنّ الغاية العســكرية الصرفة هي عماد ذلــك الإجراء، وأنّ 
حال النظام الســوري القتالية الميدانية لا تسرّ خاطر رعاته 
ومسانديه وحلفائه، في موســكو أسوة بطهران وبيروت/ 

الضاحية الجنوبية.
 ما جرى عســكرياً فــي حلب مؤخراً، ومــا يجري ببطء 
أكثر وبضجيج إعلامي أقلّ في ريف دمشــق، يستوجب نقلة 
نوعية في إســناد النظام على الأرض؛ حيــث يُتاح لقاذفة 
الـ 22M-Tu الروســية الاســتراتيجية أن تلقي  20 طناً 
مترياً من القنابــل أو الصواريخ، ولا بــأس أن تحمل أيضاً 
رسائل سياســية متعددة العناوين: إلى واشنطن، والحلف 

النفط،  وسوق  الأوروبي،  والاتحاد  وأوكرانيا،  الأطلســي، 
 34-Su وســوق الســلاح... هذا بافتراض أنّ مقاتلات الـ
الروســية، التي أخذت الآن تنطلق كذلك من قاعدة همذان، 
لا تحمل الرســائل ذاتها؛ مضاعفة، إذا جــاز القول، لأنّ هذا 
الصنف من الطيران الحربي الروســي يعمل لتوّه، من مطار 
حميميم في اللاذقيــة. ولا بأس، في المقابل، من جرعة علاج 
بالصدمة، تصنعها حقيقة مرور القاذفات الروسية من إيران 
إلى سوريا عبر الأجواء العراقية )عراق حيدر العبادي، بعد 
عراق نــوري المالكي، للإيضاح!(؛ الأمر الــذي يعيد التأكيد 
على إجراء عراقي ســابق )عبور الطائــرات الإيرانية التي 
تشــحن العتاد والمقاتلين عبر الأجواء ذاتها نحو سوريا(: 
وأمّا العلاج فهو تعويد العــرب على متغيرات التحالف بين 
العرب، مع غير العرب، ضد العرب أنفســهم )صيغة »فرس 
وروس« لمن يشــاء!(؛ وأمّا الصدمة فهي، بين مقاصد أخرى، 
فهي تسخيف بعض أســاطير العرب، عن التضامن الأخوي 

العروبي!
طريــف، أولًا، متابعة التراشــق اللفظي بين واشــنطن 
وموســكو، حــول اســتخدام قاعــدة همذان فــي انطلاق 
القاذفات الروســية نحــو ســوريا؛ إذْ بــدأت الجولة من 
تصريح مارك تونر، الناطق باســم الخارجية الأمريكية، من 
أن الإجراء الروســي هذا قد )نعم: قد!( يكون انتهاكاً لقرار 
مجلس الأمــن الدولي 2231، القاضي بحظر تزويد أو بيع أو 
نقل الطيــران الحربي إلى إيران؛ وأنّ القاذفات الروســية، 
التي تقول موسكو إنها سوف تستهدف »الدولة الإسلامية، 
سوف »تستهدف عملياً قوات المعارضة السورية المعتدلة«. 
ردّ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كان كالعادة 
دبلوماسياً وساخراً في آن: »هذه الطائرات تستخدمها قوات 
سلاح الجو الروســية، بموافقة إيران، ضمن عملية محاربة 
الإرهاب في ســوريا، بنــاء على طلب الحكومة الســورية 
الشرعية«. أقلّ دبلوماســية، كما يُنتظر منه، كان ردّ إيغور 
كوناشــينكوف، رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الدفاع 
الروســية: ليس من عادتنــا أن نلقّن مســؤولي الخارجية 

الأمريكية دروساً في حُسن قراءة القانون الدولي!
والحال أنّ الســذّج، فضلًا عن رهــط »الممانعين« مكمّمي 
العقول عن سابق قصد، هم وحدهم الذين يمكن أن يعتقدوا 
بأنّ الصفقــة الروســية ـ الإيرانية، في اســتخدام قاعدة 
همــذان؛ قد تّمت دون علــم، ثمّ موافقــة وترخيص، البيت 
الأبيــض والبنتاغون؛ أو دون علم، ثــمّ موافقة وترخيص، 
رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو شــخصياً، 
صديق بوتــين وحليفه، والحائــز من ســيّد الكرملين على 
هدية ثمينة لا ككل هدايا العباد: دبابة ســورية! في تفاصيل 
مثل هذه، تعبر النطاق الجيو ـ سياســي إلى ذاك العسكري 
الســتراتيجي، المحلي والإقليمي والدولــي؛ لا مجال للعبث 
أو المنــاورة أو المغافلة، لأنّ العواقب ســوف تكون وخيمة 
لا ريب، ولأنها قد تنقلب على أصحاب الشــأن قبل سواهم. 
وفي كل حال، ليس استنتاجاً خارقاً للعادة ذاك الذي يقول 
إنّ المصلحة مشــتركة، بين واشنطن وموسكو وطهران وتل 
أبيب؛ ليس فــي قصف »داعش« أو »جبهة فتح الشــام« أو 
»أحرار الشــام«، فحســب؛ بل كذلك فصائــل الجيش الحر 
»المعتدلة«، أينما وحيثما توجّب الحفاظ على المقدار المطلوب 

من التوازن العسكري بين المعارضة والنظام.
وبصــدد تقاطع )بمعنى تطابق وتناغم...( السياســات 
الإيرانية والإسرائيلية حول الملفّ السوري، ليست جديدة 
تلك المواقف التي تصدر عن كتّاب ومعلّقين وساســة يهود، 
وتعلــن ـ على نحــو صريح تــارة، ومبطّن خــافٍ طوراً ـ 
مناصرة نظام بشار الأســد، ومعاداة الانتفاضة الشعبية؛ 
خشية على دولة إسرائيل إذا سقط النظام الذي كفل صمت 
الســلاح في هضاب وبطاح الجولان طيلة 46 ســنة، وقدّم 
خدمات ثمينة لأمن إســرائيل في لبنان وفلسطين والأردن، 
ولأمن راعيتها الكبرى الولايات المتحدة، لا سيما في تحالف 
»حفر الباطن«. للمرء أن يســتذكر مواقف ألكســندر آدلر، 
المؤرّخ والصحافي الفرنسي اليهودي المعروف، والكاتب في 
صحيفة الـ«فيغارو«، والمساهم في مطبوعات ومواقع أخرى 

يمينية غالباً، محافظة، وشديدة الانحياز لإسرائيل.

الإســرائيلية  العلاقات  بصدد 
ـ الإيرانيــة، والبرنامــج النووي 
الإيرانــي، يقول آدلــر: »لا أعتقد 

أنّ الإيرانيــين أرادوا فــي أي يوم امتــلاك القنبلة النووية 
لتهديدنــا، نحن اليهود؛ وأنّ الهدف فــي الحقيقة كان بلوغ 
التفوّق على العالــم العربي، والعالم العربي الســنّي، في 
موازاة تجربة الباكســتان النووية التي تّم تمويلها بالكامل 
من المملكة العربية الســعودية ودول الخليج«. ثمّ يربط هذا 
التقديــر بواقع انتفاضات العرب، ومصــر تحديداً، فيقول: 
»إذا ســألتني عن جوهر موقفي، أرى أنّ الشــعب الإيراني 
هو الأقرب إلى الشــعب اليهودي، وإذا كان ثمة بلد محصّن 
ضدّ العداء للسامية، فهو إيران )...( واليوم أعتقد أنّ العدو 
الرئيســي هو تجمّع المتشــددين المسلمين الســنّة، العرب، 
القائم على خليط من الناصرية وعقيدة الإخوان المســلمين، 
والذيــن ـ انطلاقاً من مصــر، التي كانت علــى الدوام البلد 
الجدّي الوحيد في المنطقة ـ يوشــك علــى ترتيب محاصرة 

إسرائيل، والتحضير للهجوم عليها بين يوم وآخر«. 
وليست نادرة، بل لعلها الشائعة أكثر، مواقف أمثال آدلر 
في إســرائيل وأمريكا؛ وكذلك أمثاله في روســيا، مختلطة 
القيصري؛  الإمبراطوري  والحنين  القومي  الفخار  بنزوعات 
وأمثاله في إيران، مّمن أتقنوا المزج، النفعي، بين المشــروع 
الخميني/ الخامنئي في »تصدير الثورة«، ومشروع التوسع 
الإقليمي الذي يستلهم جذوراً فارسية صرفة. ومن سماءات 
إيران، إلى سماءات ســوريا، تحت سمع وبصر ـ وبالطبع: 
ترخيص ـ أمريكا وإســرائيل؛ ثمة هــذه الصفقة التي تدفع 
إلى اســتذكار محمود درويش: »سقط القناعُ/ عربٌ أطاعوا 
رومهم/ عربٌ وباعوا روحهم«؛ فكان مآلًا طبيعياً أن يشتري 
الروس، بعد أن اشترى الفرس، ســقط متاع أنظمة الفساد 
والطوائف  المذاهب  وتُبّــع  العائلية،  والمزارع  والاســتبداد 

والميليشيات، ومجرمي الحرب وقتلة الأطفال!

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أثــارت إحدى المقالات السياســية المنشــورة حديثا 
بالمغــرب الكثير من ردود الفعل من طــرف العديد من كتاب 
الرأي ورواد شــبكة التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن 
اختلافهم مع الأفكار التي طرحهــا الكاتب والتي يدعو فيها 
إلى التحلل من مفهــوم »الانتقال الديمقراطي« و»التعايش« 

ضمنيا مع التحكم. 
يتعلق الأمر بمقالة للباحث في الفكر السياسي الإسلامي 
والمثقف المغربي محمد جبرون نشــرت تحت عنوان: »حزب 
العدالة والتنمية ومواجهة التحكم.. في الحاجة إلى التخلي 
عن أطروحة الانتقال الديمقراطي«٠وهــي مقالة يقدم فيها 
الباحث قــراءة خاصة لطبيعــة العلاقة التي ســادت بين 
الحركة الوطنية وبين المؤسســة الملكية منذ الاســتقلال إلى 
الآن، والتي عبرت حســب رأيه عن فشــل العقل السياسي 
المغربي في مغرب الاســتقلال في وضع إطــار نظري لنظام 
سياسي حديث يتلاءم مع الخصوصية المغربية في أبعادها 
المختلفة، كما يقدم قــراءة نقدية لمقولة الانتقال الديمقراطي 
ويعتبرها غير صالحة لتأطير المبادرة السياســية الحزبية، 
كما يتســاءل عن مدى سلامة خيار مواجهة التحكم كعنوان 
للمرحلــة السياســية الحالية وهل يأخــذ بالاعتبار ماهية 
التحكــم والخصوصية المغربيــة في بعدها »السياســي  ـ  
التاريخي« أم أنه خدمة غير مباشرة لقوى التحكم  ـ  بوعي 

أو بدونه  ـ  تيسر لها سبل إغلاق القوس الديمقراطي؟.
ويختــم مقالته بدعوة صادمة لحــزب العدالة والتنمية 
: »التخلي عــن أطروحــة الانتقــال الديمقراطي  مفادهــا 
والمساهمة في تأمين الاستقرار من خلال نظام سياسي أصيل 

واستثنائي«!!
لا أعرف بالضبط ماذا يقصد الأســتاذ جبرون بـ »النظام 
السياسي الأصيل والاستثنائي« !!ولا أفهم سبب افتعال هذا 
التباين بين ما يسميه »أطروحة الانتقال الديمقراطي«وبين 

»تأمين الاستقرار«..
وقبل أن أشــير إلى ما أعتبره أخطاء منهجية في مقالة د. 
جبرون أريد أن أوضح بأن أطروحة المؤتمر الوطني السابع 
لحزب العدالة والتنمية جاءت تحت عنوان: »شــراكة فعالة 
من أجل البناء الديمقراطي« وليس الانتقال الديمقراطي، لأن 
الانتقال نحو الديمقراطيــة ليس عبارة عن أطروحة نظرية 
قائمــة بذاتها وإنما يتــم الحديث في »العلوم السياســية« 
عن تجــارب الانتقال الديمقراطــي، فتجربــة الانتقال في 
إســبانيا مختلفة عن جنوب إفريقيا وهذه الأخيرة مختلفة 
عن تجارب الانتقال في دول أمريــكا اللاتينية وعن تجربة 

الانتقال الديمقراطي في تونس، وبالتأكيد فإن المغرب ماض 
في مسيرته الديمقراطية بطريقة مختلفة أيضا. 

ثانيا، لقد أســهبت أطروحة المؤتمر الوطني الســابع في 
التأسيس لشراكة وثيقة من أجل علاقة متوازنة ومنتجة مع 
المؤسسة الملكية، على اعتبار أن »تاريخ المغرب يبين أنه متى 
التقت الإرادة الشعبية مع الإرادة الملكية ومتى التقت إرادة 
الملك مع إرادة النخب وتوافقــت، إلا وتمكن  المغاربة من  أن 
يبدعوا وأن يتجــاوزوا أزماتهم مهما كبرت وتعقدت، كما أن 
التاريخ يشهد بأن أي ارتباك في العلاقة بين المؤسسة الملكية 
والنخب وعموم الشــعب يؤدي إلى إشكالات حقيقية تعيق 

التقدم وتربك الاستقرار.
واليوم يتجه المغــرب إلى بناء نموذج متــوازن لتدبير 
العلاقة بين الملكية والنخبة السياســية، يقوم من جهة على 
المحافظة على  مكانة الملكية في النظام السياســي وإعطائها 
دورا أساســيا وفاعلا في الحياة السياسية المغربية. وعلى 
توسيع مجال المســؤولية السياســية للأحزاب في تسيير 
الشأن العام، والتوجه إلى القطع مع الثقافة السياسية التي 
كانت ســائدة لحد الآن والتي كان ينظــر من خلالها للفاعل 
السياســي باعتباره موظفا ســاميا، في أحســن الأحوال، 

يتلقى التعليمات والتوجيهات.
وتضيــف الأطروحــة أن »المطلــوب من حــزب العدالة 
والتنمية هو أن يرســي قواعد علاقــة متوازنة ومنتجة مع 
المؤسسة الملكية، أساسها الإصلاح، وقوامها الثقة والتعاون 
والتفاهــم بما يضمــن وحدة واســتقرار البلــد، وإطارها 
الدســتور بما هو الوثيقة الأســمى المنظمــة للعلاقات بين 

المؤسسات«. 
إذن لا مجــال للمزايدة على حزب العدالــة والتنمية في 
موضوع التوافق مع المؤسســة الملكية فهذه قناعة راســخة 
وعقيدة ثابتة تجد جذورها في الدين والتاريخ، فما المقصود 

إذن بدعوة الأستاذ جبرون؟
الخلاصة التي انتهى إليها الأســتاذ جبرون هي خلاصة 

خاطئة لأنها استندت على مقدمات خاطئة: 
ـ الخطــأ المنهجــي الأول هــو اعتماد تعريف ســطحي 
للتحكم، يخلط بين التحكم والمؤسسة الملكية، يقول جبرون: 
» وإذا كان التحكم في القاموس السياسي الراهن هو وصف 
توصف به الممارســات والأفعال ويغفل عمــدا عن الحديث 
في الجهات التي تقف وراءه لأســباب يتفــاوت الناس في 
إدراكهــا، فإن هذه الجهــات لا تنفصل عــن الملكية والجهاز 
ف عليه«.. وفي ســياق آخر يعيب على  المخزني الذي تُشْــرِ

العدالــة والتنميــة الحديث المتضخم عــن التحكم ويذكره 
بقوله: »لقد كان طمــوح هذا الحزب ومنــذ عودته للحياة 
السياسية سنة 1996 هو التوافق مع الملكية وتجنب الصراع 
معها«. وهو ما يعني حسب جبرون أن مواجهة التحكم تعني 
بالضرورة مواجهة الملكية وانزياح عن مفهوم التوافق معها! 
وهنا تكمــن خطيئة هذا التحليل، وهو مــا يتطلب نوعا من 

التدقيق لمفهوم التحكم.
 إن مفهــوم التحكم يســتعمل للدلالة علــى مراكز نفوذ 
تحتل مكانة قريبة من المؤسسة الملكية وتتمتع بهذا الامتياز 

لتمارس مهامها في الوساطة مع المؤسسات. 
غير أن هذه الوســاطة قد تنزاح في كثير من الأحيان عن 
وظيفتها الأصلية لترســم لها أجندات خاصة، وكمثال معبر 
على ذلك ما حصــل مع العديد من المقربــين للملكية في عهد 
الحســن الثاني حيث إن رمز التحكم في تلــك المرحلة كان 
هو الجنرال أوفقير، وقربه من الحســن الثاني لم يمنعه من 
أن يمثــل التهديد الأول للملكية عبــر محاولتين انقلابيتين. 
كما أن عهــد إدريس البصري لم يخل بدوره من اســتغلال 
وزير الداخليــة القوي لنفوذه الواســع لإعطاء العديد من 
التعليمات ونسبتها للحسن الثاني، ثبت فيما بعد أنها كانت 

مندرجة في إطار خدمة أجندة خاصة.
 إن التحكم الــذي يرمز إليه حــزب الأصالة والمعاصرة 
حاليا لا يكمن فــي اعتباره حزبا إداريــا من صنيعة جهات 
سلطوية، ولكن يكمن في الضبط في ادعاء أنه يمثل مشروعا 
للملك، ويكمن في الأساليب التي يقوم بها عراب هذا الحزب 
لإعطاء التعليمات هنا وهنــاك بادعاء القرب من الملك، وهو 
مــا يمثل خطرا على الدولــة والمجتمع، وجــب التنبيه إليه 

ومواجهته. 
لقد كان الملك محمد الســادس واضحا في خطاب العرش 
الأخيــر حين قال: بصفتي الســاهر على احترام الدســتور 
وحسن سير المؤسسات وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي 
فإنني لا أشارك في أي انتخاب ولا أنتمي لأي حزب، فأنا ملك 
لجميع المغاربة«.. وهو ما يعني أن الوظائف الاســتراتيجية 
والدينية والتحكيمية للمؤسسة الملكية تجعلها على مسافة 
واحدة مع جميع الهيئات السياســية والحزبية، وأي خلط 
بين التحكم والملكية هو خدمة مجانية لدعاة التحكم وإغلاق 

القوس الديمقراطي... 
الخطأ المنهجي الثاني، هو تضخيم الخصوصية المغربية 
وجعلهــا في حالة تنافــي مع الديمقراطية، بــل وصل الأمر 
بالأســتاذ جبرون إلــى القول بأن » التحكم هــو تعبير عن 

المغربية  السياسية  الخصوصية 
التــي لــم ينجــح الزمــان في 
آثارها«..  من  والتقليل  إضعافها 
وهي دعوة مباشــرة للتســليم 

بهــذه القدرية السياســية الجديدة، بــل وجعلها جزءا من 
الخصوصية المغربيــة، ولا أخال هذا النوع مــن التفكير إلا 
امتداد لبعــض الفقه التراثي السياســي الإســلامي الذي 
يؤصل للاســتبداد وللسلطة المطلقة تحت مقولات متجاوزة 

على غرار: »سلطان غشوم خير من فتنة تدوم«.
الخطأ المنهجــي الثالث، هو تجاهل العمــق الديمقراطي 
للحركة الوطنيــة، إن التمعن في قراءة »أطروحة جبرون«، 
فضلا عن قســاوتها غير المبررة في نقد أداء أحزاب الحركة 
الوطنية، فهي تشــكك فــي إيمانهــا بالديمقراطية وتجعل 
إيمانها بها مطية فقط للوصول إلى السلطة، يقول جبرون: » 
فأحزاب الحركة الوطنية التي وجدت نفسها غداة الاستقلال 
مقصية من الســلطة لم تجد غير الديمقراطية مطلبا للتعبير 
عن تطلعاتها المشــروعة لممارسة الســلطة ومواجهة الملكية 
المطلقــة«، وهذا الحكــم، حتى وإن كان صحيحا بالنســبة 
لبعــض فصائل الحركة الوطنية، فإنــه لا يمكن أن يتجاهل 
دعــوات بناء نظــام ديمقراطي ووضع دســتور للبلاد قبل 
الاســتقلال، وهو ما تدل عليه كتابات علال الفاسي ومحمد 
حســن الوزاني، بل وقبل ذلك مع كتابــات علماء المغرب في 
بدايــة القرن العشــرين ومطالب وضع دســتور للبلاد مما 
يعني أن الفكرة الديمقراطية كانــت فكرة مختمرة في وعي 
الحركــة الوطنية وليســت فقــط رد فعل عــن الإقصاء من 

السلطة. 
إن دعوة حــزب العدالة والتنميــة للتخلي عن أطروحة 
البنــاء الديموقراطي هــي دعوة في الجوهــر للتخلي عن 
الديموقراطيــة كقيمــة فكرية وسياســية تتضمــن معاني 
الحرية والشــورى وتتوج مســارا من المراجعــات الفكرية 
التي قامت بها الحركة الإســلامية، وهي دعوة للتراجع عن 
التراكم الواضح الذي عرفتــه بلادنا في مجال الديمقراطية 
وبناء دولة المؤسسات حتى أصبح الاختيار الديمقراطي من 
الفرقاء السياسيون.  الثوابت الدستورية التي أجمع عليها 
إنها دعوة رجعية بامتياز تتعارض مع المسار المستنير الذي 
رســمه الباحث محمد جبرون في كتابات ســابقة.. وهو ما 

يتطلب من صاحبه المزيد من التدقيق والتوضيح.

٭ كاتب من المغرب

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ منعــا للوقــوع في خطــأ تفســير العنوان 
اعــلاه، وجب التوضيــح: البرلمان الاســرائيلي، 
)الكنيســت(، هو المؤسســة الاهم، على الاطلاق، 
في اســرائيل. هو غرفة القيــادة والتحكم في كل 

شــأن اســرائيلي. هو المطبخ الذي يتم فيه اعتماد كل السياسات الاسرائيلية: 
السياسية والامنية والاقتصادية والتعليمية وكل ما يمكن ان يخطر على البال. 
هو الموقع الذي يحدد فيه من يكون رئيس الحكومة، والوزراء، وما يستتبع ذلك 
من تحديد لاسماء الاهم من قادة الجيش والشرطة، والاهم والاخطر من اجهزة 
الامن، والقضاء، وصولا إلــى انتخاب رئيس الدولة، وكل ما بين ذلك من مواقع 
ومفاصل تحــدد اصحاب القرار. هو النادي المغلق الــذي يمنح الحكومة الثقة، 
فتباشــر مهامها تحت رقابته. وهو الذي يحجب الثقة عن الحكومة، فتســتبدل 
بغيرها. وهو، بذلك، الموقع الاهم الذي يجدر بالفلسطينيين العرب في اسرائيل، 
ان يعتبــروا التأثير فيه، والتاثير مــن خلاله، الأول والأهم والأســمى بين ما 

يضعونه من اهداف لعملهم الوطني الجماعي.
وزن الاحزاب العربية في الكنيست الاسرائيلي، بخصوص الادوار الحاسمة 

في كل ما تقدم من مهام، قريب من الصفر، ان لم يكن صفرا. 
وجــود احزاب عربية »ذيلية« لاحزاب يهوديــة عنصرية، على غرار »حزب 
يد« القديم، مثلا، وشعاره »يد الله مع الجماعة«، وكذلك وجود اعضاء عرب في 
الاحزاب الحاكمة في اسرائيل مثل مباي ومبام و حيروت، بكل اسمائها الحالية 
الكثيرة التغير، لم يعُد باي فائدة على الفلســطينيين، على مدى العقود السبعة 

التي هي عمر اسرائيل. 
سياسة الحكومات الاســرائيلية الصهيونية هي سياســة تمييز عنصري، 
والفلسطينيون في اســرائيل هم اول ضحايا هذه السياســة. هذا هو الواقع. 
لكنني لســت الآن بصدد عرض هذا الامر في هذه السطور، رغم اهميته الفائقة. 
ما اعرضه هو: ما العمل؟.. وكيف يمكن لنا، بداية، ان نُلغي ما ترتب وما يترتب 
س  علــى هذا الواقع من خســائر ومعاناة. ثــم، ما هو البديل؟، وكيــف لنا تلمُّ
الطريق الموصل إلى الغاء واقع انعدام قدرة الفلســطينيين العرب في اسرائيل 
على التأثير في السياسات الاسرائيلية، ومن خلال الكنيست الاسرائيلي ذاته؟.

واضــح أن العمل علــى ذلك ليس ســهلا. ولكــن انجاز هــذا الهدف ليس 
مســتحيلا ايضا. واعتقد، جازما، أنه هدف قابل للتحقق، إذا وضعته الجماهير 
الفلسطينية في اسرائيل نصب اعينها، واذا أعملت العقل الخلاق المبدع، وبدأت 
التفكير خــارج كل الاطر والطرق المريحة المعروفة التــي اعتادتها، واذا آمنت، 

بشكل مطلق، بقدرتها على النجاح في هذا المسعى الوطني الواضح الأهمية.
وضعا للأمور في نصابها وفي ســياقها، لا بد من معرفة وتســجيل عدد من 

الحقائق، كما لا بد من الاعتراف بها، واهمها:
أولا ـ ان الفلســطينيين في اسرائيل فقراء اساســا، ثم أفقرتهم السياسات 
الاســرائيلية اكثر واكثر. وليس في تقاليدهم التبرع بمال لمشاريع سياسية او 
اجتماعيــة او غيرها، على غــرار ما هو وضع اليهود فــي أمريكا، على صعيدي 
القدرات المالية، وتقاليد التبرع. ثانيا ـ ان الفلسطينيين في اسرائيل ليسوا فئة 
ممتازة ومتميزة على صعيد الصحافة والفن والعلم في المجتمع الاسرائيلي، )الا 

ما ندر(، كما هو حال اليهود في أمريكا او فرنسا او بريطانيا مثلا.
ثالثا ـ ينظر رجال الحكم واصحاب القرار في اســرائيل، اضافة إلى غالبية 
كبيرة في المجتمع اليهودي في اســرائيل إلى المواطنين الفلســطينيين فيها على 
انهم معادون و«طابور خامس«. وليس الامر كذلك بالنســبة لليهود في اميركا 
ودول اوروبا.  رابعا ـ ان الفلســطينيين في اسرائيل يشكلون اكثر )بقليل( من 
20٪ من المواطنين اصحاب حق الاقتراع في اســرائيل، في حين ان اليهود في 
اميــركا اقل من 0.5٪ مــن اصحاب حق الاقتراع في اميــركا، واقل من ذلك في 
عدد من دول اوروبا. خامسا ـ ان اســرائيل وأمريكا وكل دول اوروبا و«العالم 
الاول«، دول ديمقراطيــة، تحدد نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاســية فيها، 
شــكل وطبيعة، بل واشــخاص الحاكمين ايضا. من كل ما تقدم تتبين لنا حقيقة 
بالغــة الوضوح: اليهود في أمريكا تحديدا، يتفوقون بما لا يقاس عما هو الحال 
بالنسبة للفلسطينيين في اسرائيل على صعيد »النوع« او »الكيف«. في حين ان 
الفلســطينيين في اسرائيل يتفوقون، بما لا يقاس ايضا، على ما هو حال اليهود 

في أمريكا والعديد من دول اوروبا، على صعيد »الكَم« او »النسبة العددية«.
السؤال هو: كيف للفلسطينيين ان يستعينوا بـ«الكَم« على »الكَيف«؟، كيف 
لهم ان يستعيضوا بـ«النســبة العددية« عن »النوع«، دون التخلي،طبعا، عن 

ضرورة جعل تطوير »النوع« الفلسطيني، واحدا من اهم الاهداف الوطنية.
قد يبدو ذلك ضربا من ضروب المســتحيل، لو لم يكن للامر علاقة باسرائيل، 
صاحبة شــعار »الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشــرق الاوسط«، و«الفيلا 

وسط الغابة« كما يحلو لايهود براك تسميتها.
اذا تخلت اسرائيل عن »ديمقراطيتها«، وعن الدعوة إلى انتخابات تشريعية 
مرة كل اربع ســنوات على ابعد الحدود، ســيكون من الاســهل ومن الاســرع 
هزيمتها من شــقيقتها الكبرى، دولة جنوب افريقيا، ايام كانت ذات نظام حكم 
عنصري، كما هو حال اســرائيل الآن، من وجوه عديدة. لكن تخلي اســرائيل 
عن ديمقراطيتها مستبعد، بل وشبه مســتحيل. اسرائيل حريصة على تصوير 
نفسها »دولة ديمقراطية« تتقاســم قِيَما ومبادئ مع أمريكا ودول العالم الاول. 
وهذا هو المدخل للاســتعاضة عن »الكيف« بـ«الكَم«. في كل اربع سنوات 1461 
يوما. كل هذه الايام في اســرائيل متشابهة، إلا واحدا، هو يوم الانتخابات. في 
هذا اليوم بالــذات تلتغي اهمية »الكيف« و«النــوع« تماما، ويصبح »الكم« هو 

العامل المهم الوحيد. وهذا هو المدخل لاحراز هدف التغيير. 
آن الأوان لتفكيــر جديــد. آن الأوان لبناء تحالفات مع احزاب اســرائيلية 
حاكمة ليست منبوذة من الشــارع اليهودي الاسرائيلي، وتحويلها إلى احزاب 
يهودية عربية، تشــارك في الإئتلافات التي تشــكل الحكومات في اســرائيل، 
تحالفات بين انداد متســاوي الوزن، تحالفات واضحــة وملزمة، يمكن في أي 
انتخابات لاحقة معاقبة من يخل باي من بنودهــا. آن الأوان لأن يكون للعرب 
في اسرائيل دور حقيقي في رسم السياسة الاسرائيلية والتاثير لما فيه مصلحة 
الفلسطينيين في اســرائيل، ولما فيه مصلحة شعبنا الفلسطيني ككل، بعيدا عن 

كل عمالة وتبعية، وبعيدا عن كل مزاودة ايضا.

 ٭ كاتب فلسطيني

لا فائدة في وجود
 أحزاب عربية في الكنيست
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■ القاهــرة ـ أ ف ب: قــرر التلفزيــون الرســمي 
المصري منع ثماني مذيعات من الظهور على الشاشة 
الــى حــن إنقاص وزنهــن »في اطــار خطــة لتطوير 
الشاشة شــكلًا وموضوعاً« بحسب ما قالت رئيسة 

اتحاد الاذاعة والتلفزيون صفاء حجازي الخميس.
وأثار هذا القــرار جدلًا في مصر، ورأت فيه بعض 
الجمعيــات الحقوقية تمييــزاً بحق المــرأة واعتبرته 
مخالفــاً للدســتور. واكــدت حجــازي ان المذيعــات 
الثماني أبلغن بأنه »يمكنهن العمل في الإعداد خلال 
الفترة اللازمة لإنقاص وزنهن على ان يعدن للشاشة 

بعدها« مضيفة ان هذا القرار لم يؤثر على أجورهن.
وتابعــت »نحن نقوم بتطويــر للتلفزيون المصري 
ونركــز علــى المضمــون وليس علــى الشــكل فقط« 
وتســاءلت »أليــس مــن حــق المؤسســة ان تطــور 
المصريــة  التلفزيونــات  »كل  واضافــت  نفســها؟«. 
الخاصــة والمؤسســات الإعلامية العربيــة والدولية 
لديهــا شــروط تطبقها« فــي ما يتعلــق بالظهورعلى 

الشاشة.
فــي  بهــا  المعمــول  القواعــد  ان  الــى  واشــارت 
التلفزيــون تقضــي بـ«إجــراء اختبــار كاميــرا قبل 
تعين أي مذيع أو مذيعة« وان المذيعات المعنيات زاد 

وزنهــن »ولم يعدن كما كن عند إجراء هذا الاختبار«. 
وشــددت على ان »بطاقــة وصف المذيعة أساســها 
اختبــار الكاميرا«. ورأت ان الانتقــادات الموجهة الى 
هــذا الإجراء باعتبــاره تمييزاً ضد المرأة »لا أســاس 

لها«.
 وقالــت »كيف يكــون هناك تمييز ضــد المرأة في 
مؤســـــسة ترأســها أصــلًا امــرأة«. وكانــت بعض 
الجمعيات الحقوقية المصريــة رأت في القرار تمييزاً 

ضد المرأة.
وأدان مركز المرأة للإرشــاد والتوعيــة القانونية 
قــرار منع المذيعــات ووصفه بـ »المعيــب« معتبراً أنه 
»مخالــف لنصوص الدســتور« الذي يحظــر التمييز 
ضد المرأة. من جهتها اعتبرت خديجة خطاب واحدة 
مــن المذيعــات اللاتي شــملهن القــرار ان »نشــر هذا 

القرار في الصحف يعد تشهيراً بالمذيعات«.
وقالت انــه اذا كانــت المذيعات المعنيــات بالقرار 
لا يصلحــن للظهور »فيــجـــــب ان نعــرف من يحدد 
صلاحيــة المذيعــة وعلى أي أســاس«. وتبــاينــــت 
الآراء بشــأن هذا القرار في مصر بن من يراه صائباً 
ومتفقاً مع ما يجـــري في التلفزيونات الأخرى وبن 

من انتقده باعتباره تمييزاً.

منع مذيعات في التلفزيون المصري
من الظهور على الشاشة  إلى حين إنقاص وزنهن

سيدني خارج قائمة أفضل 
10 مدن عالمية

■  سيدني ـ د ب أ: أفاد تقرير صدر الخميس 
من  خرجت  الأســترالية  ســيدني  مدينة  بأن 
قائمة أفضل عشــر مدن ملاءمــة للعيش في 

العالم بسبب »تهديد مستشف بالإرهاب«.
وتراجع ترتيب سيدني إلى المركز 11 بينما 
احتلت منافســتها الجنوبيــة مدينة ملبورن 
المركــز الأول، حســبما أفاد مؤشــر تصنيف 
الاســتخبارات  لوحدة  المعيشــية  الأحــوال 
أن »مدينة ملبورن  التقرير  الاقتصادية. وذكر 
الواقعــة في أســتراليا لا تزال أكثــر ملاءمة 
للعيش من بين 140 مدينة شــملها مسح، تليها 

العاصمة النمساوية، فيينا«.

سوء تغذية الحوامل يهدد الصحة العقلية لأطفالهن

•  أصــدرت إدارة مهرجــان وهــران للفيلــم العربي في الجزائــر، بياناً 
تعرب فيه عن ســعادتها البالغة، بإعلان مهرجان الإســكندرية السينمائي 
لدول البحر المتوسط في دورته الـ32 والمقرر انعقادها في الفترة من 21 إلى 

27 أيلول/سبتمبر المقبل، عن تكريم المخرج الجزائري مرزاق علواش.
  

• الكاتب المصري الراحل محمد السيد سعيد، أصدرت الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، كتاباً له بعنوان«الانتقال الديمقراطي المحتجز في مصر« 

 ويضــم مجموعة مــن المقالات المنشــورة والمحاضــرات التي ألقاها فى ســياق البحث فــي الحركات 

الاجتماعية للإصلاح الديمقراطي في  مصر أساساً، والعالم العربي بصفة عامة.

• مهرجان »الحضرة النسائية وموسيقى الحال« الدولي تتواصل دورته الـرابعة في مدينة الصويرة 
في المغرب، ويســتمر حتى 21 آب/أغســطس الجاري، وتنظمه جمعية »الحضارات« التي تأسســت عام 

.2005

• كليب المطربة المغربية ســميرة ســعيد »محصلش حاجة« يقترب من 4 ملاين مشاهدة على موقع 
»يوتيوب« وهو من إخراج إنجي جمال، والأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور.

ابتهال الخطيب

وقف الشريط في وضع ثابت
دلوقت نقدر نفحص المنظر

مفيش ولا تفصيلة غابت
وكل شيء بيقول وبيعبر

من غير كلام ولا صوت
أول ما ضغط الموت

بخفة وبجبروت في يوم أغبر
علي زر في الملكوت

وقف الشريط في وضع ثابت

صلاح جاهين

ثابــت، الشــريط ثابــت، شــريط طويــل مــن الوجــوه 
والأحزان والأشــجان، ثابت ثابــت، المعنى في كل أجزائه 
واحد. الشــريط ملون، شــاجع الألوان، لا بــد أن الكاميرا 
التــي التقطت الصــور حديثة جداً، مكلفة جداً، فالشــريط 
واضح، الشــريط فاضح، واضح وفاضح وواقف، واقف 
فــي وضع ثابــت. واقف الشــريط على حدود المأســاة، لا 
يخطو في رحابها، ولا يتعداها، ثابتة الألوان على الشــفاة 
والعيون، مســتقر الاخضرار اليانع في الخلفية، مســتوى 
الرمــادي الحزيــن في مقدمــة الصورة. كل شــيء جامد، 
كل التفاصيل ثابتة بشراســة، باستهتار، وكأنها لا تعبئ 

بالوضع السائد، لقد وقف الشريط في وضع ثابت.  
ضغــط المــوت علــى زر فــي الملكــوت، فثبــت الشــريط 
واستقرت الألوان، الأحمر جنب الأخضر، يعلوهما أصفر، 
ويتقدمهمــا الرمادي. تقرفص هــي بوجه يبدو أكبر بكثير 
مــن عمرها، تصطــف أمامها أربعة أجســاد صغيــرة، لفة 
بيضاء على الأجســاد تخفي قميصاً أحمر، ياقة خضراء، 
»كركشة« فستان أصفر، وتَثبُت الصورة. لا تتحرك المرأة، 
لا تتحرك الأجساد الصغيرة، لا يتناثر الركام الواضح في 
الخلفية، لا تزوبع الســماء الصافية، ولا تنفجر الشــمس 
الســاطعة المتألقة، لا يحدث شــيء، ثابت الأســى وراسخ 
علــى خلفية من طبيعة خلابة، أســى لا يبــدأ ولا ينتهي، لا 
تنطلق آهة الســيدة التي تــكاد تخترق عينيهــا، لا تتحرك 
الأجســاد الصغيــرة الراكــدة، كل شــيء باق، كل شــيء 

صامت، وقف الشريط في وضع ثابت.
   وهنــا توغل الزروقة، أزرق ناصع يغطي معظم المنظر، 
ونقطة حمراء صغيرة تســتلقي بارتخاء عند طرفه. شيئ 
مــا خارق الجمال فــي هذه الصــورة، لو أنهــا تتحرك، لو 
أن مــوج الزروقــة هــذا يتهــادى، لــو ان النقطــة الحمراء 
تترقرق، ولكن لا شــيء، تجمــدت اللقطة، ثبتت عند لحظة 
جرفــه بقميصه الأحمر على الســاحل الأصفــر والزروقة 
الســاحرة تعب المكان، تعب الزمان، تجعل الصورة ثابتة، 
أزلية، أخروية لا دنيوية، ضغط الموت على زر في الملكوت، 

ووقف الشريط في وضع ثابت. 
وهــذه الصــورة، مســتقرة فــي بياضها، مســتقرة في 
تفاصيــل وجهه المنمنم الصغير. بيــاض عامر في الخلفية 
يحجــب عنــك معرفــة المــكان، لربما هــي الجنــة؟ تضيع 
تفاصيــل الصــورة فــي بياضهــا العامــر الغامــر، بياض 
الخلفية، بيــاض لفة الصغيــر، بياض أرنبــة أنفه، بياض 
ســنه المنمنم المطل من فم مفتوح نصــف فتحة، كاد يقول 
ومــا قال، كاد ينادي، ثم ضغط الموت على زر في الملكوت، 
وضغط المصور على زر الخلود، ووقف الشريط في وضع 

ثابت.
وهنــا أعجبني البنفســجي الجميل، ترى متى اشــترت 
هذا الرداء الطويــل؟ أكان في يوم يتألق جديداً في واجهة 
محــل في شــارع فخم آمــن؟ هل تذكــر لحظة مــا ابتاعته 
وعــادت فرحة به الى بيتها؟ هــل كان البيت صغيراً، أكان 
كبيــراً؟ أم أن الذاكرة ثبتت عنــد اللحظة فما عادت تتذكر؟ 
تلتفت ذات البنفســجي جهة اليســار عيناهــا ثابتتان عند 
أفق لا نراه، صغير لا يظهر وجهه يربض في حضنها، لفته 
الورديــة توافق لون نعلها الفقيــر. الصورة ثابتة، الصورة 
واثقــة، واثقة مــن التفاصيل، مــن الألوان، مــن الحقيقة، 
حقيقة تلبس البنفســجي وتنتعل الــوردي، حقيقة ملونة، 
حقيقــة جامدة، حقيقــة جاحدة. جمــدت الصورة وجفت 

الألوان ووقف الشريط في وضع ثابت.
لمــاذا لا تتحرك الصــورة، لماذا لا تكتمــل القصة، لماذا لا 
تحكــي الألوان؟ كل هــذا الجمال صامــت، كل هذا الحزن 
جامــد، كيف يجمــد الحزن؟ كيــف اســتطاعت اللقطة أن 
تقف على جسده الصغير عند طرف البحر الكبير، والموجة 
مفروشــة أســفل جســده، تبدو قادمة، بل تبدو مغادرة، 
تبدو غافية بن الجســد البض والرمل الوثير؟ كيف يغفو 
على شــاطئ البحر هــا هنــا، بحذائه وقميصه وشــورته 

القصير، غفوة بلا سرير؟
أتــت اللحظــة، تَلون المنظــر، ثبتت التفاصيــل، تحددت 
الخلفية، ضغط الموت بخفة وجبروت على زر في الملكوت، 
دلوقــت نقــدر نفحص المنظــر، مفيــش ولا تفصيلة غابت، 
وكل شيء بيقول وبيعبر، لأن الشريط، الشريط الجاحد، 

وقف في وضع ثابت.

٭  من شعر بسيط لي نشرته على وسائل التواصل 
الاجتماعي

غفوة
بلا سرير 

شرطة كان الفرنسية توقف عشر نساء في 3 أسابيع بسبب »المايوه الإسلامي« 
■ باريس ـ رويترز: قال مسؤول محلي 
إن الشــرطة أوقفت عشر مسلمات ارتدين 
»المايوه« الإسلامي )البوركيني( في مدينة 
كان فــي جنوب فرنســا على مــدى ثلاثة 

أسابيع منذ فرض حظر مؤقت على ارتداء 
الــزي الذي يخفي جســم المــرأة. وكانت 
واحدة من ثلاث بلدات حظرت البوركيني 
الفرنســية  القوانين  يخالــف  إنــه  قائلة 

بعد  توترات  وســط  بالعلمانية  المتعلقــة 
هجوم شــنه متشــددون إســلاميون في 
نيس المجاورة قتل فيه 85 شخصاً يوم عيد 

الباستيل في 14 تموز/يوليو.

وأثــارت خطوة حظر الزي جــدلًا عاماً 
كثيفــاً فوصفتها الجماعات المســلمة بأنها 
غير دستورية ومثيرة للانقسامات وتعبر 
عن فزع من الإســلام. ومن المقرر أن يصدر 

مجلس الدولــة وهو أعلى جهــة قضائية 
فرنسية حكماً في الأيام المقبلة بشأن مدى 
البوركيني. وكلمة بوركيني  حظر  قانونية 

مشتقة من البرقع والبكيني.

الشرطة الفلبينية 
تحقق في 899 جريمة قتل متصلة بالمخدرات

■ شمانيلا ـ د ب أ: تحقق الشرطة الفلبينية في نحو 
900 جريمة قتل بدون حكم قضائي منذ الشــهر الماضي، 
وذلــك عقب تكثيــف الحكومــة لمواجهتها لمســتخدمي 

ومهربي المخدرات.
وقال رئيس الشــرطة الوطنية الجنــرال رونال ديلا 
روسا أمام مجلس الشــيوخ خلال جلسة استماع بشأن 
حملــة مكافحة المخــدرات »منذ الأول مــن تموز/يوليو 
الماضي حتى 15 آب/أغســطس الجاري، نحقق في 899 
جريمة قتل«. وقال ديلا روســا فــي مؤتمر صحافي بعد 
جلســة الاســتماع »يتم التحقيق في القضايــا المتعلقة 
بالجثث التي عثر عليها طافية على طول القنوات والتي 
عثر عليها في الشــوارع وأيديها مقيدة«. وقال إنه حتى 

اليوم تم قتل 665 مشــتبهاً بهم في عمليات الشرطة منذ 
أن تولى الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الســلطة 
في 30 حزيران/يونيو الماضــي.وكان دوتيرتي قد تعهد 
في حملته الانتخابية بشــن حرب دموية على المخدرات 

والجريمة.
وقالــت النائبــة جريس بــوي، التي خســرت أمام 
دوتيرتي فــي الانتخابات التي أجريت في التاســع من 
أيار/مايــو الماضي، إنه مــن المهم أن يتــم احترام حكم 
القانون وحقــوق الأفراد في حملــة مكافحة المخدرات.

وكان دوتيرتــي قــد قــال إن حكومته على اســتعداد 
للخضوع للتحقيق على خلفية زيــادة أعداد القتلى في 

صفوف تجار المخدرات المشتبه بهم.

نسخة جديدة من السيارة تويوتا...
تحافظ على البيئة  

■ طوكيوـ د ب أ: تســتعد شــركة تويوتا اليابانية 
لطرح النسخة الجديدة من سيارتها الصديقة للبيئة من 
طراز بريوس في وقت لاحق هذا العام. وتقول الشــركة 
إن أهم تغييــر في الجيل الرابع من الســيارة يتمثل في 
مجموعة أكبر من بطاريات أيونــات الليثيوم التي تبلغ 

طاقتها حالياً 8.8 كيلو وات.
وسوف يسمح هذا التطوير للســيارة اليابانية بأن 
تقطع مســافات تصل إلى خمسين كيلومتراً اعتماداً على 
الطاقة الكهربائية فحســب، فضلًا عن زيادة الســرعة 

القصوى للسيارة من 85 إلى 135 كيلومتراً في الساعة.
وفيما يتعلق بالتصميم الخارجــي، حرصت تويوتا 
على إضافة لمســات أكثر انســيابية تتميــز بالعديد من 

الزوايا الحادة على جسم الســيارة مما يجعلها تتحرك 
بسلاســة أكبر أمام مقاومة الهواء بغرض الحد من كمية 

ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منها.
وبلغت مبيعات بريوس منذ طرحها في الأسواق قبل 
15 عاماً قرابة تســعة ملايين سيارة، وأصبحت منذ ذلك 
الحين رمزاً للاستهلاك الاقتصادي للوقود والحرص على 

حماية البيئة.
وتقول تويوتــا إن عائلة بريوس وفــرت قدراً كبيراً 
من الوقــود والانبعاثات على مدار الســنين، وتشــير 
الشركة اليابانية في تقديراتها إلى أن استخدام سيارات 
بريوس حال دون انبعاث حوالي 12 مليون طن من غاز 

ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

طائر في محرك طائرة  
للخطوط القطرية  

■ الدوحــة ـ أ ف ب: هبطــت طائرة 
القطريــة  الجويــة  للخطــوط  تابعــة 
الخميــس اضطراريــاً فــي مطــار فــي 
اســطنبول بعيــد اقلاعها منه، بســبب 
اندلاع حريق في احد محركاتها يرجح 
ان ســببه دخــول طائــر اليه، بحســب 

الشركة ومصدر ملاحي.
واعلنت الشــركة عبر حسابها على 
موقــع »تويتر« للتواصــل الاجتماعي، 
ان »رحلتهــا رقــم »كيــو آر 240« والتي 
غادرت مطــار اســطنبول اتاتورك الى 
مطــار الدوحة قــد عــادت وهبطت في 
اســطنبول بأمان«. واكــدت ان »جميع 
المســافرين نزلوا من الطائرة كالمعتاد، 
واتبــع قائد الطائــرة جميــع تعليمات 
اجــراءات الســلامة«. واوضحــت انه 
كان علــى مــن الطائرة التــي لم يحدد 
أفــراد  مــن  و14  راكبــاً   298 طرازهــا 

الطاقم.
وأفــاد مصدر ملاحي بــان الحادث 
يرجــح ان يكون ناجماً عن شــفط قوة 
دفع المحرك لطائر الى داخله، ما تسبب 
فــي انــدلاع الحريــق. وكانــت طائرة 
من طــراز »بوينغ 787« تابعة للشــركة 
نفسها متجهة من اوسلو الى الدوحة، 
هبطت اضطراريا في مطار بوخارست 
الدولــي في التاســع مــن تموز/يوليو 

الماضي بسبب خلل فني في المحرك.

■ لنــدن ـ الأناضول: حذًرت دراســة بريطانية حديثة، 
من أن سوء التغذية أثناء الحمل، يصيب المواليد باضطراب 
نقص التركيز وفرط الحركة الــذي يظهر في وقت مبكر من 

عمر الأطفال.
وأوضح الباحثــون في جامعتي كينجــز كوليدج لندن 
وبريســتول في بريطانيا، أن النظام الغذائي عالي الدهون 
والســكر خلال الحمل، يؤثر على الصحــة العقلية للطفل، 
ونشــروا نتائج دراســتهم أمس الخميس، في دورية »علم 

نفس الطفل«.
 الباحثــون أضافــوا أن الأطفــال المصابــين باضطراب 
نقص التركيز وفــرط الحركة، يعانون من نقص التركيز في 
المدرسة، ما يجعل من الصعب متابعة الدروس والتوجيهات 
وأداء الواجبات المدرســية بصورة جيدة.  ولكشف العلاقة 
بين سوء التغذية وإصابة الأطفال باضطراب نقص التركيز 

وفرط الحركة، راقب الباحثون حالــة 83 طفلًا يعانون من 
مشاكل في السلوك، ووجدوا  أن الإفراط في تناول الأطعمة 
عالية الدهون والســكر مثل الوجبات الســريعة واللحوم 
الجينات  فــي  تغييــرات،  أحدث  والحلويــات،  المصنعــة 
المســؤولة عن تطور مناطق في الأجنة، ساعدت على ظهور 
اضطراب نقص التركيز وفرط الحركة في المواليد خلال سن 
الطفولة. وقــال الدكتور إدوارد باركــر، قائد فريق البحث 
من جامعة كينجز كوليدج لندن »دراســتنا تســلط الضوء 
على الأهمية الكبيــرة لاتباع نظام غذائي صحي خلال فترة 
الحمل، لتجنب المشاكل الصحية للمواليد الناجمة عن سوء 
التغذية«. وأضاف »نحن الآن فــي حاجة إلى رصد الأغذية 
الداعمة للصحة العقلية للطفل، وعلى رأسها تناول الأطعمة 
الغنية بالأحماض الدهنية »أوميجا 3« مثل الأسماك الدهنية 

والمكسرات والدجاج.

وكانت دراســات ســابقة حذّرت من أن النظام الغذائي 
عالــي الدهــون، كالوجبات الســريعة، لا يجلب الســمنة 
والأمــراض المرتبطة بها إلى الأشــخاص فقط، لكن الخطر 
يطــال ذريتهم ويهــدد أطفالهم بالســمنة والســكري في 

المستقبل.
وأن الأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون 
المشــبعة والســكريات لا تؤثر على مدى إصابة الأشخاص 
بالســمنة وأمــراض القلب وحســب؛ بل يمكن أن تســرع 
شيخوخة الأشخاص، وتلعب دورًا أساسيًا في خفض مدة 
النوم العميق، وهي مرحلة النوم التي يستعيد فيها الجسم 

طاقته البدنية والعقلية.
وتأتي الوجبات الســريعة والبطاطس المقلية والحلوى 
والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة، على رأس الأطعمة 

والمشروبات الغنية بالدهون المشبعة والسكريات. 

»جاكلين« تروج 
لفيلمها الجديد

نجمة السينما في سريلانكا 
»جاكلين فرنانديز« شاركت في 
حملة الترويج لفيلمها الهندي 
»فلايينغ جات« في »نيودلهي« 

أمس.

مها عادل من المذيعات الممنوعات


